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  المقدمة

  

التراث والتحديث والحرية بكل أنواعھا ھي القضايا المركزية في الفكر 

العربي بكل تنويعاته، فالتراث ھو التاريخ والحضارة والذاكرة والھوية، 

وتحديث الفكر لا يستطیع القفز فوق تلك الحقیقة وتغییبھا، والحرية لا 

تغییب وإخفاقات النھوض نتیجة . أسمى في النھايةتنفصل عنھما كھدف 

  . بكل أبعاده التراث، التحديث، التحرير: ركن من أركان الجدلیة الثلاثیة

لتكوين أرضیة للحوار  القواسم المشتركةجدلیة، تصل بنا إلى وقراءة تلك ال

  . من أجل صیاغة نظرية المعرفة التحديثیة للفكر العربي

ا أمام تضعنو تلتقط النقاط المشتركة مراحل النھوضودراسة وتحلیل أفكار 

وأيضاً  ،سیرورة النھوض في حركته الصاعدة والھابطة والجامدة والمكررة

/ مراحل الانتقال من جدل الأفكار مع بعضھا إلى جدلھا على أرض الواقع

الفكر لا ينفصل عن الممارسة، وأھمیة أي فكر ھي بقدر ف ،الممارسة

ة، والفكر لا ينفصل عن السیاس. إمكانیة ممارسته على أرض الواقع

  . فالسیاسة ھي ممارسة الأفكار

 ،تفاؤل ،أمل ،النھضوي صدام مع الواقع لتجاوزه، مشروع حلم والمشروع

 كل مرحلة ما تستطیعتسلم فیه وھو مسار تاريخي  ،لما يجب أن يكون

  .لمرحلة بعدھاا إنجازه إلى

***  

ومر بمراحل  )1(القرن التاسع عشر  في العالم العربي منذ النھوضلقد بدأ 

المرحلة الأولى وصلت إلى نقطة مفصلیة و. دة متشابكة ومتداخلةع

تمحورت حول إبراز الكیان العربي المرتبط جدلیاً بالتخلص من العثمانیین، 

 )2() م1918 - 1914(ونجح الاستعمار الغربي في الحرب الأوروبیة الأولى 

 خادعاً) م1916(الثورة العربیة الكبرى في حزيران عام  إطلاقفي 

وحدتھم في المشرق العربي باستقلال العرب ومسمى الشريف حسین ال

محادثات (بعد طرد الأتراك، وبتنصیبه ملكاً على العرب ) 3() الجزيرة العربیة(

في الوقت الذي خطط فیه من خلال ) م1915مكماھون عام  - حسین 
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، لاقتسام إرث البلاد العربیة التي )4() م1916(بیكو  -اتفاقیة سايكس 

، كما خطط )المحتضر/ تركة الرجل المريض(علیھا الأتراك في آسیا  سیطر

، والمرتبطة جدلیاً )م1917وعد بلفور ( لزرع القاعدة الاستعمارية الصھیونیة

. مع تقسیم البلاد إلى دويلات لمنع قیام أي كیان للأمة العربیة أو النھوض

جیل الانتصار على فالثورة العربیة الكبرى لم تكن إلا أداة في يد الغرب لتع

  !الأتراك في الحرب

بريطانیا لإقامة جامعة الدول العربیة في ولتثبیت تلك المخططات سعت 

س التجزئة، ففي میثاق الجامعة ضرورة احترام كل يم لتكر1945آذار عام 

دولة عربیة لاستقلال الدول الأخرى، وقد ورد في المادة الثانیة عشرة 

    . حترام سیادة كل دولة واستقلالیتھاوالخامسة عشرة التأكید على ا

***   

وخاض الشعب العربي معارك التحرر الوطني في الأقطار المجزأة ضد 

المستعمرين وھو مدرك لقیمة الحرية السیاسیة، وأنھا لن تكون ھبة أو 

   .صدقة فتحقیقھا يتم من خلال الثورة

ن الصھیوني إقامة الكیا كارثة وأدت ،العربیة وتحقق استقلال بعض الدول

النظام العربي، إلى نمو وم بتآمر من الغرب 1948على أرض فلسطین عام 

التي انطلقت ووعي سرّع عملیة الدخول في المرحلة الثانیة من النھوض 

إلى الوطن العربي  أفكارھا م، وامتد تأثیر1952من مصر عقب ثورة عام 

ة وانتشر الفكر على امتداد الخمسینیات والستینیات، فقويت الحركة القومی

لكن نكبة .. الفكر والعلوم والآداب والفنون: الاشتراكي، ونھضت الثقافة

، تحققتمتناقضة مع القفزة النوعیة التي جاءت  م1967حزيران عام 

لأن ما حدث لم يكن بالنسبة تزعزعت ثقة الجماھیر الشعبیة بالأنظمة، ف

ت حطمتفقد یر، لھا مجرد ھزيمة عسكرية أو نكسة بعد ذاك النھوض الكب

   .مشروع النھوض القومي والتحديثأحلامھا وآمالھا في 

تلك الجماھیر المغلوبة على أمرھا وھي تراقب وتبحث عن قشة  إلا أن

لم يكن و ،على المتابعة والتحرير لنجاة، تجاوزت كبرياءھا المجروح وأصرتل

لنكبة، مسؤولة عن ا لیست ھاومع أن. للخروج من الانھیار آخرأمامھا بديل 
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ولكنھا تتحمل جزءاً من المسؤولیة لأنھا لم تطالب بالمشاركة الفعلیة في 

السلطة والقرار والمحاسبة، ووجدت في الاتكال على خطابات أصحاب 

   !القرار الاطمئنان والراحة

مشروع  متابعةوفي أولوياتھا وبدأت المرحلة الثالثة من مراحل النھوض 

م 1973حرب تشرين عام  فكانتم، 67الأراضي التي احتلت عام تحرير 

أن الجیوش ب وقد أثبتت، منذ أواخر المرحلة السابقة جديةبالتي أعد لھا 

تستطیع مواجھة إذا امتلكت النیة والإرادة والعمل بإخلاص النظامیة العربیة 

الجیش الصھیوني الأقوى في التسلیح والتكنولوجیا والإمكانیات اللامحدودة 

   .وأوروبیاً والمدعومة أمريكیاً

وكادت النتائج أن تخط معالم جديدة، أن تكون منعطفاً جوھرياً في الصراع 

العربي الصھیوني إلا أن ما تم إنجازه من الإيجابیات وظفه الرئیس المصري 

السادات للتسوية والصلح والسلام مع الكیان الصھیوني، بدلاً من أن يكون 

ھیوني والإمبريالیة الأمريكیة، انطلاقة حقیقیة لحرب طويلة مع العدو الص

  !  فغاصت الأمة العربیة في انحدار جديد

لقد أجھضت النتائج وخرج النظام المصري من الصراع العربي الصھیوني، 

وجمدت جدلیة معركة التحديث ومعركة التحرير وبناء الأمة، وتكرس الواقع 

وتقزمت  التجزيئي الذي صنعته مؤامرة المستعمرين والاتجاھات القطرية،

وانتھى الأمر فیما بعد إلى المشروع العربي للسلام .. خريطة فلسطین

واعتراف معظم الأنظمة العربیة بما فیھا منظمة التحرير الفلسطینیة 

  .بالقاعدة الاستعمارية، منفذة ما تملیه علیھا الإمبريالیة الأمريكیة

حدث دائماً عن إن أدبیات الثورة والقوى الوطنیة العربیة والقومیة كانت تت

الشر الھادف إلى منع النھوض  الاستعمارية بؤرة  الإمبريالیة وقاعدتھا 

العرب والفلسطینیون تلك  الأطفال  وقد رضع .. العربي والوحدة والتقدم

   !عقب المقولات مع حلیبھم، وإذ بالمفاھیم تقلب رأساً على 

نكبة والمقاومة الفلسطینیة التي كسبت ثقة الشارع العربي عقب 

وتصدرت دور الطلیعة في الثورة العربیة، جرتھا قیادة المنظمة نحو  ،حزيران
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ساھمت في تحويل الأنظمة العربیة التابعة لأمريكا  كما أنالتسوية، 

  . إلى عمل مؤسساتي يخضع لشروطھا المنظمةَ

***  

كان الغرب قبلة لأقطاب الإصلاح والتجديد والنھضة منذ بعثات محمد علي 

، ولم يأخذ الغرب ھذه القضیة في المرحلة الأولى من النھوض ولىباشا الأ

بالحسبان لیبني علاقة سلیمة مع من اطمأنوا إلیه ولجأوا إلى الاستعانة 

الجشع والأنانیة والعدوانیة  ولم تتغیر عقلیته المبنیة علىبه للنھوض، 

یوية شعوب العالم في القارات الثلاث الآس تحتقروالنظرة المتعالیة التي 

  !والإفريقیة وأمريكا اللاتینیة

صحیح بأن الغرب خان فكره وفلسفته وعلمه، لیحقق أھدافه الاستعمارية 

القائمة على استغلال خیرات الشعوب، ولكن الغرب له وجھان الأول 

حضاري متقدم بالعلم والتكنولوجیا والفكر صنعه المفكرون والفلاسفة 

د ساھمت أيضاً في التقدم الثروات والعلماء خلال قرون من المعاناة، وق

الطائلة التي جناھا وجھه الثاني الاستعماري، وھذا الوجه الثاني السیئ 

لا تحد مطامعه أية قیم يدعیھا ويصدرھا للعالم لیخفي طبیعة النظام 

الرأسمالي اللیبرالي الذي وصل إلى مرحلة الإمبريالیة المتوحشة، في 

الأولیة، والأسواق لتصريف منتجاتھا، وجعل بحثھا عن مصادر الطاقة والمواد 

دور في فلكھا اقتصادياً وسیاسیاً تالعالم غیر الغربي مزرعة تابعة لھا 

  .. وثقافیاً

 وقد انخدع الرواد في المرحلة الأولى من النھوض بالوجه الأول لأن الفكر

فوقعوا  ولم يدرس معظمھم بعمق حقیقة الوجه الآخرملك للإنسانیة كلھا، 

حاسم تجاه التمییز واع وولو كان لھم موقف شباك الغرب ومؤامراته، في 

بین الوجھین  عدم التمییزلكن بقي وكثیرة،  أموربین الوجھین لتغیرت 

  !مستمراً حتى عصرنا

***  

شھدت البلاد العربیة في مرحلة النھوض الأولى تحولات كثیرة تم لقد 

الظلام إلى مقدمات فیھا الانتقال النسبي من قرون الجھل والتخلف و
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 السیاسیة وطُرحت أفكار لم تكن معروفة سابقاً كالحرية. المعاصرة

وحدثت في خضم معركة التحديث ھزات وجدالات واسعة .. والديمقراطیة

، ولم تجر والعمالةبین الأيديولوجیات وتبودلت التھم بالتحريف والتكفیر 

  ! محاولة جادة للحوار والتفاھم

فتعددت ! كیف ننھض؟: لمرحلة السؤال المنھجيا تلكرواد  وقد طرح

خلال مراحل  مستمرةتلك الأطروحات وبقیت  الفكرية، الرؤى والأطروحات

وقد حاولت . إلى تنويعات وتلونات وتعديلات وأدت ،النھوض كلھا حتى الآن

نفي المغاير والمناقض لھا بتغییبه أو إقصائه أو بعض التیارات والاتجاھات 

لم تستطع أن تلغیه أو تحذفه أو تقضي علیه، وإذا ما اشتد  إضعافه، ولكنھا

ما كان يتحول إلى العمل السري، أو يعید تشكیل  فكري الضغط على تیار

تتصارع إلى جانب  الفكرية ، لذلك بقیت التیاراتنفسه بتسمیات جديدة

  . بعضھا سراً وعلانیة

المتعددة غمار  وفي المرحلة الثالثة خاضت التیارات والاتجاھات والأحزاب

معركة النھوض، ولكنھا عادت لمناقشة ما تجاوزته المرحلة الثانیة 

وحسمتھا أطروحاتھا النظرية، فقد استعادت طرح السؤال المنھجي الذي 

كیف ننھض؟ : طرحته المرحلة الأولى منذ أكثر من مئة وخمسین عاماً وھو

بحث عن لماذا لم ننھض، لت: وكان علیھا أن تطرح السؤال المنھجي

فكار المراحل السابقة لأمن النقاط الإيجابیة  ولتستفید ،المعوقات والأسباب

  .ساھمت على امتداد العقود الماضیة في تحقیق إنجازات ھامةالتي 

وما  .الأسئلة منھجیاً بشكلھا الصحیح يؤدي إلى الأجوبة الصحیحة فطرح

مئات الألسن  قیلت منذ القرن التاسع عشر ورددتھا أطروحاتتكرار إعادة 

إلا نتیجة الخطأ .. عقلانیة المعتزلة وخط ابن رشدوفتح باب الاجتھاد، ك

   !المنھجي في طرح السؤال

***  

وفي الوقت الذي استمر فیه المفكرون في حلبة الجدالات والنقد 

والاحتجاج اللامجدي مھملین الممارسة ومغیبین التحرير من الجدلیة، 

تصادية والثقافیة والاجتماعیة تزداد سوءاً، بقیت الأوضاع السیاسیة والاق
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وبقي الشعب العربي خارج حلبة الجدال يعیش في ضیاع واغتراب نتیجة 

النكبات المتوالیة والتبعیة والتخلف والجھل والفقر والضعف والذل والمھانة 

وفقدانه القیم التي حلم بھا، لذلك فقد الأمل بالشعارات وبالأيديولوجیات 

الحركات  فقويتلقیادات والأنظمة، وقوي حنینه إلى الدين، المطروحة وبا

  !الإسلامیة وانتشرت

تیار المقاومـة  وفي خضم صراع الثنائیات وتغییب الركن الثالث التحرير، أعاد 

ذاك المغیب من الجدلیة محدثاً خرقاً كبیراً فـي جدلیـة   جزءاً من ، الإسلامیة

ھذه المرحلـة، وذاك الطـرح أعـاد    الأفكار باستعادة بؤرة الصراع المركزية في 

  ! إلى الجماھیر العربیة الثقة بالخروج من المستنقع

والجماھیر التي ذاقت الأمرين باستثارة مشاعرھا بالشعارات والخطب 

ما عادت تؤمن  ،وانجرافھا بعواطفھا مخدوعة من حفرة إلى حفرة

، لذلك بالشعارات والخطب إن لم تتحول إلى آلیات للعمل الصادق والمخلص

سلمت رايتھا لتیار المقاومة الإسلامیة بعد معاينتھا لنتائج ملموسة على 

  . الأرض

ــة   ابعــدھالمقاومــة الإســلامیة  تقــد أخــذو عقــب نجــاح المقاومــة الوطنی

اللبنانیة والإسلامیة بقیادة حزب االله في تحرير جنوبي لبنـان فـي أيـار عـام     

ــار المســماة م 2000 ــى " إســرائیل"وإجب ــوبالانســحا عل ــد . ب مــن الجن وق

قط، نتیجة تبنـي   ابذلك انتصاراً تاريخیاً لم تصنعه أية دولة عربیة قبلھ تحقق

  . حرب التحرير الشعبیة التي حققت التوازن الإستراتیجي

إذ  مصـر لقد انسحب الصھاينة دون قید أو شرط على عكس مـا جـرى مـع    

وإقامـة   كان الانسـحاب السیاسـي مشـروطاً بـالاعتراف بالكیـان الصـھیوني      

  . معه العلاقات الديبلوماسیة والتطبیع

والمقاومة الإسلامیة في لبنان ساھمت إلى جانب عوامل أخرى في 

انطلاق الانتفاضة في فلسطین التي قادتھا الحركتان الدينیتان حماس 

والجھاد الإسلامي، وتبنتا التحرير الكامل كبرنامج مناقض لبرنامج قیادة 

كما انتقلت فكرة . لى التنازل والصلح والاعترافمنظمة التحرير القائم ع

  .المقاومة الإسلامیة إلى المقاومة الوطنیة العراقیة ضد الاحتلال الأمريكي



 
9

 علىم، 2006/ 8/ 14 -  7/ 12حزب االله في لوجاء النصر الثاني التاريخي 

 .وبحراً وبراً الذي شن حرباً ھمجیة مدمرة على لبنان جواً العدو الصھیوني 

إصرار الإمبريالیة الأمريكیة على استمرارية الكیان ى الرغم من وعل

حقق شیئاً يقلب يالصھیوني في عدوانه بكل أنواع التدمیر، عساه أن 

، لكن الكیان الذي )كبیر/ شرق أوسط جديد(الوضع برمته ويبشر بمیلاد 

ة أنفقت علیه الإمبريالیة ملايین الملیارات من الدولارات لیمارس دور القاعد

لم يستطع  ،، والمخفر والعصا الغلیظةعسكرية المركزية في المنطقةال

وفشل في الاستمرار فأوقف عدوانه خشیة المزيد من الخسائر والانھیار، 

صھیونیاً، وعلى رأسھا / المخطط لھا أمريكیاًأي ھدف من أھدافه  تحقیق

  .)5(القضاء على المقاومة 

اً في المنطقة، واستطاع ھو خطاباً جديداً مقاوم لقد أسس حزب االله

والمقاومة الإسلامیة في فلسطین أن يغیرا الصورة التي رسمھا الصھاينة 

العرب لا يفھمون سوى لغة : (عن العربي وأقنعوا العالم بھا، وھي أن

. القوة، ولذلك فاتباع سیاسة الردع والعنف معھم ھي الأسلوب الأمثل

. ذب والمبالغة وخداع الذاتوھم قوم فرديون، مفككون، يمیلون إلى الك

وھم بالمقارنة بالإسرائیلیین كسالى وجبناء وخونة، ومستوى ذكائھم 

  . )6() منخفض، وعلى الجملة ھم أدنى من الإسرائیلیین

، أيضاً فشل المشروع الأمريكي الصھیونيوفي الساحة العراقیة 

في  فالمقاومة العراقیة الشعبیة المسلحة وضعت الإمبريالیة الأمريكیة

مأزق وأفقدتھا ھیبتھا وقدرتھا على حسم الصراع، فصارت تبحث عن مخرج 

  ! ما

وزاد في تعمیق ذاك المأزق الموقف الإيراني الصلب في وجه أمريكا 

، وكذلك عدم انصیاع سورية للإملاءات الحض على إزالة الكیان الصھیونيو

لیة الأمريكیة وقف دعم المقاومة، وتوسع دائرة التحدي للإمبرياوالأمريكیة 

في أمريكا اللاتینیة مثل كوبا  حتىفي أفغانستان وبعض دول العالم 

  ..وفنزويلا
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ونحن الآن نعیش في ھذه المرحلة التي يتصارع فیھا التیاران المتناقضان 

أتباعه خطراً كبیراً الذي يشكل الأول تیار المقاومة، والثاني تیار الاستسلام 

 المقاومة وتصفیة القیادات الشعبیةلأن ھدفھم القضاء على برنامج 

باتجاه الصدام  قد دفعوالتنفیذ مشروع أمركة وصھینة المنطقة، و الوطنیة

وسیبقون عائقاً أمام المشروع النھضوي  ،والعراق كما في لبنان وفلسطین

  ! فرض برنامج المقاومة وتعمیمهفي التحرري، لذلك لا حل إلا 

***  

دي الجاد وعدم تغییب الآخر، يدفع باتجاه إن الإيمان بأھمیة الحوار النق

الاعتدال والانفتاح على التیارات الأخرى، مما يسھل عملیة اللقاء والتفاھم 

   .على القضايا الھامة في عصرنا

يعني الخروج من الدوران في الحلقة والتحديث البحث عن سبل النھوض و

لانتقال من المفرغة إلى الرؤية الجامعة في الممارسة والتطبیق، أي ا

  ! الكلمة الجامعة إلى الفعل

البحث عن فكر عربي جديد مبني على والتفكیر المنھجي العلمي ھدفه 

، يناسب التحديث وقابل للتنفیذ، )التراث والتحديث والتحرير(جدلیة الثلاثیة 

وله ھويته وكینونته في بناء الإنسان العربي والأھداف الثابتة الوطنیة 

یاً على المصالحة المؤقتة أو الھدنة والتھدئة أو ولیس مبن ،والقومیة

التلفیق، وإنما على رؤية فكرية إستراتیجیة مستفیدة من إخفاق الرؤى 

  .السابقة التي كانت تغیب ركناً من الأركان

  

*   *   *  
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  الھوامش

  

لا يمكن تحديد بدء الیقظة بتاريخ محدد فالنھوض والجمود متداخلان ) 1(

طیع بدقة أن نحدد زمن قیام ثورة ما أو استلام زعیم في الزمن، نعم نست

ما السلطة، ولكن حركة مسار الشعوب والحضارة لا تحددھا لحظات زمنیة 

وقد قسمنا مشروع النھضة إلى ثلاث مراحل تقريبیة لتحديد رؤية . محددة

المفاصل الأساسیة، مع أنھا في الحقیقة مرحلة واحدة مسارھا تقدم 

  .لك المراحل متداخلة مع بعضھا ومتعايشة مع بعضھا أيضاًوت ،وتراجع وتكرير

ا مدوافعھو ،الأصح القول الحرب الأوروبیة الأولى وكذلك الثانیة) 2(

 السیطرة والتنافس، ولم تكونا على الصعید العالمي، وقد جر العرب

  . إلیھما وغیرھم

الجزيرة العربیة في المصادر العربیة القديمة تشمل السعودية ) 3(

الخلیج والیمن وعمان إضافة إلى بلاد الشام والعراق، وتمتد غرباً لتشمل و

  .سیناء وشرقي النیل

معاھدة سرية عقدت بین فرنسا وبريطانیا وقعھا مارك سايكس عن ) 4(

م، وقد فضحھا لینین بعد قیام 1916بريطانیا وجورج بیكو عن فرنسا في أيار 

ن نسخة عنھا إلى العثمانیین م، وأرسل الألما1917الثورة البلشفیة عام 

من ولما استفسر الشريف . الذين أوصلوھا إلى المسمى الشريف حسین

بالاستناد والإنكلیز عن المعاھدة، استطاعوا خداعه مرة ثانیة بالمراوغة 

إلى عدة أمور منھا عمومیة جزء من البند الأول من الاثني عشر بنداً التي 

وبريطانیا مستعدتان أن تعترفا وتحمیا فرنسا : "تتألف منھا المعاھدة وھو

  "!دولة عربیة مستقلة، أو حلف دول عربیة تحت رئاسة رئیس عربي

وطمعه  ،ولكن الشريف حسین ونتیجة إصراره على التخلص من الأتراك

، وعدم قدرته على أن ينقلب الموحدةالدولة العربیة بتنصیبه ملكاً على 

لم يكن أمامه خیار آخر سوى  ،للندعلى بريطانیا لأنھا لیست حلیفته الند 

  !المضي مع الإنكلیز حتى النھاية
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واستطاع الجیش العربي التقدم نحو الشمال محرزاً الانتصارات تلو 

تشرين أول عام  3الانتصارات على القوات التركیة حتى تحرير الشام في 

من الشھر نفسه احتفل العرب برفع العلم العربي،  23وفي  .م1918

قامة السلطة العربیة المستقلة في الشام والعراق والجزيرة كخطوة لإ

  !لم تتحقق ، لكنھاالعربیة تحت لواء العلم الھاشمي

الاتكالیة على القوى الخارجیة  فكرةلقد أسس الشريف حسین 

، وھو ما تكرر في التاريخ المعاصر الداخلیة للمساعدة في تنفیذ المشاريع

  .. لبنان ،العراق ، كما ھو الحال فيدعالوجه الآخر المخاب الاھتمامدون 

سحب  انخفضت أھداف العدو من القضاء على حزب االله، إلى) 5(

  ..عن الشريط الحدوديه ، ثم إلى مجرد إبعادهإضعاف سلاحه، إلى

ص  -الشخصیة العربیة بین صورة الذات ومفھوم الآخر : السید ياسین) 6(

141 .  

  

*   *   *  
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 :الفصل الأول

 

  لتحديثالتراث وا

  

 التراث تاريخ وفكر وحضارة وھوية، فیه الجید والسیئ، وفیه المقید

. يقول د لأن له أنصاره، ، وھو حقیقة موجودة وباقیة شئنا أم أبیناوالنسبي

حفاظاً على الصحة النفسیة والعقلیة، لا يجوز للعربي ولا يقدر : (زيعور

يستأصل جذوره إذ بذلك . على التخلي عن تراثه والانسلاخ عن ثقافته

حتى التشكیك بقیمة الموروث الحضاري . وينفصل عن حقله التاريخي

عملیة تزعزع الثقة بالنفس وبالنحن لأنھا تخل بالتوازن بین الأنا وحقلھا 

الحضاري الذي يعطي الإنسان عمقاً، وقیمة، وشعوراً بالانتماء ومن ثمت 

  . )1() فبالأمن والاطمئنان أي بالقدرة على الاستمرار والتكی

الصراع بین الحداثة (والجدل حول القديم والجديد أو الثابت والمتغیر، أو 

  .سیبقى مستمراً إلى ما لا نھاية )2() والقیم التراثیة المتوارثة

التراث والتحديث لیسا ضدين ولا خصمین حتماً لأنھما حیاديان، وإنما 

یدي لأنه يمنحه فالقديم يركن إلیه الفكر التقل. الإشكالیة في أنصارھما

بینما الجديد يبعث فیه التوتر والخوف من المجھول،  ،الاطمئنان والراحة

  . ومعاناة  والاختیار فیه صعوبة وقلق

الجديد يريد أن يخرج من عباءة القديم في كثیر من القضايا التي يشعر 

 ،يريد استقلالیته من فرض بعضھم ھیمنة القديم المطلقة ،بغربة تجاھھا

یته وحريته وحیاته الخاصة به المناسبة له ولمعطیات العصر، يريد شخص

ولا . يريد أن يكتشف ذاته بعیداً عن القوالب الجاھزة والنماذج المستنسخة

فقد عاشوا عصرھم ولم يُنظّروا  أكثر من طاقتھم،يريد أن يحمل الأجداد 

  !لكل العصور وإلى الأبد

قق أنصار التحديث أموراً بین أنصار التراث والتحديث ح وفي خضم الصراع

كثیرة مختلفة عما كانت علیه في التراث سیاسیاً واجتماعیاً واقتصادياً 

  .. وحقوقیاً وأدبیاً
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***  

الحضارة الأولى  :لقد صنع العرب حضارتین على المستوى العالمي

: ما قبل الإسلام والتي امتدت آلاف السنین في عمق التاريخ القديمة

 والآشورية والبابلیة، والمصرية ةفینیقیة، والسومريالحضارة الكنعانیة ال

وقد  ..إضافة إلى حضارة تدمر والأنباط وجنوب الجزيرة سبأ وحضرموت

أنتجت الفكر والعلوم المتنوعة كالھندسة والفلك والزراعة والصناعة 

.. والتجارة، واللغة والأديان ومن ضمنھا الديانتان الیھودية والمسیحیة

الغنیة والمتنوعة والتي امتدت حتى  رة العربیة الإسلامیةالحضا: والثانیة

  .القرن الثالث عشر المیلادي، ثم بدأت بالانحدار

بعض المفكرين الإسلامیین  لكن، ھو تراثوكل ما وصلنا من الحضارتین 

الأصولیین لا يقبل إدراج القرآن الكريم في التراث، لأنه يرى أن التراث ھو 

وتلك الرؤية لمفھوم . ن الكريم فھو من عند االلهمن صنع بشري، أما القرآ

التراث خاطئة لأن المقصود من التراث ھو كل ما وصلنا عن طريق الأجداد 

عن طريق أيضاً بما في ذلك القرآن والسنة النبوية فھما قد وصلا إلینا 

الأجداد، وكذلك الديانة المسیحیة، أما أصل مصدر ما وصلنا فھو موضوع آخر 

الفصل بین التراث البشري  ، لذلكخي، وھو لیس موضوع بحثناتاري/ ديني

  .والإلھي خارج عن موضوع البحث

وفھم التراث على أنه الدين الإسلامي فقط، وجعله ھو التاريخ والھوية 

آلاف السنین التي قبله فیه إجحاف لتاريخ الفكر  والماضي والحاضر، وتغییب 

  . العربي

الحضارات القديمة وحتى العصور ھناك تراث عربي عام امتد منذ ف

  . وتراث عربي إسلامي خاص يشمل الفترة الإسلامیة فقط ،الوسطى

واستخدام مصطلح التراث بشكل عام دونما تحديد يشمل المرحلتین معاً، 

ولكن عندما يتطلب الأمر التحديد يجب التوضیح أھو تراث الحضارة العربیة 

ومعظم المفكرين الذين  .الإسلام الإسلامیة أو تراث الحضارة العربیة قبل

بین  يفصلونيتحدثون عن التراث يعنون بالضبط التراث الإسلامي، ولا 

؛ ففي نقد الخاص الإسلامي والفكر العربي العام مفھومي الفكر العربي
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بعضھم للفكر العربي إنما ھو في الحقیقة نقد للفكر الإسلامي، فالعناوين  

كما عند ) نقد العقل الإسلامي(ھي حقیقة إنما ) العقل العربي نقد (مثل 

أن ) الفكر العربي(الذي يذكر في كتابه  أركون محمد عابد الجابري ومحمد 

 م،950م وحتى حوالي سنة 632مرحلة تشكل الفكر العربي بدأت سنة 

وفي ھذا تجاھل للمكونات  تكوين الفكر العربي بدأ من الفترة الإسلامیة  أي

فالدين . ل للعرب غیر المسلمین في التكوينما قبل الإسلام، وتجاھ

الإسلامي مفصل رئیسي وھام من التراث، ولكن ھناك مفاصل أخرى يجب 

  .ألا تُغیّب

دراسة جدلیة  تتطلبكما أن دراسة تكوين الفكر العربي بشكل عام 

.. الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي والسیاسي والدينيالتاريخي والتطور 

  .ومنذ أقدم العصور

وإذا كنا لا نستطیع أن نلوم أجدادنا العرب المسلمین لتغییبھم حضارات 

عدا ما نقلوه عن تراث الدينین الیھودي  ،أجدادھم من قبلھم لجھلھم بھا

لكن من البديھي الآن بعد .. والمسیحي وبعض الحضارات كحضارة سبأ

رة ألا يغیبھا عربيّ لأنھا حضا ،معرفة الكثیر عن تلك الحضارات القديمة

  .العرب ولیست حضارة الآخرين

إذاً بنیة الفكر العربي تمتد جذورھا لآلاف السنین، ولیس جوھرھا التراث 

بینما بنیة الفكر العربي الإسلامي ھي في جوھرھا دينیة، . الديني وحده

والعرب ھم حاملو الفكر الإسلامي، وبالتالي لا يمكن تصور أحدھما بمعزل 

  . عن الآخر

فالافضل الإسلامي مرحلة فاصلة في تاريخ الحضارة العربیة وبما أن الدين 

يُستخدم مصطلح ما قبل الإسلام وما بعده، ولیس ما قبل المسیح وما أن 

بعده، لأن التراث المسیحي جزء من التراث العربي قبل الإسلام، وھناك 

يمكن أن ولكن كتاريخ عام . حضارات عربیة بین فترة المسیح والإسلام

  .تاريخ عربي وھو، لشیوعه العالمي" قبل وبعد"لاد المسیح يستخدم می

***  
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إن دراسة الفكر العربي في المرحلة العربیة الإسلامیة تتحدد في 

أما التكوين فھو ما ، النص/ فالبنیة ھي دينیة :بنیة الفكر وتكوينه: موضوعین

ودراسة البنیة ھي دراسة النص فقط، بینما دراسة . بني على النص

   .واسعھي أوسع دائرة بسبب ما أفرزته البنیة من فضاء ثقافي  التكوين

قد تكونت في الحضارة العربیة الإسلامیة حلقات من البناء الفكري حول و

الحديث النبوي التفسیر والكريم، فالحلقة الأولى شملت  النواة القرآن 

 والحلقة الثانیة علم الكلام والفلسفة والمنطق، ،واللغة والفقه والنحو

  . .والأدب ولا سیما الشعر والحلقة الثالثة العلوم المختلفة

 ولنص فیه رؤى مختلفة، ولیس ھا/ للدينوما كتب من شرح وتفسیر 

  . الدين ولا المساوي له في المكانة

متنوعة المصادر الدراسة تطلب تبموضوعیة  ةالإسلامی الحضارةودراسة 

علاقات بین المعطیات وتحلیلھا ونقدھا في العمق والكشف عن جدلیة ال

   .السیاسیة والاقتصادية والاجتماعیة/ التاريخیة

فكر المذاھب والطوائف والفلسفات كلھا حتى الذين اتھموا بالزندقة أو و

جزء من التراث العربي الإسلامي، جزء .. الكفر أو الخروج عن عصا السلطان

  . ولا يحق لأحد تھمیشه أو تغییبه ،لا يتجزأ مما قدمه الأجداد

يرينا أن كثیراً من الأفكار والأخلاق والعادات ، تكوّن الفكر تحلیل تاريخیةو

والتقالید القديمة بل وكثیراً من الخرافات المعششة حتى الآن تمتد 

  !جذورھا إلى ما قبل الإسلام

وھناك كثیر من الأفكار الإسلامیة تتقاطع مع الفكر العربي القديم، ففي 

ترينا أنھا وردت في .." العین بالعین: "ارن مثلدراسة الفكر الديني المق

القرآن، فالفكر العربي عرف ذاك والإنجیل والتوراة وشريعة حمورابي 

وكذلك بعض القصص كالطوفان فقد تحدثت عنه . القصاص قبل الإسلام

  ..ملحمة جلجامش، ثم التوراة ثم القرآن الكريم

في أعماق التاريخ منذ  وكذلك اللغة العربیة فما ھي إلا نتاج تطور يضرب

وإن .. اللھجات القديمة المصرية والبابلیة والكنعانیة والآرامیة والسريانیة

  ..الآن حتىكثیراً من كلمات اللھجات القديمة ما زالت حیة 
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فالتراث العربي القديم ھو المؤسس لما جاء بعده فلا شيء يأتي من 

  . بعضھا الفراغ، وإنما تراكمات عبر عصور تسلم نتاجھا إلى

واحترام التراث العربي الإسلامي والاعتزاز به شيء، وعدم النظرة 

لكل إنسان الحق في اختیار ما يراه مناسباً له و ،الموضوعیة له شيء آخر

التراث ھو في متناول الجمیع، : (عبد االله العروي. من التراث كما يقول د

  . )3() ادة العملولكل شخص الحرية في أن يأخذ منه ما يعطیه التوازن وإر

***  

التاريخ العربي الإسلامي كُتب من وجھة نظر السلطة المركزية إن 

، لذلك صورت المعارضة "الاتجاه السني"والطبقة المھیمنة في المجتمع 

) كتابة تاريخ من لا تاريخ له(وھذا يتطلب إعادة كتابة التاريخ  ،بأبشع الصور

من منظار أحادي يكفر  كتب التاريخلأن المنتصر ھو من يأركون، . كما يقول د

   .وحیاتھم ويشوه ثقافتھم وتاريخھممعارضیه  جمیعفیه 

الحق لمن أقصي وأعاد العلمي النقدي بكتابة التاريخ وقد بدأ البعض 

  .وجعل خارج فضاء التاريخ

إن تاريخنا الاجتماعي والاقتصادي وتاريخ : (حسن صعب. يقول د

وتاريخ علومنا الاجتماعیة لم تكتب  ،مؤسساتنا الاجتماعیة والسیاسیة

لذلك يعاني فكرنا العلمي والاجتماعي من (، و)كتابة علمیة موضوعیة بعد

. وتھدد ھذه الھوة صحة استطلاعاتنا المستقبلیة. ھوة بین ماضیه وحاضره

لأن استكشافنا الجديد المستقبلي لا يمكن أن يجري في فراغ بل في 

  .)4() إلى الحاضر فالمستقبلسیاق التطور الخلاق من الماضي 

تجعلنا نمیز بین التاريخ الديني التاريخ بمنھجیة علمیة نقدية  كتابةو

والتاريخ العلمي؛ فالتاريخ الديني محاط بھالة مقدسة، بینما التاريخ 

عرض الحقائق وھو ي. لا ينفي أثرھا هالعلمي يبعد تلك الھالة عنه ولكن

كنه ولومنھا الدين، لدوافع المتعددة اعلى أرض الواقع  صنعتھابوضوح كما 

   .الدافع الوحید لیس

كما أن تلك المنھجیة العلمیة تبعدنا عن المعايیر المزدوجة في إطلاق 

فكثیر من الباحثین إذا كان الأحكام، وعدم الوقوع في التناقضات والغموض، 
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يتحدث عن الصراعات من أجل السلطة لا يوضح كیف يكون الطرفان 

كلاھما على حق، ويكتفي بالقول أحدھما اجتھد فأخطأ فله  المتصارعان

أجر، والآخر اجتھد فأصاب فله أجران، ويتھرب من السؤال الأھم وھو من 

الذي أصاب ومن ھو الذي أخطأ؟ ثم كیف يكون أحد الطرفین مخطئاً وله 

أجر، وفي رقبته آلاف القتلى الأبرياء الذين جرھم إلى القتال، وھذا يناقض 

  !النبي عن مصیر المسلمَین إذا التقى سیفاھماحديث 

 ونشیر ھنا إلى أن كتب المؤرخین المسلمین القدماء ملیئة بالأخطاء

، وعلى سبیل المثال كتابة تاريخ نتیجة الخلط بین التاريخ الديني والعلمي

بلاد الشام وعلى الأخص فلسطین قبل المیلاد، اعتمدت على 

تاريخ والآثار أن النبي موسى لم يخرج من الإسرائیلیات، وقد أثبت علم ال

مصر ولم يأت إلى فلسطین وبلاد الشام، وأن يشوع لم يدخل أريحا ولا أية 

بقعة في فلسطین، وأن مملكة داود وسلیمان أكاذيب وأساطیر لا صحة لھا 
)5(..  

***  

 العصر الأموي كان عصر الفتوحات واتساع رقعة الدولة وتراكم الثروات

والسلطة الرسمیة التي سادت طوال حكم . اء الحضارةووضع أسس بن

 سنيالطابع الذات  ،سلامیةالإعربیة الدولة ال ترسیخالأمويین، استطاعت 
  . حتى العصر العثماني تاستمروالتي  )6(

خلفاء الدولة كثیراً من وإذا ما استثنینا الخلیفة عمر بن عبد العزيز فإن 

وكان الأھم عندھم الكرسي الیم الدينیة العباسیة خرقوا التعأيضاً الأموية و

وھنا يجب التمییز بین نظرة السلطة الإسلامیة إلى . والدولة السلطةو

الدين ونظرة المسلمین، فالمسلمون كانوا متمسكین بالدين ولا سیما 

 ..والأتقیاء والمتصوفةوالفلاسفة الشعائر، وخرج منھم العلماء والمفكرون 

وساھم المفھوم الخاطئ لأولي الأمر بتحمل  .بینما السلطة لم تكن كذلك

المنقذ والخلاص، في تحمل المعارضة  انتظار الوضع، كما ساھم مفھوم

  !  المعاناة والفقر والقھر والقمع
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أقام ومعاوية ھو أول من  ،السلطة الحاكمة على مبدأ التوريثقد قامت و

ب السلطة والمعارضة كانت تطلفصل بین الدين والدولة، نظام الوراثة و

لنفسھا كحق وراثي، فلا فرق بین الطرفین من حیث الجوھر، والخوارج 

السلطة وكانوا يقبلون بالحاكم دون النظر إلى  وحدھم من طرح ديمقراطیة 

  . قبیلته أو كونه ذكراً أو أنثى، كما رأوا ضرورة الخروج على الإمام الجائر

للتراث فھي لم وتلك الخلفیة انعكست على الرؤى الدينیة المكونة 

تشكل في بداياتھا ھوة بین الأطراف المتصارعة، وكل إشكالیاتھا جاءت بعد 

التیارات / الأحزاب/ فكار التكتلاتأأن تجذر التعارض بین المتخاصمین؛ ف

  .. الاقتصادي/ الاجتماعي/ المتناقضة تبلورت عبر الصراع السیاسي

ى امتداد الخلافات وساھم الصراع بین السلطة المركزية والمعارضة، إل

وقد لجأت السلطة إلى قمع . والنزاعات لتغطي الساحة العربیة الإسلامیة

توفیق على الإطلاق عبر / المعارضة ونفیھا، ولم تكن ھناك عملیة مصالحة

  .عصور اعتمدت السیف لغة للحوار

وفي العصر العباسي نھضت الحضارة التي جوھرھا الدين، وتألفت من 

واستفادت . القرآن والحديث ثم ابتعدت عنھما/ النواةحلقات امتدت حول 

من الروافد الیونانیة والرومانیة والفارسیة والھندية، وصھرت كل ذلك 

   . وتمثلته وأضافت إلیه فكرھا ورؤيتھا الإسلامیة

ومفكرو تلك العصور لم يحاولوا الحوار لحل إشكالیات البنیة والتكوين وما 

فعوا الأمور باتجاه أدلجة فكرھم، وكان كل تولد عنھما من مفاھیم، بل د

فريق يفسر الأمور ويؤولھا رامیاً الآخر المخالف والمساواة والتسامح خلف 

 تفالصراعات أدت إلى انغلاق المنظومات الفكرية على نفسھا ورفض. ظھره

  . استیعاب جدلیة الأنا والآخر على أرض الواقع المشترك

والسیطرة  اً للصدام والتنافس والھیمنة رادع -تاريخیاً - ولم يكن الدين 

والقتل، لأن الدين كفكر، حیادي، ولكن معتنقیه لم يكونوا حیاديین، وما 

  !زالت المعاناة من تبعات ذلك القديم حتى الآن

***  
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منذ .. وبدأ انحدار العالم العربي الإسلامي سیاسیاً واقتصادياً واجتماعیاً

وكانت ) ني من القرن التاسع المیلاديالنصف الثا(العصر العباسي الثاني 

استبداد الحكام في سلطانھم، والصراعات : له أسبابه المتعددة منھا

السلطة، وسیطرة العنصر غیر العربي، والتجزئة والانفصال  الداخلیة على 

الدولة العربیة الإسلامیة دولتین، ثم  حتى باتت ..عن الدولة المركزية

أضحت الخلافة و، لافة رمزاً شكلیاً لا أكثروكذلك صار مركز الخ. دويلات

إلى جانب الخلافة  كانتعصر الأيوبي في الو .العباسیة والفاطمیة خلافتین

في مصر؛ فصلاح الإسماعیلیة الخلافة الفاطمیة  ،السنیة الرمزية في بغداد

، ي مصر، دعا باسم الخلیفة الفاطميالدين الأيوبي في بداية عھده ف

الدين تابع لنور الدين الزنكي الذي كان يدعو باسم صلاح بینما ھو أي 

ولما توفي الخلیفة الفاطمي العاضد ألغى . الخلیفة العباسي في الشام

صلاح الدين الخلافة الفاطمیة في مصر، وصار يدعو باسم الخلیفة 

  .العباسي

 المرتبطة جدلیاًالحضارة العربیة الإسلامیة له أيضاً أسبابه  أن انھیاركما 

، ولیس مجرد انعكاس آلي الاقتصاديو والاجتماعي لانحدار السیاسيمع ا

فالبیئة غیر الآمنة ودوائر البحث المغلقة وانعدام حرية الفكر  ..مباشر

وقد . يؤدي إلى توقف البحث والإبداع ويجمد الفكر ويختنق العقل  ،والتعبیر

وسیطر  استمر انحدار الفكر العربي الإسلامي، إلى أن انتھى عھد العقل،

ومع أن التیار ). م1111توفي (الغزالي  الفقھاء ثم النقل الذي أسسه

، لكن )م1198توفي (الفلسفي العقلاني وصل إلى ذروته عند ابن رشد 

سادت ھیمنة الفقھاء التقلیديین، وانتھى و تقد انتشر تكان منھجیة النقل

  ! وحرق مؤلفاته ابن رشد الاتجاه العقلاني نھاية مأساوية بطرد

الذي ) م1328توفي (وفي القرن الثالث عشر المیلادي حاول ابن تیمیة 

وُصف بمحیي السنة، إصلاح التدھور والانحطاط وانتشار الخرافات في 

القرآن وأحاديث النبي "الأوساط الشعبیة والبدع بالعودة إلى الأصول 

ومذھب ابن حنبل، فثبت النص والظاھر، وعطل المنھج العقلي " الصحیحة

 فكري العلمي، وكفر الفلاسفة وبقیة الطوائف غیر السنیة حتى التصوفوال
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وظن ابن تیمیة أن ما فعله ھو إصلاح ديني ينھض بالمسلمین، .. الفلسفي

البنیة الفكرية الدينیة وفق رؤيته السلفیة  أغلق دائرةولكن إصلاحه 

دى وفي الوقت نفسه أغلق الفقھاء دوائرھم، مما أ. المكفرة لكل ما عداھا

إلى تحويل المسلم إلى آلة جامدة تكرر نموذجاً سلفیاً رسم له مسار 

حیاته في كل صغیرة وكبیرة، وما علیه سوى التطبیق لیكون في الصف 

الأول مع ذاك السلف، فشل عقله عن الإبداع والتفكیر لأن الأولین ما تركوا 

یطرة وكان ھناك ھامش للتفكیر أو الكتابة ولكن ضمن س. للآخرين شیئاً

صیاغة القولبة الأحادية، وھي محصورة في الشرح أو الاختصار للدائرة 

ولیس الفلسفة وعلم الكلام .. المغلقة في الفقه والتفسیر والنحو والبلاغة

   )..إلجام العوام عن علم الكلام(، ويجب )من تمنطق فقد تزندق(لأن 

الطقوس وبما أن البیئة الدينیة في عصور الانحدار ھمھا استمرارية 

الدينیة والحیاة الاقتصادية، واجھت المذاھب الدينیة المختلفة مشكلات 

وحاولت أن تجد لھا الحلول .. عصورھا الاجتماعیة والاقتصادية والحقوقیة

ضمن دوائرھا، وصار الفقیه التقلیدي المرجعیة في أمور العقائد والعبادات 

ومنھم من قبل  وارتبط بالسلطة الحاكمة وأدلج لشرعیتھا،.. والسوق

بالحاكم وإن كان فاسداً ما دام مسلماً لا يعیق شعائر الدين، بل منھم من 

أفتى بقبول حكم الفاجر أو الزنديق إن كان الأمر يتعلق ببقاء شعائر الدين 

خیر من البقاء بلا حاكم أو الوقوع في  - مبزعمھ -وحفظ أمن العباد لأنه 

عادل وإن كان كافراً، أي إطاعة من فضل الحاكم الالفقھاء  ومن. الفوضى

. الحاكم المسلم غیر العادل كما يقول د  الحاكم الكافر العادل أفضل من

   .حسن حنفي

أدخلت العرب والمسلمین في غیبوبة فكرية،  وغیرھا كل تلك العوامل

، لكنھا لم تخل ضةواستمر الغرق رويداً رويداً في الانحطاط حتى عصر النھ

  ! اھرة ابن خلدونمن إشراقات مضیئة كظ

***  

وجاءت النھضة بأفكارھا المتعددة والمتناقضة، ونظر معظم المفكرين 

دعوة الإسلامیین إلى التراث والتحديث من خلال بوابة الدين فقط، وصارت 
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تعني المحافظة والعودة لتقلید السلف حتى الآن إلى الأصالة  السلفیین

سخة كربونیة عن في كل شيء، أي تحويل الإنسان المعاصر إلى ن

الدفاع عن : (عبد االله العروي. يقول د.. السلف؛ يفكر بعقلھم ويرى بعیونھم

أسھب وھو بعد أن ، )7() الأصالة ھو في آخر التحلیل دفاع عن المحافظة

: قال.. في الحديث عن الضیاع والاغتراب في اللغة والتراث والتاريخ القديم

ه في الواقع لا يفكر باللغة العتیقة إن السلفي يظن أنه حر في أفكاره، لكن(

) وفي نطاق التراث، بل إن اللغة والتراث ھما اللذان يفكران من خلال فكره
)8(.  

وقد تمحور الصراع بین التیارات والاتجاھات المتعددة حول التراث والتحديث 

 :بشكل عام في ثلاثة مواقف

  .اتجاه متطرف أراد استعادة التراث الديني كله -1 

بالبحث عن المقاربات اتجاه تلفیقي حاول التوفیق بین الدين والتحديث  -2  

تحولات الفكر (محمد جابر الأنصاري في كتابه . وقد ذكر د. العقلانیة

أن عقلیة الصراع الفكري عبر التاريخ ھي  )والسیاسة في الشرق العربي

، بین ؛ بین القديم والحديث، بین المحافظة والتجديد)الظاھرة التوفیقیة(

وفي النھضة ھناك .. العقل والنقل، بین المحافظة على التراث والتغريب

  ..جدلیة التوفیقیة بین معارضیھا السلفي والعلماني

لم يعد يسعف في اتجاه رأى أن التراث الديني تاريخ مضى وانتھى، و -3

والعقل العربي لیس بعاجز عن حل إشكالیاته في . حل إشكالیات الحاضر

إذا امتلك آلیة النقد المنھجي، .. ضايا الحرية والعدالة والأخلاقالتحديث وق

  . استوعب روح العصر على الصعیدين النظري والعمليو

وتلك الاتجاھات تبلورت في أفكار ومفاھیم وتكتلات وتیارات وأحزاب 

تصارعت فیما بینھا خلال مراحل النھوض كلھا وحتى الآن على النحو 

  :التالي

دعاة : جديد، بین/ لى من النھوض كان ھناك صراع قديمفي المرحلة الأو

  ! وھو مستمر حتى الآن ←دعاة النقل × العقل 
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الجامعة تحت / ولكن الصراع الأقوى كان بین تیار الرابطة الإسلامیة

تیار القومیة العربیة والانفصال عن الدولة العثمانیة، × السیادة العثمانیة 

  .العربیة الكبرىالثورة  ←وانتصر التیار الثاني 

التیار : والانتصار أفرز التجزئة والاستعمار، فبدأت الصراعات من جديد

وتجاوز تیار الجامعة . الاستعمار، بھدف تحقیق التحرر× القومي / العروبي

× التیار الديني : الإسلامیة الشماتة إلى الانخراط في المعركة التحريرية

  .الاستعمار

عض ثمارھا وساد التیار القومي وعاد صراع وبدأت معارك التحرير تعطي ب

التیار الديني الأممي، وانتصر التیار × التیار القومي : المرحلة السابقة

ضعف التیار الديني الحزبي ورجال الدين لكن و. القومي في معركته الثانیة

× دعاة العقل : لم يوقف استمرار الصراع في معركة التجديد بین ،والفقھاء

  .دعاة النقل

كیف : ورافق سیطرة التیار القومي بعد التحرر من الاستعمار سؤال

الاشتراكیة بصیغة  ←النھوض من التخلف الاقتصادي والاجتماعي فكانت 

النمذجة × عربیة لتناسب التكوين التاريخي والثقافي والنفسي للعرب 

  .الآلیة للشیوعیین والماركسیین، وضد التیار الديني الرافض للاشتراكیة

الأمة / فكرة الرابطة الإسلامیة× الرابطة القومیة في صراع یت وبق

الفكرة × وفي الوقت نفسه صراعھا .. الأممیة الإسلامیة/ الإسلامیة

  .الشیوعیین/ الأممیة البرولیتارية

التیار الديني، والشیوعي، × واستمر صراع التیار القومي الاشتراكي 

التیار اللیبرالي  ←م، لتفرز 67حتى جاءت نكبة حزيران عام .. واللیبرالي

المتحالف مع التیار الديني، ولكن ما لبث أن وقع الانشقاق بینھما عندما 

  .ذھب التیار اللیبرالي باتجاه التسوية

ونتیجة الانحطاط والانھیار والضیاع نشط البحث عن الحل، وعاد الصراع من 

  : جديد كما في مراحله الأولى



 
24

التیار و، )الرابطة القومیة× الرابطة الإسلامیة (یة تیار القوم× التیار الديني 

تیار ×  والتیار الإلحادي، ×  وتیار الاشتراكیة، ×  وتیار العلمنة، × الديني 

  ..التحديث

  .دعاة النقل× وضمن التیارات الدينیة استمر الصراع بین دعاة العقل 

/ ي المحافظوفي الوقت الذي استمر فیه الصراع التقلیدي بین التیار التراث

التیار الرافض × العقل، وقف كلاھما / التیار التراثي التحديثي× النقل 

  .للدين

وحدثت تفاوتات واسعة بین دعاة التجديد حول الاجتھاد ما بین معتدل 

ومتطرف، وقد نشأت ضمن التیار الديني التحديثي والعلماني قراءات جديدة 

ة رفض القراءة التحديثیة دعا× القرآن الكريم وكانت في صراع / للبنیة

  .القرآن/ للبنیة

× " المصدر الثاني للتشريع"وحدث صراع آخر بین أنصار الحديث النبوي 

  ..دعاة رفض الحديث كمصدر للتشريع

وقد دار الصراع الفكري الحاد في عصرنا بین التراثیین والتحديثیین حول 

الغزالي ثم ابن الموقف من الدين والدائرة المغلقة التي أسسھا الفقھاء و

ومسوا المحظورات الدينیة التقلیدية فالتحديثیون اخترقوا الدائرة . تیمیة

فھماً أفكاراً دينیة جريئة و طرحواو.. على مستوى النص البنیة والحديث

ورفضوا فھم الأوائل والمعاصرين .. الفقه/ الحديث/ القرآن/ جديداً للدين

 )9(لمخیلة المثالیة بأسطورية صنعتھا ا السلفیین للإسلام ورؤيتھم التي

   .فوق التاريخ، والتي تختلف عن حقیقته التاريخیة/ غیر حقیقیة

لكن بعض أطروحات التحديث، ھي تنظیر آخر ولا تمت إلى الرؤية الدينیة 

  !بأية صلة

القومیة ومشاريع / الصراعات السیاسیة حول القضیة الوطنیة وعلى صعید

الصراع في برنامجین متناقضین، ولكنھما لم  الإمبريالیة والصھیونیة، تبلور

  : يلغیا الصراعات الفكرية السابقة

برنامج الاستسلام والسیر في العجلة × برنامج المقاومة والتحرير 

  !الأمريكیة الصھیونیة
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تیارات واتجاھات متنوعة ومختلفة من كل  كل برنامجوقد انتمت إلى 

التراث والتحديث ( ةجدلیة الثلاثیالتیارات السابقة مما يؤكد ضرورة ارتباط 

 :لتحديد الرؤية الصحیحة، ولو أخذنا لبنان نموذجاً نرى) والتحرير

، "سنیة وشیعیة ودرزية"دينیة إسلامیة : تیار المقاومة وقفت معه قوى -1

، وقومیة ويسارية اشتراكیة وشیوعیة "من كل الطوائف"ومسیحیة 

  "..من كل الطوائف"وعلمانیة 

سنیة "دينیة إسلامیة : مركة والصھینة وقفت معه أيضاً قوىتیار الأ -2

، ويسارية اشتراكیة "من كل الطوائف"، ومسیحیة "وشیعیة ودرزية

  ".. من كل الطوائف"وشیوعیة وعلمانیة 

  !لم ينضموا إلى التیار الثاني" العرب والسوريین"ونلاحظ أن القومیین 

  . دول العربیة الأخرىوھناك اصطفافات مختلفة حول البرنامجین في ال

  

 ***  
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  :المعاصرةالتحديث و

بخطى وئیدة وتثبت  تسیرھناك فرق بین التحديث والمعاصرة، فالمعاصرة 

  . وھي تلعب دوراً ما في التحديث ولكنھا لیست ھي التحديث ،أقدامھا

لقد دخل العرب المعاصرة وبشكل نسبي، والجمیع في طريقھم إلیھا 

ة في التطور، حتى المتمسك بالتخلف والظلامیة وھذه سنة الحیاة الطبیعی

صار معاصراً؛ فھو يركب السیارة والطائرة ويستخدم الكمبیوتر والإنترنت، 

ويمتلئ بیته بكل الآلات الحديثة، ويحمل شھادات في الھندسة والطب 

  .)10(.. والتكنولوجیا

في دول البترول ففالحیاة المعاشة معاصرة وبحسب الوضع الاقتصادي؛ 

 ھناك تقدم شكلي كبیر في الشوارع والأبنیة والحدائق والمكاتب والبیوت

وبعضھا وصل إلى مراحل تطور شكلیة ھائلة وتشیع .. والكمالیات والرفاھیة

وكل ذاك تقدم ونھوض . فیھا بعض التكنولوجیات قبل أن تشیع في الغرب

حديثة شكلي يتم ضمن التبعیة للإمبريالیة، ولم يصل إلى بناء الدولة ال

بط بمشروع بناء تولم ير ..العلمي والصناعة الثقیلة والإبداع ومنھجیة العقل 

 المالك لحريته، حرية الفكر والتعبیر عنهوبناء الإنسان العربي  الأمة العربیة،

أحب أن أمیز بین نوعین : (محمد أركون. يقول دفي المنھج والممارسة، 

لعقلیة أو الفكرية، فالحداثة المادية والحداثة ا/ الحداثة المادية: من الحداثة

متوافرة في مجتمعات إسلامیة عديدة، خصوصاً الغنیة منھا، ولكن الحداثة 

يمكن لمجتمع إسلامي غني أن . العقلیة ھي التي تنقصنا بشكل موجع

يستورد كل أنواع التكنولوجیا والتجھیزات المخبرية والطبیة وأجھزة 

لك فلا يمكن أن نعتبره حديثاً، لماذا؟ لأن ومع ذ. الكومبیوتر والمعلوماتیة

  .)11() تحديث العقلیات لم يتم، أو لم يصب إلا نخبة أقلیة من المثقفین

والحیاة المرفھة على موائد الغرب كطفیلیین استھلاكیین مرھونة بما 

يقدمه الغرب، ويسمح بتصديره وفق رؤيته الإستراتیجیة ووفق أيديولوجیته 

تلك النھضة ھي على السطح ولیدة سوق استیراد لذلك  .الإمبريالیة

  .. التكنولوجیا الغربیة والاستثمارات ورجال الأعمال
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إن كثیراً من المعاصرين لم يتجاوزوا عقلیة القرون الوسطى حیث ما زالت 

تسود مفاھیم الإقطاع والمجتمع الزراعي وقیمه وعقلیته، العقلیة 

ب الذي بیده ملك كل شيء وھو العشائرية والعائلات الكبیرة، وسلطة الأ

الآمر الناھي وھو الأعظم والأقدر والأقدس، كما تسود الخرافات وتفاھات 

  .. الأمور

فكر موروث في اللاشعور مختزل في : ثنائیة/ انفصام وأولئك يعانون من

منذ قرون طويلة، وتلك المعاصرة ) بإيجابیاته وسلبیاته وأخطائه(الأعماق 

اصر في فكر مغاير، أو ثوب معاصر بمضمون متخلف الشكلیة، الجسد المع

  ..وانحطاط الفكر والذوق والفن والأدب ،قصور في الرؤية والتحلیلو

والشكل المتطور لن ينھي إشكالیة التخلف، ولن يصنع التحديث الحقیقي 

استیعاب روح التطور التكنولوجي الناتج عن و المنھج العلمي القائم على

  . اتطور بنیة الفكر نفسھ

  ***  

 وأرسلتالعلم وبعض التكنولوجیا من الشرق والغرب،  استیراد لقد تم

على أعلى الشھادات الأكاديمیة منه، ولكن ذلك  وحصلتالبعثات للخارج 

يحقق التحديث ولم يحول الدول العربیة إلى دول علمیة منتجة للعلم  لم

نولوجیا المستوردة فإذا جردنا العالم العربي من التك. التكنولوجیا/ التطبیقي

  !الغرب، فما ھو وضعه؟ ومنمن الشرق 

لولا علم الغرب وعلماؤه، لتعرت حیاتنا : (زكي نجیب محمود. يقول د

الفكرية على حقیقتھا، فإذا ھي حیاة لا تختلف كثیراً عن حیاة الإنسان 

  . )12() البدائي في بعض مراحلھا

علم الحديث في البلاد ھل استوطن ال: (عبد االله العروي. وھنا يتساءل د

  .)13() العربیة كما استوطن في الیابان أم لا؟

والجواب بالطبع لم يستوطن، فمعظم الأكاديمیین العائدين من الغرب ما 

ھم إلا نسخ عن الكتب النظرية في العلوم ينتھي بھم الأمر كمدرسین في 

  !   الجامعات، أو العمل في غیر اختصاصھم وھو نوع من البطالة المقنعة
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إن الغرب لن يمنع العرب وغیرھم من العلم والتكنولوجیا المحدودة لأن 

طبیعة بنیة النظام الرأسمالي القائمة على الإنتاجیة المعدة مسبقاً 

سلعتین تنتظران / للسوق والربح، جعلت العلم والتكنولوجیا منتجین

تبحث ولو أوقفت الرأسمالیة الغربیة التصدير لأفلست ھي، لذلك . الشاري

دائماً عن أسواق لتصريف منتجاتھا، وقد تصل بھا الأمور إلى درجة إشعال 

  !الحروب من أجل إنفاق بضائعھا الفائضة والمخزنة

النظريات الفلسفیة فالغرب يصدر السلع والتكنولوجیا كما يصدر العلوم و

وھنا تستطیع البشرية كلھا امتلاك  ..والفن والمذاھب والأيديولوجیات

في تقريب المنتج  ثورة الاتصالاتالمال، ولا سیما بعد أن ساھمت العلوم ب

  . من المستھلك

ولكن حاجة النھوض لا تكمن فقط في جلب العلوم، وإنما في العلوم 

التكنولوجیا، في الصناعة الثقیلة، في الاستغناء عن صناعات / التطبیقیة

محلیة الخفیفة لذلك في الدول التابعة تروج الصناعات ال.. الغرب ومنتجاته

التي لا تؤدي إلى .. الاستھلاكیة، الغذائیة، التحويلیة، التجمعیة، الترفیھیة

  !خلق صناعة حقیقیة تنھض باقتصاد البلاد

الغرب لا يريد العرب أن يكونوا دولة علمیة قوية قادرة على التطور 

التفكیر العلمي المنھجي في الوطن والنھوض، ولا يريد أيضاً انتشار 

، فمصلحته أن تبقى الدول العربیة دولاً متخلفة ومجزأة ضعیفة يالعرب

وقد نجح في ذلك إلى حد كبیر وجعل الأنظمة العربیة التابعة  ،تعتمد علیه

له تبني مجتمعاتھا على المعاصرة ولیس التحديث، وتلك الأنظمة لا تريد 

  !أكثر من ذلك

  

***  
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  :الدين والعلم

ه علمیة يشرح فیھا الوجود المادي إن الدين لم يطرح نفسه بأن مھمت

للكون والبشرية وتقديم النظريات العلمیة، فالقرآن الكريم كتاب ديني ولیس 

  . كتاباً في العلوم

بل .. والعلم لیس ھو فقط علم الطبیعة كالفیزياء والبیولوجیا والفلك والطب

ھو أوسع وأشمل فھناك العلوم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادية 

والتعامل مع تلك العلوم المتعددة يتعلق بالإنسان .. لاقیة والقانونیةوالأخ

  .خلال جدله مع الوجود والآخر

والمشكلة لیست في النص لأن النص يطرح مفاھیم عامة إرشادية 

. وتوجیھیة للمسلم، وقد طرح الوجود للتأمل والاستدلال على وجود االله

لمیة على خطاب تأمل والخطأ يكمن في محاولات إسقاط النظريات الع

زغلول النجار وغیره في المرحلة الثالثة من النھوض، . د الوجود كما فعل

أسلافھم في مرحلة النھوض الأولى كطنطاوي  وما ھو إلا تكرار لما فعله

ومنھم من ، )14(وقد وصل بعضھم في طرحه إلى شطحات خیالیة  ،جوھري

آن والمسلمون قبلھم، وھذا فادعى بأن أفكار الغرب وعلومه قالھا القر بالغ

الكلام غیر المسؤول يدين القائل والعقل الإسلامي ولیس مفخرة لھما، 

فأين العقل الإسلامي الذي لم يكتشف ذلك، بینما العقل الغربي استطاع 

  ! أن يكتشفه؟

ولماذا لم يتحدث أحد التراثیین الإسلامیین عن بعض العلوم قبل معرفتھا 

  !ات العلمیة التي يراھا في القرآن الكريم؟من الغرب، وكذلك النظري

مَ لمْ يدرس الغیورون التراث الإسلامي لیستخرجوا منه العلوم والنظريات لِ

ولكن ھل يستطیع  ،قبل أن يكتشفھا الآخرون، فتكون سابقة يفتخرون بھا

  ؟!أولئك أن يكتشفوا شیئاً جديداً لم يقله العلم الغربي بعد

دمة من الغرب تبقى لحساب الغرب، فإن لفق إن تبني فكرة أو نظرية قا

أحد ما وجودھا في التراث فلن يغیر من الأمر شیئاً لأن تبنیھا كان عن 

طريق الغرب، فالغرب يكتشف ويبدع، بینما بعض الإسلامیین لشعور النقص 
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لديھم يسقطون ذلك قسراً على النص ظناً منھم بأنه مطابقة سلیمة، 

  ! بتهوبأنه يخدم إعجاز النص ونس

ھشام شرابي بأن الشعور بالنقص تجاه الغربي ولد الاعتزاز . يقول د

وھو يرى أن تاريخنا  ،بحضارتنا وأن الغرب نھض علیھا بالتراث والتمثل 

حلقات من ردود أفعال متتالیة على التحدي : (النھضة المعاصر منذ عصر 

  . )15() الغربي

ظريات العلمیة تستنتج من الدين لیس مقابل العلم، وقوانین الوجود والن

  . قراءة الوجود ولیس من قراءة النص القرآني

القرآن لیس كتاب علوم طبیعیة ولا : (أركون المسلمین قائلاً. خاطب د

القرآن ھو كتاب ديني عظیم . كتاب علوم رياضیة أو فیزيائیة أو بیولوجیة

ة الأساسیة يستمد عظمته ومكانته من كونه، أولاً وآخراً، أحد الكتب الدينی

فلماذا تحاولون أن تحشروا فیه كل علوم الأرض . في تاريخ البشرية

إنكم تسیئون . وتحملونه ما يطیق وما لا يطیق؟ إنه لیس بحاجة إلى ذلك

لقیمته الدينیة والروحیة ولفكرة التعالي المطلق التي طالما ركز علیھا 

  . )16() القرآن الكريم وشكلت میزته الأساسیة

ينبغي أن يستیقظ المسلمون، أن يفتحوا عیونھم، أن يقرأوا : (وقال أيضاً

ته لكي يفھموه على القرآن بعیون جديدة، أن يتموضعوا في عصره وبیئ

لا يعودون يسقطون علیه أفكار عصرھم وھمومه، أو  وعندئذٍ. حقیقته

فالقرآن لیس كتاباً في علم الفیزياء أو الكیمیاء، ولا . نظرياته وأيديولوجیاته

وھو لا يفرض نظاماً اقتصادياً محدداً دون غیره، . في علم الاجتماع والاقتصاد

ھذه أشیاء متروكة للبشر لكي يحلوھا طبقاً . ولا نظاماً سیاسیاً معیناً

القرآن ھو أولاً وقبل كل شيء . لقوانین علم الاقتصاد والاجتماع والسیاسة

تخص البشر خطاب ديني يتحدث ببلاغة عالیة عن موضوعات أساسیة 

.. كالحیاة، والموت، والآخرة، والعمل الصالح، والعدل، وحب الجار: أينما كانوا

من يعمل : "وفیه مبادئ أخلاقیة ذات طابع كوني كتلك الآية التي تقول. إلخ

ألا يكفي ھذا المبدأ ". مثقال ذرة خیراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره
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وكل حیاتك الشخصیة في  الأخلاقي وحده لكي يوجّه كل سلوكك

  .)17() المجتمع؟

إن الحل يكمن في خروج البعض من عقد الشعور بالنقص تجاه العلم 

الغربي، فنحن لسنا ضد العلم الغربي وفكره إن كان إنسانیاً وأخلاقیاً فھو 

البراغماتي لأنه لا يحمل / ولكننا ضد الغرب المنفعي ،ملك البشرية جمعاء

ب باتجاه الاستعمار المتوحش والاستغلال الظالم قیم الإنسان، وقد انقل

محكوم علیه بالسقوط كما يرى كثیر من   والنھب والانحطاط اللاأخلاقي وھو 

  .. لرنغشبإالمفكرين الغربیین مثل ولسون و

والمنھجیة العلمیة والعلم التجريبي لا علاقة لھما من قريب أو بعید 

ولم يمنع ذلك  )18(يین المتدينین والغرب العلمي والعلماني فیه ملا. بالدين

من التقدم والإبداع، لأن العلم والفكر العلمي والتجربة العلمیة لیس في 

  !المعبد وإنما في المخبر

وعندما . فإذا أُعطي العلم والتجربة المكانة الأولى، لا يزعزعھما أي شيء

يقول المتدين بسم االله قبل التجربة كقضیة معنوية لتمنحه الثقة 

لاطمئنان، يعرف تماماً بأنھا لن تؤدي إلى نجاح التجربة إن كان ھناك خلل وا

  !تقني، وأيضاً لن تؤدي إلى فشل التجربة إن كانت الأمور التقنیة صحیحة

وقد أثبتت تجربة إيران أن الدين لا علاقة له بمسار تطور الدولة الصناعي 

  . والتكنولوجي لأنھما يقومان على العلم والتفكیر العلمي

 ***  

لاعتزاز بعلماء العرب وفلاسفتھم ومفكريھم وما قدمه العباقرة منھم أمر ا

لا ينكره أحد، وتبقى لھم المكانة الكبیرة عربیاً وإسلامیاً وعالمیاً، حتى في 

الغرب فھناك الكثیرون الذين أنصفوا الحضارة العربیة الإسلامیة وفضلھا على 

ولا يستطیع أحد أن ينكر ذلك إلا إن . االعالم ونھضة أوروبا من جھلھا وظلامھ

  !كان جاھلاً أو متعصباً ومتشنجاً ضد العروبة والإسلام

لكن العلوم الحديثة والمعرفة والثقافة تجاوزت كل ما قدمه أولئك، وردم 

الھوة الزمنیة بین العرب والعالم المتقدم تنطلق من النقطة التي وصل إلیھا 

  . ختراعاتالعالم المتقدم في العلوم والا
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وكل شعب مھما صغر أو كبر يأخذ ويعطي وھو في عملیة جدلیة مع الآخر 

ولا يعیب العرب الاعتماد على  .لأنه جزء من العالم الذي صار قرية صغیرة

الغرب أو الشرق في نھضتھم، فھذه طبیعة الحیاة وللدول أعمار كما قال 

التصنیع والتطوير في ابن خلدون، ولكن العیب ألا يتابعوا باتجاه الإبداع و

  .المجالات كلھا، وأن تكون لھم شخصیتھم وھويتھم واستقلالھم

***  

لیست القضیة صداماً مع التراث، فھو أحد أركان الجدلیة، ولكن المھم 

إعادة النظر فیه بروح علمیة موضوعیة، لتوظیفه في النھضة والتحديث، 

فاھیم لیست جامعة وتوحید رؤية جوھر الصراع ضد الأعداء، والتخلي عن م

/ وبلاد الإسلام وبلاد الكفارصراع المؤمنین والكافرين،  كالمصطلح القديم

لأن الصراع الآن ھو صراع .. النصارى، دار السلم ودار الحرب/ الصلیبیین

وھذا . المشروع الإمبريالي الصھیونيضد ) المسلم والمسیحي(العربي 

ر علمي متكامل وبرنامج الصراع لا يواجه بالشعارات والأدلجة بل بفك

  .ملموس على الصعید السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

والصراعات الفكرية بین التراثیین والتحديثیین، لم تصل إلى صیاغة الفكر 

العربي الجديد ونظرية المعرفة الحديثة لأسباب متعددة دوافعھا تشنجیة أو 

لیة دينیة فقط عند نرجسیة أو أصولیة عند الكثیرين، والأصولیة لیست أصو

قسم من المسلمین أو المسیحیین، ولیست أصولیة طائفیة فقط، بل 

وكل واحدة تريد .. ھناك أصولیة علمانیة وأصولیة يسارية وأصولیة لیبرالیة

نفي الأخرى، ولا تبحث عن نقاط يلتقي فیھا الجمیع لمواجھة الخطر 

الجديدة التي تريد الحقیقي على الأمة العربیة والإسلامیة في المعادلات 

  ! بناء المنطقة وفق منظور المصالح الأمريكیة الصھیونیة إعادة 

  

*   *   *  
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  .297ص  -الفكر الإسلامي : محمد أركون. د) 16(

  .286، 285ص  - قضايا في نقد العقل الديني : محمد أركون. د) 17(

وبعض من الأمريكیین متدينون، %  60الولايات المتحدة أكثر من  في) 18(

أن ربع الأمريكیین تقريباً يؤمن  كما%.  80النسبة إلى  تأوصل الإحصائیات

من يؤمن  فیھاو. بھلوسات الألفیة السعیدة وارتباطھا بإقامة الكیان الیھودي

وھناك عشرات .. بالخرافات بشكل عام وقراءة الغیب كأي شعب متخلف

المذاھب والطوائف المتفرعة عن المسیحیة وغیرھا أو المبتدعة ولم تكن 

 ولكنالشعب الأوروبي تلك الصورة نجدھا عند و. عائقاً أمام التقدم المادي

  . بنسب مختلفة

الیابان البوذية والكونفوشوسیة لم تكن عائقاً أمام تطورھا الحضاري ديانة و

   !المذھل

  

*   *   *  
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  :الفصل الثاني

  المرحلة الأولى من النھوض

  

  :الیقظة العربیةبدايات 

الأولى فقد أشبعھا لیس الھدف ھنا الدراسة التفصیلیة لتاريخ الیقظة 

ولكن الھدف التقاط أفكارھا  ،الدارسون المعاصرون تحلیلات ونقداً

  . ، لمتابعتھا عبر مراحل النھوض القادمةالتي طرحتھا ومفاھیمھا الأساسیة

لقد مثل شیوخ المساجد والفقھاء الوجه الثقافي في عصور الانحدار،  

ت، تشیر إلى واقع وبعض الكتب التي ظھر الشیوخوكانت صرخات احتجاج 

ولكن محاولات الوعظ والإصلاح .. الفساد والجھل والخمول والخرافات والبدع

وما حركة الإصلاح الديني التي قادھا محمد بن . كانت تذھب أدراج الرياح

وھي أشد تخلفاً من مصر في  -في الجزيرة ) 1() م1787توفي (عبد الوھاب 

الإصلاح الديني إلى ممارسة  إلا نموذج تحولت فیھا أفكار -ذلك الوقت

البدع التي لم ترد في كل أنواع حاربت الخرافات والشعوذات وعملیة 

  .النصوص الصحیحة

لم يكن ھدفه نشر مفاھیم الثورة ) م1798(وعندما غزا نابلیون مصر عام 

وقد كانت . الفرنسیة والتحديث، وإنما جاء لیحتل وينھب كطبیعة استعمارية

مصريین والمستعمر في كل شيء بدءاً من الأسلحة الھوة سحیقة بین ال

وانتھاء .. واللباس والعادات والتقالید والعلوم والفكر والمسرح والمطبعة

دواوين تنظیم الشؤون الإدارية والمجمع العلمي (بإصلاحات نابلیون الإدارية 

، وكل ذاك ولد انبھاراً ولكن استیقاظ ..)المصري لنشر العلوم والمعارف

كانت ) كما سمي(الصلیبي / ر الوطنیة الدينیة ضد الوافد الفرنجيالمشاع

) م1801(أقوى من الانبھار، وكانت النتیجة عودته مدحوراً إلى فرنسا عام 

  ! بعد ھزيمته على أسوار عكا بفعل عوامل عدة

إن صاحب المشروع النھضوي الأول في مصر لتحديث الدولة والجیش 

، الذي كان على )2() م1849توفي (لي باشا والاقتصاد والتعلیم ھو محمد ع

وقد سعى لبناء جیش قادر . صلة بالغرب مباشرة قبل مجیئه إلى مصر
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من الخطر الخارجي، وبدأ بإنشاء مؤسسات ) مصر(على حماية مزرعته 

عديدة لخدمة تلك الفكرة وبمعنى ما صنع دولة لجیشه العصري وكان ھو 

ع أن النھوض والمعاصرة وم. على رأسه كقائد عسكري ورجل دولة

والتحديث في ذلك الوقت كان يعني عملیاً الخروج من عقلیة العصور 

الإقطاعیة إلى عقلیة العصر اللیبرالي الرأسمالي على النمط الغربي، لكن 

مشروع محمد علي لم يلتفت إلى تحديث الفكر العربي وتحقیق الحرية 

ه سوى عبید والديموقراطیة للشعب، بل لم يكن الشعب في حساب

  !لمشروعه

في بلاد الشام فوجه التوسع الإمبراطوري وطموحه السیاسي دفعه إلى 

واضطر السلطان العثماني محمود  لتحريرھا من الأتراك،إلیھا ابنه إبراھیم 

الذي وتابع إبراھیم طموح أبیه . إلى قبول تعیین إبراھیم والیاً على سورية

الكة أمام جیشه إلى عاصمة وكانت الطريق س، عداوة بینه والسلطان

الإمبراطورية العثمانیة، إلا أن بريطانیا وروسیا خشیتا من طموحات محمد 

علي، ففرضتا علیه إعادة جیشه إلى مصر على أن تبقى مصر له ومن 

  .م1841بمقتضى معاھدة لندن عام لأولاده  بعده

 والسودان وقسم من الجزيرة إن ما صنعه محمد علي عملیاً توحید مصر

لبناء الدولة وبلاد الشام، وكان المشروع الوحدوي الأول في عصر النھضة 

تأسیس مملكة عربیة عاصمتھا (العربیة المستقلة عن الأتراك والغرب 

، ولكن لم يكن قصده إقامة مشروع قومي عربي فھو أمي ولم )القاھرة

يكن يعرف العربیة، وقد شجعه الفرنسیون بھدف ضرب السلطنة ولمنع 

قائد عسكري  مشروعفمشروعه . لیز من السیطرة على المنطقةالإنك

  ! إقطاعي حلم بإمبراطورية تكون له مزرعة واسعة الآفاق

لقد اعتمدت خطة محمد علي في النھوض على ما وصل إلیه الغرب في 

شؤون الإدارة والعلوم والصناعة في تلك الفترة، وقد أرسل البعثات إلى 

لتنھل من شتى أنواع العلوم منھا، ولكن دون أوروبا في كافة الاختصاصات 

  .العادات والتقالید المخالفة للإسلام
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والرواد الذين صنعوا مشروع النھضة الفكرية والثقافیة تأثروا كثیراً بالثورة 

وسیطرة ، )Enlightenment(الفرنسیة وبحركة التنوير الفرنسیة العقلانیة 

سید نفسه وسید الطبیعة ولا العقل التجريبي الوضعي النقدي، فالإنسان 

وقد أطلقوا على التنوير  .)لا سلطان على العقل إلا للعقل(سید آخر 

 ودعوا إلى تحديث الدين.. العربي تسمیة النھوض أو الإصلاح أو التجديد

أكدوا على ضرورة الاجتھاد والتأويل في النص الديني لیتوافق مع معطیات و

  .ھم التاريخي للنصعصرھم، والتأويل عملیاً ھو نقد للف

وقد ترجموا النظم السیاسیة والفكرية ومفاھیم الحرية والديموقراطیة 

جان جاك "عقد اجتماعي بین الدولة والمواطن ومفھوم الدولة القائم على 

لمواطنیھا، ويكون انتماء المواطن إلیھا / تكون بموجبه الدولة لشعبھا" روسو

ضمان له ولحیاته وأمنه وحريته ولیس لأي دين أو طائفة أو مذھب، وھي ال

  .من خلال القوانین

لكن مقولات الحرية والديموقراطیة والعدالة لم تكن واضحة المعالم في 

في الرأي  السیاسیةفمفھوم الحرية لم يكن يعني الحرية  ،البدايات

ومفھوم العدالة كان يعني رفع الظلم  ،والانتماء والتعبیر عنھما دون قیود

والديموقراطیة كانت تقابل . تحقیق العدالة الاجتماعیة الاجتماعي ولیس

ولكن الشورى ككلمة ".. الشورى"، "أھل الحل والعقد"المصطلح القديم 

عامة لیست ھي المساوية لمفھوم الديموقراطیة، ولیس الإجماع بین 

/ أھل الحل والعقد ھم الصفوةف ،علماء الدين ھو المساوي للرأي العام

  . الشعبالنخبة ولیس عامة 

بحكم  فطالب كثیرونأخذت تلك المفاھیم مدلولاتھا الصحیحة ثم فیما بعد 

  .خلال تمثیله في البرلمانات المنتخبة الشعب من

محمد أركون، بعد أن يذكر بأن بذرة الديمقراطیة موجودة في . يقول د

ولكن ھناك فرقاً كبیراً بین الديوقراطیة بالمعنى الحديث ": (الشورى"كلمة 

فالشورى محصورة بالفئة العلیا من كبار المسلمین، . مة وبین الشورىللكل

في حین أن الديمقراطیة تشمل جمیع البشر في المجتمع دون استثناء 

  . )3(..) وبغض النظر عن أديانھم ومذاھبھم وأعراقھم وقبائلھم
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كانت مصر الحلقة المركزية في النھضة لتحررھا من سیطرة السلطة 

مع أن لبنان كان الأسبق في یة الإقطاعیة الاستبدادية، العثمانیة الترك

النھضة من منھا بسبب البعثات التبشیرية التي عملت على بناء الكنائس 

صلة المسیحیین الدائمة  ، إضافة إلىوالمدارس ونشر الكتب والتعلیم

  . بأوروبا

في رواد النھضة في الشرق العربي وغربه، فخیر الدين مصر وقد أثرت 

الكواكبي من سورية ومحمد بن باديس  كما أنسي تأثر بالطھطاوي، التون

وتأثر المھدي في السودان بالأفغاني ومحمد  ،بمحمد عبدهتأثرا من الجزائر 

  .. عبده

بقیت تدور في وعلى الرغم من تحرر مصر من السیطرة العثمانیة إلا أنھا 

واد فضاء السلطنة وانعكس ما كان يجري ھناك في معظم أطروحات ر

النھضة في مصر ولا سیما في عھد السلطان عبد الحمید والانقلاب علیه، 

وعلمانیته التي ارتبطت بإلغاء الخلافة " أتاتورك"ثم في عھد مصطفى كمال 

وإحلاله القانون السويسري مكان  ،الشريعة الإسلامیةم و1924عام 

تعدد المحاكم الشرعیة وتعديل قانون الأحوال الشخصیة في الإرث ومنع 

  .. الزوجات وحصر الطلاق في المحاكم المدنیة

ودعا إلى تقلید الغرب في كل شيء حتى سفور المرأة واللباس كالقبعة 

وعلى صعید اللغة ألغى استخدام الحروف العربیة وفرض ".. البرنیطة"

 .بالحروف اللاتینیة الكتابة

 )4(لعبت المطبعة و وعمل الرواد على نشر تلك الأفكار وتعمیمھا،

وفي جو النھضة (: محمد أركون. والصحافة دوراً أساسیاً في ذلك، يقول د

اللیبرالي كثرت المجلات والصحف على اختلاف میولھا ويسرت اتساع 

الدينیة والمنازعات العلمیة والمحاولات الانتقادية  - المناظرات السیاسیة 

بیان أھمیة دور ولا يمكن المبالغة في ت. والأدبیة ذات المدى التربوي الكبیر

  .)5(..) الصحافة ھذا في الانفتاح على العالم الخارجي

***  
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قواسم مشتركة بین التیارات والاتجاھات لقد تبلورت بشكل عام 

والمساواة العدالة الإصلاحیة كالدعوة إلى العلم وتشغیل العقل وتحقیق 

  ..والحرية والديموقراطیة بین الجمیع أمام القانون

بین الأصولیین التقلیديین لدينیة كان ھناك تناقض حاد وضمن التیارات ا

 -1: في قضیتین جوھريتینالسلفیین والإصلاحیین يمكن حصرھا منھجیاً 

  . الرأي/ الوحي، والعقل/ النقل -2الاجتھاد، 

ھناك أفكار لم تحظ بالإجماع كالعلمنة القواسم المشتركة كانت ومقابل 

لى الفكر والنظم الغربیة وقضیة والفكر الاشتراكي والتحديث المبني ع

" السنیة"أمام الاتجاھات الدينیة وأنصار تلك الأفكار كانوا أقلیة .. المرأة

الأقوى والتي رأت أن النھوض يكمن في إحیاء الدين والأخذ بالعلوم الغربیة 

  .إلا ما تعارض منھا مع الدين

لى حد ما وقد تصارعت الأفكار والمفاھیم المتناقضة في فضاء لیبرالي إ

 بشرط ألا تنتھك الخطوط الحمر الدينیة، فإن انتھكت بمقايیس التیار الديني

 وعلى الرأي العامتدخل بما له من تأثیر على عقول الناس يالمتشدد 

) م1952توفي (زكي مبارك . دفعندما نشر  والقدرة على تحريك الشارع،

التیار وجیش م، كفره 1934عام ) النثر الفني في القرن الرابع(كتابه 

. وكذلك فعل مع طه حسین كما سیأتي. )6(الشارع ضده ولاحقه فھرب 

  !المحظوراتوھذا الأمر سیتكرر في المراحل اللاحقة ضد من يمس 

احتل  وعندمافي تاريخ المسلمین وحیاتھم،  لقد لعب الدين دوراً كبیراً

د والقمع مارس القتل والتدمیر والاضطھاوالمستعمر الغربي البلاد العربیة 

ولا سیما في الحرب الأوروبیة الأولى، ثم الحرب الأوروبیة .. والظلم والنھب

كان  ..من ازدياد الفقر والجوع والانحلال والفساد الثانیة وما نتج عنھما

الدين الإسلامي ملاذاً للمسلمین للاحتماء به كتعويض وعزاء ودافع 

  . .ةالأنظم وسوءلمقاومة الاستعمار وجرائمه الفظیعة 

الحركات الإسلامیة  تالامتداد الديني نشطوفي ھذه المرحلة ونتیجة 

والمؤسسات والجمعیات وانتشرت معھا الكتب والمجلات الدينیة ولا سیما 

  .خلال الثلاثینیات والأربعینیات
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وقد انخرط كثیرون في الكتابة عن الإسلام من التیار الديني وغیر الديني 

" الفتنة الكبرى"و" مش السیرةعلى ھا"كطه حسین الذي كتب 

" م1956توفي "، وكتب محمد حسین ھیكل "علي وبنوه"و" الشیخان"و

  .. ، وألف العقاد العبقريات"حیاة محمد"عن 

ولكن عد بعض الباحثین الإسلامیین الأصولیین أن ما كتبه طه حسین 

تداد وآخرون من غیر التیار الديني نفاقاً لیسايروا تأجج المشاعر الدينیة وام

إلى جانب ما كتبه أولئك  مساھمة، متجاھلاً )7(الوعي الديني بین الناس 

 تهحضارالتاريخ العربي الإسلامي وفي إحیاء عشرات الكتب لغیرھم 

 اقنفالو منھا التملقولم يكن الھدف  .لمواجھة التحدي الحضاري الغربي

ث وإبداء قراءة الترا في كل عصر لكاتباحق  منولا صد الامتداد الديني، و

  !وجھة نظره فیه

***  

إن تقسیم الاتجاھات الفكرية المتنوعة إلى تیارات أساسیة إنما ھو 

لتسھیل البحث ولا يعني حدية التعريف، لذلك يمكن أن نجد مفكراً مذكوراً 

في الوقت وھو في تیارين أو أكثر، فالكواكبي من التیار الإصلاح الديني 

إلى الانفصال عن الدولة العثمانیة، وأيضاً نفسه من التیار العروبي فقد دعا 

ومحمد عبده من تیار . ھو علماني فقد دعا إلى فصل الدين عن الدولة

وھناك عروبیون . الإصلاح الديني ولكن له رؤى تقربه من العلمانیین

  ..إسلامیون وعروبیون علمانیون

ع وذاك الفرز العام التقريبي سنجده في المرحلة الثالثة من النھوض م

  .  تعديلات تعكس طبیعة المرحلة وتطورھا

تحلیل الرواد للواقع العربي الإسلامي بكل جوانبه السیاسیة و

والاجتماعیة والاقتصادية والفكرية كان متنوعاً ومتفاوتاً بین مفكر وآخر، 

ھم في مناقشاتھم للموضوعات العديدة لم ف ،وكذلك رؤاھم التحديثیة

ونوا متجانسین في أطروحاتھم المشتركة ولم يكيكونوا في مستوى واحد، 

  . حول الموضوع الواحد

***   
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  :الأصولي السلفي التقلیديالديني التیار  - آ

ھذا التیار عملیاً يتألف من تیارات متعددة لأنه لیس متجانساً وفیه 

الأفكار بعض لكن في ھذه المرحلة سنكتفي ب في وجھات النظر، اختلافات

أما في المرحلة الثالثة  معظم السلفیین،التي يلتقي حولھا  العامة

  .التیارات الدينیة بحسب رؤيتھا فسنصنف

رفضوا فكرة تحديث الإسلام، لأن الإسلام كامل السلفیون التقلیديون 

وحسن  ،)م1954توفي (شیخ الإسلام مصطفى صبري  كما ذكرومطلق 

ع ابن أتبا/ والسلفیون الوھابیون )8(البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمین 

  ..)9(تیمیة 

الأصول  يمسالأمور المستجدة فقط، وھو لا يرتبط بالاجتھاد رأوا أن قد و

  . نفسھا

، فالنقل قبل الأولوية للفھم الظاھر للنص ما دام نقله صحیحاً وقد أعطوا

بأن العقل قاصر عن إدراك وفھم بعض الأمور التي قد  رأيھمويعللون  .العقل

ومصدرھا  كالغیبیات خارج نطاق العقلواضیع وھناك م .تظھر مخالفة للعقل

  .فقط نصوص الصحیحةال

على التمسك  الخروجھ الإصلاحیة الإسلامیة الأفكارمعظم  واوقد انتقد

وأدانوا انفتاح المرنین على الاجتھاد واتھموھم بأنھم الحرفي بالنص، 

كما ھو ولیس مقبول يريدون تجمیل الدين في عیون الغرب، فالإسلام 

  .للتزلف إلى الغرببحاجة 

الفكر المعتزلي والأشعري أيضاً لأنه أي الأشعري حاول التوفیق  وارفض كما

  . العقلي بین الاعتزال وأھل السنة

الفلسفة لأنھا وضعت العقل فوق النقل، والمتصوفة لقولھم بظاھر  واكفرو

النص وباطنه، ومنھم من قال بالحلول أو الاتحاد، ومنھم من تھاون بأمر 

  .ادات وتجاوزھا أو عدھا للعوامالعب

الفصل بین الدين والدنیا كفراً لأن الإسلام شمولي وھو لیس  واوقد عدّ

مجرد فقه العبادات، بل تشريع أيضاً لنظام الحكم والسیاسة والاقتصاد 

  .. والاجتماع
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/ أفكار العلمنة والقومیة والتحديث بأنھا غريبة حملھا المتفرنجون واواتھم

/ النصراني/ الصلیبي/ الكافر"المتغربون، بتوجیه من الغرب  / التغريبیون

 .والقضاء على الدين وتغییب التاريخ والھويةلضرب الإسلام، .." الاستعماري

بقیام دولة إسلامیة تستند إلى الشريعة في الدين  والحل لا يكون إلا

  .والدنیا

د عن النبي الفرقة الوحیدة الناجیة استناداً لحديث ور نفسه يرى التیارو

ألا إن من قبلكم من أھل الكتاب افترقوا على ثنتین (: بصیغ مختلفة

وسبعین ملة، وإن ھذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعین ثنتان وسبعون 

تفترق أمتي على ثلاث (، )في النار وواحدة في الجنة وھي الجماعة

االله وسبعین ملة كلھم في النار إلا ملة واحدة، قالوا ومن ھي يا رسول 

  .)10( )قال ما أنا علیه وأصحابي

***  

  :تیار الإصلاح الديني - ب

رواد الإصلاح الديني كانوا يمارسون الشعائر الدينیة ولم يكن بینھم خلاف 

إصلاح المجتمع من البدع الاھتمام بالعلم وحول العبادات، وقد أجمعوا على 

  ..نوالخرافات والفساد والظلم والعادات السیئة المخالفة للدي

.. المعتزلة كالطھطاوي والأفغاني ومحمد عبده منھج ى الروادوقد تبن

فإذا تناقض النقل . وقدموا العقل على النقل للتوفیق بین الإسلام والتحديث

  . مع العقل فللعقل الأولوية، وھذا يعني تأويل النص بما يناسب العقل

أكبر مصائب القضاء على المعتزلة من  )م1954توفي (وقد عدّ أحمد أمین 

   . )11() موت المعتزلة في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمین : (المسلمین

  :ومن مفكري ھذا التیار

أرسله محمد علي باشا إلى  :)م1873توفي (رفاعة الطھطاوي  - 

وھناك تعلم . م1826باريس على رأس البعثة الأولى كمشرف علیھا عام 

مختلف أنواع الثقافة، واتصل  الفرنسیة ودرس الآداب والعلوم واطلع على

وعاد إلى مصر  ،بالعلماء والمفكرين الفرنسیین، وترجم من مختلف العلوم

بعد ست سنوات، وأنشأ مدرسة الألسن الشبیھة بالجامعة لتعلیم اللغات 
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الفرنسیة والإنكلیزية والإيطالیة والتركیة والفارسیة، وعلوم التاريخ 

وقد تولى فیھا منصب .. لشرائع الغربیةوالجغرافیا والشريعة الإسلامیة وا

  .م ترجم القوانین الفرنسیة1863الترجمة، وفي عھد إسماعیل عام 

الرائد : (معن زيادة. يعد الطھطاوي أول من صاغ فكر النھضة كما يقول د

وضع المعالم الأولى لمركب : (، وقد)الأول لمجمل الفكر العربي الحديث

  . )12() لتراثثقافي جديد يجمع بین الحداثة وا

فھو أول مفكر لیبرالي دعا إلى أخذ العلوم عن الغرب وإعمال العقل 

) مناھج الألباب المصرية في مباھج العلوم العصرية(ففي كتابه والفكر، 

في كتابه و. عن أھمیة العلوم والتكنولوجیا والاختراعات في النھضةتحدث 

الدين والعلم، والتوفیق  حاول التوفیق بین) تخلیص الإبريز في تلخیص باريز(

بین بعض ما ورد في الدين عن السیاسة والحكم والأنظمة الوضعیة 

العدل "وقد رأى أن مفھوم الحرية الغربي يقابله في الإسلام . الفرنسیة

وما : (، وعد العدل في مفھوم الفقه الإسلامي أساس النھضة"والإنصاف

يطلق علیه عندنا  يسمونه الحرية في فرنسا ويرغبون فیه ھو عین ما

وذلك لأن معنى الحكم بالحرية، ھو إقامة التساوي في . العدل والإنصاف

الأحكام والقوانین بحیث لا يجور الحاكم على إنسان، بل القوانین ھي 

وھو أول من دعا إلى مشاركة الأھالي في إدارة . )13() المحكمة والمعتبرة

   ".مفھوم العصر أي الإدارة المحلیة في"بلديات المدن والقرى 

 ارواالذين ز غیره منلقد أثارت فرنسا إعجابه في كل شيء كما أثارت 

أوروبا، وأحب بدوافع وطنیة أن ينقل فكرھا كله إلى العقل العربي المسلم  

حتى الاقتصاد فقد أعجب بالحرية الاقتصادية الغربیة القريبة من الإسلام، 

 ،نتاج وھو أھم من رأس المالإلا أنه عدّ العمل القیمة الحقیقیة في الإ

رفض أفكار سان سیمون الاشتراكیة اتھم بأنه اشتراكي مع أنه لذلك 

  !وھاجم القرامطة والمزدكیة لدعوتھما شبه الشیوعیة) الطوباوية(

بفتح باب  تجديد الديندعا الطھطاوي إلى تفسیر القرآن تفسیراً معاصراً، و

أول من خطا خطوة في ھذا كان : (الاجتھاد، وھو أول داعیة إلى ذلك

  .)15(، وكان يرى أن الشرائع تتغیر بتغیر ظروف الزمان والمكان )14() السبیل
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والطھطاوي أول نموذج في عصر النھضة لارتباط المفكر بالسلطة، فھو وإن 

تمكن من تحقیق بعض أفكاره نتیجة علاقته بمحمد علي باشا، ولكنه لم  

لديكتاتوري، الذي أرھق الشعب محمد علي باشا الإقطاعي ا ينتقد 

  ! والفقر بالتسلط والضرائب 

والمفكرون من بعده ساروا على دربه فكانوا يستمدون الدعم من سند 

إن لم يكونوا ھم رجال  سیاسي كالسلطة أو الحزب لتقوية موقفھم وتعزيزه 

  !المطلوب من المفكر سیاسة، والدعم له ثمنه 

التاريخ العربي على مر العصور، وھناك  وارتباط المفكر بالحاكم عرف خلال

  . كثیرة عن دوران المفكر والأديب والشاعر في فلك الحاكم والسلطة نماذج 

أقوم المسالك : (دعا في كتابه: )م1899توفي ( خیر الدين التونسي - 

الإصلاح م إلى 1886الذي نشره في تونس عام ) في معرفة أحوال الممالك

ات السیاسیة الغربیة وإعمال العقل والتفكیر، الأخذ بالنظريوالتجديد، و

الحاكم، فھو مؤدلج لنھوض السلطنة / السلطة/ ولكنه ربط التحديث بالدولة

العثمانیة، ولیس إضعافھا أو استبدالھا، ونھوض السلطنة في رأيه سیتبعه 

  !نھوض الأمة

أكثر عاصر الطھطاوي، وھو ): م1897توفي ( جمال الدين الأفغاني - 

وكذلك ن شھرة في دعوته للنھضة القائمة على تحديث الإسلام، المصلحی

وقد شن أعداؤه علیه حملات كثیرة بسبب جنسیته . تلمیذه محمد عبده

وبأنه اشتراكي لكونه دعا غیر العربیة واتھم بأنه شیعي متستر بالتقیة، 

كما اتھمه بعضھم . الفلاح لأن يشق بمحراثه قلب الإقطاعي الذي يستغله

بأنه ماسوني أسس فرعاً صبري شیخ الإسلام في ذلك الوقت كمصطفى 

ا تھم بھاُوالماسونیة ، )16(" محفل كوكب الشرق"للماسونیة في مصر 

  ! محمد عبدهك من الإصلاحیین كثیرون

لقد رأى الأفغاني أن الفساد السیاسي والجھل وراء ضعف المسلمین 

فدعا إلى ديني وتخلفھم، وأن المدخل لإصلاح السیاسة ھو الإصلاح ال

بفتح باب الاجتھاد ) لا نھضة بغیر ديننا(نھضة إسلامیة وإصلاح الشرق 

كما دعا إلى الإصلاح الأخلاقي لإعادة . واستخدام العقل والعلم الغربي
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تربیة الأمة بالعودة إلى الدين والتمسك بفضائل الصحابة وأخلاقھم، وأكد 

  . على أھمیة العمل والابتعاد عن التواكل

بالحرية فھاجم الاستبداد والتفرد بالسلطة، وعد قوة وعدل الحاكم  وآمن

في نظره يجب أن يخضع  الملك العادل/ والحاكم. من أسباب النھضة

وقد رفض فكرة المستبد . للشريعة وللدستور فلیست صلاحیاته مطلقة

  . العادل لأنه لا خیر في الضعیف العادل ولا في القوي الظالم

  . لشعب في الحكم عن طريق نوابه الذين ينتخبھموطالب بأن يشارك ا

تكوين رابطة لشعوب الشرق المسلمة والأفغاني أول من دعا إلى 

لمواجھة الاستعمار ، )وحدة العالم الإسلامي( )17(" الجامعة الإسلامیة"

لا جنسیة للمسلمین : (فرابطة الدين أقوى من أية رابطة. ومحاربته الغربي

قال : (كر السلطان عبد الحمید الثاني في مذكراتهوقد ذ .)إلا في دينھم

يمكن توحید السنة والشیعة إذا أظھر كل منھما : لي السید جمال الدين

لقد قوى ھذا الشیخ أملي في التقارب فإذا . حسن النیة تجاه الآخر

  . )18() تحققت ھذه الأمنیة تحقق به إنجاز عظیم للإسلام

اختلطت بالعروبة لا بالمفھوم الإثني والرابطة الإسلامیة عند الأفغاني 

وكانت ). لغة القرآن(وإنما كثقافة وحضارة قامت على اللسان العربي 

  .أمنیته أن يتعرب الأتراك، فتكون اللغة العربیة ھي لغة الدولة الرسمیة

تابع رسالة أستاذه الأفغاني في ): م1905توفي عام ( محمد عبده - 

حاول التوفیق بین الدين والعقل الانتماء، والإيمان بالعقل وحرية التفكیر و

فالدين لا يتعارض مع العلم بل في القرآن أحدث النظريات  .والعلوم الغربیة

يمكنه أن يكون أساساً العلمیة كما رأى، والإسلام دين مرن متجدد و

  . للنھضة لكن لا بد من الاجتھاد والتأويل لیناسب المعاصرة

الأزھر بدأ بإصلاح التعلیم فیه، وأصدر ولما استلم منصب الإفتاء في 

والتي منھا ما خالف الفتاوى المتعارف علیھا في  الفتاوى العصرية العديدة،

الفقه الإسلامي كتجويزه لفن التصوير والنحت ومعاملات البنوك، والتوزيع 

  .. العادل للثروة



 
46

في  ودعا إلى إلغاء مفھوم الردة. وله مقاربته بین الشورى والديموقراطیة

فمن شاء فلیؤمن (فسر الآية القرآنیة ) تفسیر المنار(الإسلام ففي كتابه 

  .بحرية الدخول في الدين أو الخروج منه "29الكھف ") ومن شاء فلیكفر

وقد فرق بین الحكم الشرعي، والفتاوى الاجتھادية الحديثة التي ھي 

وھو . كانیةتطبیق للحكم الشرعي آخذة بعین الاعتبار الظروف الزمانیة والم

يرى أن تشريعات القرآن الكريم الدنیوية مبادئ عامة توجه التشريع الدنیوي 

بحسب تطوره الزماني والمكاني، أما العقائد والأخلاق فھي أمور ثابتة لا 

يختار الأفضل ) مذھب موحد(ودعا إلى توحید المذاھب الإسلامیة . تتبدل

  . والأصلح من كل منھا

شعوذات الطرق الصوفیة المنتشرة في العالم ، ووھاجم الخرافات والبدع

وعدّ التصوف المقبول ھو الذي يؤدي ومشايخ الطرق الصوفیة، الإسلامي 

   . إلى السمو الخلقي والروحي

دعوته إلى  -1: ويختلف محمد عبده عن أستاذه في ثلاث نقاط أساسیة

یفة، التدرج في الإصلاح لأن التغییرات السريعة تؤدي إلى ردود فعل عن

كان يؤمن بفكرة  - 2بینما الأفغاني كان يلح على تسريع الإصلاح والنھضة، 

سنة،   15يحكمه ) لا يصلح الشرق إلا مستبد عادل( )19(المستبد العادل 

محمد عبده تعاون  - 3بینما رفض الأفغاني فكرة المستبد العادل كما مر، 

الأفغاني كان يدعو ا بینم ،مع الإنكلیز وكان صديقاً للورد كرومر البريطاني

بقوة إلى محاربة الاستعمار، وقد أدى تحريضه ضد الاستعمار البريطاني 

  !في مصر إلى قطیعة مع تلمیذه

عبد العزيز جاويش وطنطاوي جوھري وقاسم : ومن تلامیذ محمد عبده

وكلھم سار على نھجه في .. أمین وسعد زغلول ومحمود سامي البارودي

فقد قدم جاويش تفسیراً . غرب ومفاھیمه وعلومهتقريب الإسلام من قیم ال

وحاول الشیخ طنطاوي . زمنیاً للقرآن على طريقة أستاذه محمد عبده

القرآن والعلوم : (جوھري التوفیق بین نظرية دارون والإسلام، وكتابه

  . محاولة للتوفیق بین القرآن والعلوم) العصرية
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لديني في كل شيء لكن محاولات أولئك في إسقاط العلم على النص ا

عند التعارض بین النص الديني والعلم الغربي لجأوا إلى  ملم تنجح، لأنھ

ليّ عنق النص الديني لیسقطوا علیه العلمَ، وما فعلوه عملیاً ھو تحمیل 

  !النص أكثر مما يحتمل

تأثر المھدي بالأفغاني : )20() م1885توفي ( محمد أحمد المھدي - 

الدين وفتح باب  د ربط النھضة بالعودة إلى أصول ومحمد عبده وبالوھابیة، وق

الفقھیة،  الاجتھاد، وعد القرآن والحديث ھما المقبولان فقط وحرم المذاھب 

   . وحارب الطرق الصوفیة كلھا إلا طريقته

واستغل مفھوم فكرة المھدي فادعى عام  ،وكانت دعوته بین الفقراء

 كمااالله لیجلب الأتباع،  المھدي المنتظر الموحى إلیه من م بأنه 1881

  ! رسول االله وبأنه معصوم ادعى بأنه خلیفة 

***   

  .. :تحرير المرأة، تعلمھا، عملھا، التعدد، الحجاب

تعلیمھا وتثقیفھا وحقھا وطالبوا ب، إصلاح وضع المرأةلقد دعا كثیرون إلى 

المرشد الأمین  (الطھطاوي الذي ذكر في كتابه بدءاً من .. في العمل

م عدة قضايا منھا تعلیمھا، وتحقیق مساواتھا مع 1873عام ) ت والبنینللبنا

 الرجل في العمل والمیراث، وإلغاء تعدد الزوجات، والحد من الطلاق،

  "..غطاء الوجه" الحجاب المملوكيوموضوع النقاب اللاشرعي 

أما تعدد الزوجات في (: كما فكر السلطان عبد الحمید بالحد من التعدد

د كانت له لدى العثمانیین نتائج عكسیة إذ انصرف أكثرھم إلى الإسلام فق

الحیاة الجنسیة فلم تتحقق بذلك الغاية المرجوة من ھذا التشريع 

والإسلام عندنا سمح . أما العاقل فیھم فلم يتزوج إلا واحدة. الإسلامي

بتعدد الزوجات ووضع شروطاً تجعل ھذا التعدد ممكناً نظرياً، والواقع أن أكثر 

الرجال يفضلون العیش بزوجة واحدة فالظروف المعاشیة صعبة وقاسیة 

ھناك أمر آخر يحدث ضرراً . وكثرة النساء تضر الإنسان في صحته وفي ثروته

بالغاً في مجتمعنا وھو كون الطلاق أمراً سھل الإيقاع، فبھذا النوع من 
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 بد أن الطلاق قد يتزوج المرء بأربع نساء دفعة واحدة وعلى ھذه الحال لا

  .)21() يأتي يوم نضطر فیه إلى الحد من التعدد

الذي ) م1908توفي (إلا أن من ارتبط اسمه بتحرير المرأة ھو قاسم أمین 

بأن الشريعة الإسلامیة إنما ھي كلیات وحدود عامة، وأن الإصلاح رأى 

  .يجب أن يبنى على العلوم الحديثة

فكر / ، دعا إلى تحرير عقلم1899الذي ظھر عام ) تحرير المرأة(في كتابه 

المرأة المحصور في خدمة البیت والرجل، فلیس التفكیر والفكر من مھمات 

وانتقد المفاھیم السائدة بأن المرأة إن تحرر عقلھا ستكون . الرجل وحده

منافسة لسیادة الرجل، بینما الھدف ھو مساھمتھا إلى جانب الرجل في 

وھاجم . ؤدي إلى فساد الأسرةالقضايا الجوھرية، وجھلھا وتھمیشھا ي

كما دعا . رجال الدين الذين ساھموا في تخلف المرأة والحد من قدراتھا

  .إلى التدرج في خلع الحجاب غیر الإسلامي بعد التربیة وتھیئة النفوس له

وقد أثار الكتاب زوبعة كبیرة وھاجمه كثیرون من الشیوخ التقلیدين وبعض 

ه كثیرون كسعد زغلول وأحمد لطفي وفي الوقت نفسه ناصر ،المفكرين

في الكتاب فقد كان وراء تألیفه، وقیل بأنه  شريكهالسید ومحمد عبده وھو 

   . ھو الذي كتب فصوله الأولى

المرأة (ورد قاسم أمین على منتقديه بعنف في كتاب آخر بعنوان 

إن إلزام المرأة بالحجاب ھو : (م، ولم يتراجع عن آرائه1900عام ) الجديدة

  )!سى وأفظع أنواع الاستعبادأق

وقد انتصر دعاة تحرير المرأة في تلك المعركة وخطوا خطوات كبیرة من أجل 

السلفي التقلیدي وإن انفتح على بعض التیار و.. حقوقھا كتعلیمھا وعملھا

لكنه وقف حازماً تجاه عدة قضايا تمس الشرع برأيه  ،القضايا كالتعلیم

والحد من التعدد، وما  ،والوظائف القیاديةكدخول المرأة الحیاة السیاسیة 

  ..يتعلق بالزواج والطلاق والإرث، والسفور والاختلاط

 ***  

  :والانفصال عن السلطنة) القومي(التیار العروبي  - ج

  :لقد كان ھناك موقفان رئیسیان متناقضان من السلطنة
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  ):میةالأمة الإسلا(الجامعة الإسلامیة / موقف دعاة الرابطة الإسلامیة -1

مدلول معنوي عند إسلامي له  كتقلیدھؤلاء إلى التمسك بالخلافة دعا 

في مواجھة  المسلمین السنة، يتعلق برمز يجمعھم ويشعرھم بعزتھم

وقد رأى الأفغاني ضرورة الالتفاف حول الخلیفة العثماني لمواجھة . الغرب

باط مصطفى صبري شیخ الإسلام إلى الارتوكذلك دعا . الاستعمار الغربي

  . بالسلطنة والخلافة

زعیم الحزب الوطني إلى الرابطة ) م1908توفي (كما دعا مصطفى كامل 

ولكن لیس من منطلق الجامعة الإسلامیة وإنما من  ،مع الدولة العثمانیة

عام ) المسألة الشرقیة(منطلق وطني إسلامي، فقد ذكر في كتابه 

فة لتستولي على مصر، م، أن ھدف بريطانیا القضاء على تركیا والخلا1898

لحماية مصر ) الجامعة العثمانیة(لذلك لا بد من الاتحاد حول الراية العثمانیة 

نحته السلطنة ، وقد م)مصرية عثمانیة(من أطماع الإنكلیز، وقال بأن مصر 

  .رائهلقب الباشا تقديراً لآ

الشعور الوطني عند مصطفى كامل لم يكن منفصلاً عن الدين ككثیرين و

وھو . كما قال الوطنیة والدين توءمانفوقد ربط حب الوطن والدين معاً غیره، 

   .م1910الذي دعا للاحتفال برأس السنة الھجرية عام 

  :القومیة العربیة/ موقف دعاة العروبة -2

ولا سیما في فكرة العروبة والاستقلال التام عن تركیا ولدت في الشام 

عانوا كثیراً من  الدعوة لھا لأنھم لبنان، ولعب المسیحیون دوراً رئیسیاً في

م 1860الاضطھاد الديني والقمع التركي ولا سیما المذابح الطائفیة عام 

  . من جبل لبنان إلى بیروت، ومصر وأوروبا وأمريكا ھجرتھمالتي أدت إلى 

وقد استغل الغرب الأقلیات الإثنیة والطائفیة بشكل بشع لتثبیت أقدامه 

تدخل في كل مكان ) حماية المسیحیین(شعار  وتحت. في البلاد العربیة

فیه تجمع مسیحي، لذلك طالب السلطنة أن يتولى رعاية المسیحیین 

العرب ولا سیما في لبنان، وأدت تلك الرعاية إلى استقلال الجبل وبیروت 

كما أن المستشرقین كانوا أدوات الاستعمار الغربي  .سیاسیاً عن السلطنة
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ذي عمل لمصلحة الاستخبارات الاستعمارية إلا ما ندر كماسینیون ال

    !الفرنسیة في بداياته، ثم انتقد نفسه فیما بعد

الجمعیات والحركات العربیة العديدة دعاة الاستقلال والتحرر  أنشأ قدل

أدبیاتھم السیاسیة في الصحف، وقد ساعدھم الغرب في ونشروا 

ه في إضعاف القومیة بین العرب يساعدلأن نشر فكرة  شاطاتھم كلھان

السلطنة وضرب الخلافة، ولم يكن ھدفه مساعدتھم في تحقیق الوحدة 

  . القومیة، بل عملت مؤامراته على خلق قومیات متعددة لتفرق العرب

ولم تأخذ فكرة القومیة بعدھا في وحدة الأمة العربیة، إلا في الأربعینیات 

   .من القرن الماضي

عن السلطنة بموضوعي القومیة لقد ربط دعاة العروبة فكرة الانفصال 

. الخلافة/ جمع بین السلطتین الزمنیة والدينیةوالاستبداد العثماني الذي 

وكانوا يرون . وعدوا الاستبداد والظلم سبب تخلف العرب والمسلمین

لرفضه  الاستبدادرمز ) خلیفة المسلمین دينیاً وزمنیاً(السلطان عبد الحمید 

وقد علل السلطان عبد الحمید في مذكراته . الدستور والحیاة الديموقراطیة

لم تتطور بلادنا التطور الكافي لتقبل : 1905الحكم المقید : (موقفه بالقول

الحكم الدستوري، فإن ھذا الطراز من الحكم خطر كبیر علینا إذ بمقتضاه 

يكون جمیع الرعايا متساوين في الحقوق والواجبات، وھذا أمر يستحیل 

فالإمبراطورية العثمانیة تشكلت من الأتراك والعرب والروم تطبیقه في بلادنا 

والأرمن والبلغار والأولاخ والأرناؤوط والیھود، فھل ترضى العناصر والمذاھب 

غیر المسلمة أن تستغني عن كنائسھا بنفسھا وعن استقلالھا القضائي، 

ثم إنه لیس ھناك من لسان يجمعنا فھل ترضى ھذه الأقوام أن تھجر 

وتقبل التركیة لغة رسمیة، فإذا كانت ھذه حالنا فكیف تتأصل فینا  لغاتھا

آمل أن يتحد جمیع : (ورأى أن الدستور ھو القرآن).. القومیة العثمانیة

العثمانیین ولو في آخر لحظة للعمل على بقاء دولتھم والسیر على ھدي 

مصیر دستورھم المقدس القرآن الكريم مؤمنین به ممتثلین لأوامره، وإلا فال

الأسود ينتظرنا حیث تتأھب الدول النصرانیة لتمزيق أشلائنا وتقاسم 

  .)22() الممالك العثمانیة فیما بینھا
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م عن السلطة، واستیلاء 1908وبعد عزل السلطان عبد الحمید عام 

م، 1909على السلطة عام ) جمعیة الاتحاد والترقي(الاتحاديین الطورانیین 

غطرسة والصلافة ية الاتحاديین المتمثلة بالعنصر أماموجد العرب أنفسھم 

والتتريك، فتجذرت فكرة التحرر من الأتراك، وإقامة إمبراطورية  والعنجھیة

  . عربیة برئاسة سلطان عربي ونظام دستوري

وقد وصلت شراسة الاتحاديین واستبدادھم وقمعھم إلى ذروتھا في 

من العروبیین الأحرار المجازر التي ارتكبھا جمال باشا ضد الرموز البارزة 

، مما أدى إلى تعجیل انطلاق الثورة العربیة )23(المطالبین بالاستقلال 

  .الكبرى

ومن الرواد الذين دعوا إلى الرابطة القومیة والانفصال عن السلطنة 

  :العثمانیة

رأى أن اللغة ھي الأساس ): م1902توفي ( عبد الرحمن الكواكبي - 

 العربیة أمة لأنھم يتكلمون العربیة، فالأمة بوالعر أخرى، عن أمة تمییز في

  .ومذھب دين قبل كل )عرب(ھي 

أسباب ضعف الأمم الإسلامیة وتخلفھا، ) أم القرى(في كتابه وقد شرح 

ودعا إلى فصل الخلافة العربیة عن السلطنة العثمانیة وجعل مركزھا في 

حدھم تحت تجمع العرب وتوالحجاز لتكون للعرب وحدھم، فالخلافة العربیة 

  .قیادة خلیفة عربي، قادر على صنع النھضة ومواجھة الاستعمار الغربي

الذي صدر قبل وفاته ) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد(وفي كتابه 

 سبب انحطاط ھوبسنة، ھاجم الاستبداد العثماني وبین أن الاستبداد 

في يفسد الأخلاق والدين، ويضعف العقل ويجعل الإنسان الشرق فھو 

المستبد  بنظام أنفسھم ربطوا الذين الدين وھاجم رجال. مستوى البھائم

وتعود الناس على الاستبداد وقبوله  المستبد تناصر الأجنبیة التي والقوة
)24( ..  

 والقوة الإرھاب(وعلى الرغم من عنفوانه واستیعابه لبنیة الاستبداد 

المواجھة بعنف فقد  لم يكن من أنصار، إلا أنه )المالیة والقوة المسلحة
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الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف كي لا تكون فتنة تحصد الناس ( :قال

  .)25() حصداً

يعد المؤسس النظري الأول لفكرة ): م1916توفي ( نجیب عازوري - 

  .القومیة العربیة وقد ذكر ساطع الحصري بأن القومیة ابتدأت به

وقال فیه بأن القومیة ) العربیةيقظة الأمة (م كتابه 1905نشر عازوري عام 

العربیة حركة علمانیة لأنھا تضع الروابط القومیة فوق المعتقدات الدينیة، 

  .وھي الأساس لنھضة العرب ووحدتھم

وھو أول من نبه في كتابه إلى الخطر الیھودي؛ فقد تحدث عن خطر 

مملكة (لإنشاء  الیھود على الشعب الفلسطیني والعرب، فالیھود يسعون

. من جديد على أرض فلسطین وعلى مقیاس أوسع) رائیل القديمةإس

وذكر بأن مصیر الحركة القومیة والحركة الیھودية ھو الصراع المستمر إلى 

  . )26(أن تغلب إحداھما الأخرى 

، وابنه  )م1871توفي (ناصیف الیازجي  :ومن دعاة القومیة البارزين أيضاً

  ).. م 1883توفي (رس البستاني ، وبط )م1906توفي (إبراھیم الیازجي  

  :  وإلى جانب دعاة القومیة الشاملة كان ھناك دعاة القومیة المحدودة

   :القومیة السورية - 1

السوري (مؤسس الحزب  )27() م1949أعدم (أنطون سعادة  نادى بھا

أن ) نشوء الأمم(م، وھو يرى في كتابه 1932عام ) القومي الاجتماعي

ورھا إلى الفینیقیین، وحدودھا تشمل جغرافیة بلاد الأمة السورية تعود جذ

مع أجزاء من العراق والسعودية " سورية ولبنان وفلسطین والأردن"الشام 

والخلیج العربي وصحراء سیناء حتى البحر الأحمر عند خلیج العقبة إضافة 

  ). سورية الكبرى -الھلال الخصیب (إلى جزيرة قبرص 

الديموقراطیة، والتخلص من حكم الأتراك  وھو من دعاة الدولة العلمانیة

  . الاستبدادي الطائفي

ومعظم دعاة القومیة السورية ھم من المسیحیین السوريین ولا سیما 

في لبنان، ومنھم من تطرف فادعى بأن السوريین لیسوا عرباً بل ھم 

    !فینیقیون
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  : القومیات القطرية - 2

الاستعمار الغربي لضرب  الإقلیمیة بتشجیع من/ سادت النزعات القطرية

الارتباط بالسلطنة العثمانیة، ثم بعد التحرر والانفصال عن السلطنة عام 

م، تابع الاستعمار تشجیعه تلك النزعات لترسیخ تجزئة الوطن 1918

وقد لعبت . العربي، مستخدماً كل الطرق ومنھا بعثات التنقیب الآثاري

.. ینیقي والآشوريالمكتشفات عن التاريخ القديم الفرعوني والف

   !والدراسات عنھا دورھا المطلوب في ذاك الاتجاه

عونیة في دعوات القطرية في عدد من الدول العربیة كالفروقد انتشرت ال

 ،أحمد لطفي السید وسلامة موسى وطه حسینمصر ومن دعاتھا 

  .. الآشورية في العراق، والفینیقیة في لبنان، والرومانیة في تونسو

الفینیقیون والكنعانیون والآرامیون ت لا أساس لھا من الصحة فوتلك الدعوا

كلھم عرب، ولغاتھم ما ".. الفراعنة"والسريان والبابلیون والمصريون القدماء 

  !ھي إلا لھجات عربیة

الدولة : كانتونات، بتوجیه من الاستعمار/ كما برزت دعوات لدويلات طائفیة

  .ولكنھا لم تجد رواجاً بین العرب.. ويةالمسیحیة والدولة الدرزية والدولة العل

***  

القومي بعد أن تم الانفصال عن تركیا، ودخول / لقد قوي التیار الوطني

واجه  وقد، في مرحلة ثورات التحرر من الاستعمار الغربي المنطقة

أيديولوجیاً ثلاثة تیارات ضده على امتداد المراحل كلھا بدءاً من الانفصال 

  :عن تركیا

 الذين اتھموالتیار الإسلامي السلفي دعاة الأمة الإسلامیة، ا :الأول

وأن . دعاةَ القومیة بالعمالة للمبشرين والاستعمار، وبانتمائھم للماسونیة

وأن ھدف  ،الاستعمار ھو الذي زرع وصنع القومیة في مصر وسورية ولبنان

ع القومیین إضعاف الأمة الإسلامیة والقضاء على الإسلام، لتحقیق مشاري

الاستعمار التي عجز عن تحقیقھا في البداية بسبب صلابة السلطان عبد 

  .الحمید ودفاعه عن الإسلام وفلسطین



 
54

وكان رد القومیین بأن استغلال الغرب قضیة القومیة لتحريك العرب ضد 

الأتراك لضرب السلطنة وتحقیق مشروعھا في وراثتھا، لا يعني خطأ الفكرة 

  . القومیة نفسھا

بأن الشريف حسین والعروبیون ارتكبوا خطأ  القومیین بعض وقد اعترف

جريمة، في قبولھم الاستعانة بالاستعمار البريطاني لتحقیق / كبیراً

بیكو، ووعد بلفور، لم  -بعد افتضاح مؤامرة سايكسحتى مشروع الانفصال، 

مع البريطانیین، وسكت عن المشروع وھو تحالفه يغیر الشريف حسین 

  !)28(في أن يكون ملك العرب يعلم به طمعاً 

كما أن الأخطاء التي ارتكبھا القومیون فیما بعد لا يعني أيضاً خطأ الفكرة، 

لأنھا تعني كینونة ووجود الأمة العربیة، مقابل مشروع إلغائھا وحذفھا من 

الوجود وخلق بدائل قطرية متنافرة متصادمة، وقد يكون الصدام ضمن القطر 

فالدولة  .والمذھبیة والطائفیة لمزيد من تفتیته لعرقیةاالواحد بإثارة الفتن 

القومیة تجمع أبناءھا جمیعاً دون النظر إلى أديانھم أو مذاھبھم أو طوائفھم 

  .أو إثنیاتھم

تیار دعاة القومیات الصغیرة التي كانت ضعیفة المنطق، فلم  :والثاني

وحاتھا وقد فند القومیون أطر. تأخذ مساحة واسعة في الجدل والنقاش

بالبراھین التي تثبت فكرة العروبة والأمة العربیة التي تجمع كل الدول 

  .العربیة

تذبذبت مواقفھا تجاه القضايا التي  )29(تیار الأحزاب الشیوعیة  :والثالث

  . الوطنیة والقومیة ولا سیما قضیة فلسطین والتحرر العربي من الاستعمار

الرابطة الطبقیة العربیة، وتبنت  فالشیوعیة العربیة رفضت مفھوم القومیة

الأممیة البرولیتارية بدلاً من الرابطة القومیة، بالاستناد إلى الفكر / الأممیة

الماركسي اللینیني الذي يدعو إلى وحدة الطبقة العاملة الفقیرة على 

وادعت . الصعید العالمي ضد الطبقة الرأسمالیة المالكة لوسائل الانتاج

أن الأمة العربیة لا وجود لھا وھي فكرة برجوازية تجب الشیوعیة العربیة ب

والعرب مجتمعات زراعیة ، فالأمة نشأت بنشوء النظام الرأسماليمحاربتھا، 

ولیس ھناك شعب لا تمتلك الحیاة الاقتصادية الواحدة والسوق الواحدة، 
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 وبعضھا ادعى ،القطريةلذلك تبنت . عربي واحد وإنما ھناك شعوب عربیة

أمماً عربیة كالأمة السورية والأمة اللبنانیة والأمة العراقیة والأمة  بأن ھناك

  . )30(.. المصرية

ذيلیة للاتحاد وعلى صعید القضیة الفلسطینیة كانت الشیوعیة العربیة 

عھد  فيكان موقف الشیوعیین السوفییت وقد  ،السوفییتي تدور في فلكه

من الحديث عنھا،  لینین ضد فكرة الأمة الیھودية بل كانوا يسخرون

ويطالبون يھود العالم بالاندماج في مجتمعات الدول التي يعیشون فیھا، 

ولكن ستالین قلب المفاھیم السابقة وأيد قرار التقسیم والاعتراف بالكیان 

وكذلك فعلت الأحزاب الشیوعیة العربیة حیث انقلبت مئة  ،الصھیوني

عدم إيمانھا بأن الیھود  فتحولت من ،وثمانین درجة مع التحول السوفییتي

يشكلون شعباً أو أمة والوقوف ضد الھجرة الیھودية إلى فلسطین وضد قیام 

بقرار تقسیم فلسطین ثم بقیام دولة الكیان  إلى الاعتراف.. دولة الصھاينة

وأخذت تنظّر للأمة الیھودية ولدولة البرولیتاريا الیھودية، وحقھا الصھیوني، 

  !م48الدول العربیة على الصھاينة عام وھاجمت حرب .. في الحیاة

والمفارقة أنه في الوقت الذي كانت فیه الأحزاب الشیوعیة تنفي وجود 

الأمة العربیة، ادعت بأن الیھود شعب، ثم، أمة في كون النشوء، ثم، أمة 

وأن الصراع في فلسطین يجب أن يوحد . لھا حق الحیاة في فلسطین

   !یة ضد الیھودية الرأسمالیةالبرولیتاريا الیھودية والفلسطین

حاول ما يسمى الیسار الصھیوني اللعب على الورقة الاشتراكیة  وقد

والحديث عن السلام والمحبة بین الیھود والشعب الفلسطیني لجلب 

الیسار العربي وخاصة الفلسطیني إلیه، في الوقت الذي كان يرتبط فیه 

وبعد قیام الكیان اللاشرعي  بالإمبريالیة البريطانیة ومشروع إقامة الكیان،

مارس على الأرض لیس تثبیت احتلال الأرض فقط، وإنما احتلال العمل 

  . والسیطرة على الإنتاج وقتل وتسفیر وتشريد الشعب الفلسطیني

قد وقع الیسار العربي في فادعاءاته لم تكن سوى خداع وتضلیل لا أكثر، و

وكأن الیھود "الیھودي  شركه فنادى بأن على العربي التعاون مع الشعب

ضد الصھیونیة التي ھي حركة رأسمالیة عنصرية ھدفھا الیھود " شعب
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فالصراع صراع البرولیتاريا العربیة والیھودية ضد  ،والعرب المسحوقین

  . الصھیونیة/ الرأسمالیة الیھودية

بینما . وذاك المفھوم الخاطئ بقي مرافقاً للأحزاب الماركسیة حتى الآن

أن كل يھودي جاء إلى فلسطین إنما ھو  القومیین ھيكانت نظرة 

خدم مخطط إقامة الكیان الصھیوني الاستعماري المرتبط يصھیوني 

فالیھود لیسوا شعباً ولا أمة، وكل يھودي قدم إلى فلسطین  .الإمبريالیةب

   !ضمن آلیة المشروع إنما ھو صھیوني عنصري مستعمر

***  

  :دولةفصل الدين عن ال/ تیار العلمنة - د

العَلمانیة دقیقة في بدايات ظھورھا في ب) Secularism(لم تكن ترجمة 

حیث شاع أنھا فصل الدين عن  ،العالم العربي في القرن التاسع عشر

فالدولة ھي المسؤولة وحدھا عن الشؤون المادية  ،شؤون الدولة

للكنیسة ولا یس الملموسة للحیاة وأمور الناس والمجتمع وعلاقاته، ول

ل الدين أي دور في الحیاة السیاسیة والاقتصادية والحقوقیة لرجا

  .. والاجتماعیة

ولكن دلالة المصطلح ومفھومه في الغرب أوسع من ذلك كما في 

وھذا المعاجم والموسوعات فھو يعني اللاديني، الدنیوي، اللامقدس، 

تفسیر الوجود علمیاً بعیداً عن الدين والغیبیات أي سیادة العلم يعني 

  .. لعقل في كل شيء، وخضوع الأفكار المطروحة كلھا للمناقشة والنقدوا

ولربما أراد مترجمو المصطلح الايحاء بأن المقصود منه ھو العِلم 

  !أي العقل والعلم حتى لا يثیروا إشكالیة مع التیار الديني" العِلمانیة"

  : ثلاثة اتجاھات تجمع على الفصل، وتختلف في الدافعكانت ھناك 

ويراھا تفسد الأخلاق لأنھا تقوم على الكذب تجاه يكره السیاسة ا -آ

الدولة حتى / والغش، لذلك وجد طبیعیاً فصل الدين عن السیاسةوالخداع 

  ! لا يختلط الدين كمفھوم مقدس بأعراض دنسة
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اتجاه لم ير السیاسة كذلك، ولكنه لم يجد خطأ في فصل الدين عن  -ب

ما يناسب المجتمع زمانیاً ومكانیاً وتشريع  شؤون الدولة والحیاة الدنیوية،

  .من النظم الوضعیة

رجال الدين من التدخل في أمور الدولة ونظمھا اتجاه رأى ضرورة منع  -ج

أما ما يتعلق بالأمور الدنیوية فھو من لأن الدين يرتبط بالعبادة فقط، 

  .اختصاص الدولة

  : والذين تبنوا العلمنة ينتمون إلى تیارات متنوعة

من  -3من رواد التیار اللیبرالي،  -2من رواد التیار الديني الإصلاحي،  -1

  .رواد التیار الاشتراكي

 والسیاسیة، وذكر الدينیةین السلطت بین الفصل دعا إلى :الكواكبي - 

 مسائل غیر في مطلقاً ديني نفوذ( :الإسلامیة في الشريعة يوجد لا بأنه

الاجتھاد في الدين والتعلیم والتربیة  اةوھو من دع. )31() إقامة شعائر الدين

   ..الدينیة الصحیحة والحرية

دعا إلى فصل الدين عن الدولة كما ): م1941توفي ( عبد القادر حمزة - 

والمجتمع خاص بأھل  الدنیا كالسیاسة والدولة ؤونشلأن ، فعلت أوروبا

  .. السیاسة والاختصاصیین

م كتابه 1925عام نشر في ) م1966توفي ( :علي عبد الرازق - 

بعد أن ألغى مصطفى كمال الخلافة في عام ) الإسلام وأصول الحكم(

ن أوقد ذكر عبد الرزاق . م وعدھا السبب في خراب الشعب التركي1924

الخلافة لیست جزءاً من الدين ولم يأمر بھا النبي، فرسالته دينیة ولم يكن 

استحدثت بعد  يھدف إلى إقامة سلطة وتأسیس دولة، والخلافة مصطنعة

  . وفاة النبي

لا دلیل علیھا في ) الروحیة والزمنیة(وبین أن ربط الخلافة الزمنیة بالدين 

وقد تم الربط لیفرض الحاكم سلطته بقوة الدين المعنوية  ،أصول الشرع
)32(!  

دعا إلى فصل الدين عن الدولة في كتابه ): م1973توفي ( طه حسین - 

ورأى أن العقل المصري ينتمي . م1938عام ) مستقبل الثقافة في مصر(
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كانت مصر دائماً : (إلى ثقافة البحر المتوسط، وصلات مصر بالغرب أقوى

جزءاً من أوروبا في كل ما يتصل بالحیاة العقلیة والثقافیة على اختلاف 

، لذلك يجب ربط مصر بالحضارة الغربیة، وتقلید )33() فروعھا وألوانھا

  . الأوروبیین

   !أن الخديوي إسماعیل ھو أول من عدّ مصر جزءاً من أوروباومن المعروف 

) في الشعر الجاھلي(كما دعا طه حسین إلى منھجیة العقل ففي كتابه 

م طالب بالاعتماد على منھج العلم والتحرر من المناھج القديمة 1926عام 

يجب ألا نتقید بشيء ولا نذعن ": (منھج ديكارت"وعدم التسلیم إلا للعقل 

ومن ذلك المنطلق میز بین . )إلا مناھج البحث العلمي الصحیحلشيء 

للتوراة أن تحدثنا عن إبراھیم : (فقالالتاريخ الديني والتاريخ العلمي 

ولكن ورود ھذين الاسمین في . وإسماعیل، وللقرآن أن يحدثنا عنھما أيضاً

 التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودھما التاريخي فضلاً عن إثبات ھذه

القصة التي تحدثنا بھجرة إسماعیل بن إبراھیم إلى مكة ونشأة العرب 

المستعربة فیھا، ونحن مضطرون إلى أن نرى في ھذه القصة نوعاً من 

الحیلة في إثبات الصلة بین الیھود والعرب من جھة وبین الإسلام والیھود 

  . )34() والقرآن من جھة أخرى

جاھلي لعدم إعطائه صورة عن بالشعر الوھو في الوقت الذي شكك فیه 

الحیاة الجاھلیة، اعتمد على الصورة التي وردت في القرآن الكريم عن 

  !الحیاة الجاھلیة

وقد ھاجمه الإسلامیون السلفیون وكفروه، وحركوا الشارع المصري ضده 

وھو ) م1937توفي (صطفى صادق الرافعي قد ھاجمه و ،ففر إلى فرنسا

بعنف وقسوة متجاوزاً أخلاق النقاش من التیار الديني المتشدد، 

) كفراً باالله وسخرية بالناس، فكذب الأديان وسفّه التواريخ: (.. وموضوعیته
واستنتج بأن القضیة ھي معركة بین المؤمنین بالدين واللغة والتقالید، . )35(

  . والكفرة العائدين من أوروبا الذين تبنوا أفكارھا المعادية للإسلام

مع ) في الأدب الجاھلي(نشر كتابه بعنوان فیما بعد ین وقد أعاد طه حس

  . )36(لا يمس الجوھر الذي شيء من التعديل 
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دعا إلى علمنة الدولة، وقال بأن مھمة ): م1922توفي ( فرح أنطون - 

وكان مؤمناً بمنھج ابن . الدولة تحقیق الحرية والمساواة لشعبھا جمیعاً

  ).لسفتهابن رشد وف(رشد العقلي وله كتاب عنه 

لأن دعا إلى فصل الدين عن السیاسة ): م1917توفي ( شبلي شمیل - 

الدين يفرق بین الناس، في حین أن السلطة اللادينیة تھتم بكل رعاياھا 

وھاجم رجال الدين وعدھم سبب التخلف، ولكنه لم . دون النظر إلى دينھم

  . سلاميھاجم الدين بل دافع عن القیم فیه، ولم يمیز المسیحیة من الإ

  ". ضد القومیة الشوفونیة"ونادى بالوحدة القومیة والوطنیة العالمیة 

أول من نشر الفكر الاشتراكي في العالم العربي، وعد الدولة وھو 

مسؤولة عن تحقیق العدل والتقدم الاجتماعي كتأمین العمل للجمیع 

  . والأجور المناسبة والرعاية الصحة

وطبقھا على  ،في النشوء والارتقاءوأول من نشر حقیقة نظرية دارون 

  .التطور الاجتماعي ونموذجه الثورة الفرنسیة

الاشتراكیة، و العلمالعلمنة و دعا إلى): م1958توفي ( سلامة موسى - 

  . والحكومة البرلمانیة الديموقراطیة

وذھب إيمانه بالدارونیة إلى أبعد مما ذھب إلیه دارون فقد تخیل شكل 

نظرية التطور وأصل (في كتابه كما  هكتمال تطورإنسان المستقبل بعد ا

  ).الإنسان

أن النھضة لن رأى سلامة  ،م1929الذي نشر عام ) الیوم والغد(في كتابه 

. تكون إلا في الالتحاق بأوروبا، وأعلن كفره بالشرق وإيمانه بالغرب فقط

مأكله ولباسه : ووصل به الأمر إلى التبعیة وتقلید الغربي في كل شيء

  ..تهوقبع

كثیر من المسیحیین وقلة من دعا  كانت شائعة فقد وقضیة التغريب

بالحضارة الغربیة، وتقلید كل ما ھو غربي في الزي  المسلمین للأخذ 

وقد برز من الطوائف : (ألبرت حوراني قال  ..والمأكل والعادات واللغة

وا المثقفین، وع المسیحیة التي أنشأتھا أو عززتھا الإرسالیات فريق من 

    .)37() عالم أوروبا بل اعتبروا أنفسھم، بمعنى من المعاني، جزءاً منه



 
60

كما أن المسیحیین العرب لم يشغلھم السؤال الذي كان يشغل بال 

كیف يمكن : (الدين التونسي وھو المفكرين المسلمین كالطھطاوي وخیر 

) ھمأن يتخلوا عن دين للمسلمین أن يصبحوا جزءاً من العالم الحديث، دون 
  !ومفاھیم ، فھم لم يجدوا ما يعزلھم عن الغرب ديناً وعادات )38(

وعلى صعید اللغة العربیة دعا سلامة موسى إلى العامیة، وتسكین 

وھناك كثیرون ممن شاركه رأيه في اللغة العربیة وقواعدھا . الكلمات

كأحمد لطفي السید بدعوته إلى العامیة المصرية وقد صار فیما بعد رئیساً 

ا دع "عضو مجمع اللغة العربیة"وعبد العزيز فھمي  ،مجمع اللغة العربیةل

كما دعا طه حسین إلى تطوير اللغة  ،إلى الكتابة بالحروف اللاتینیة

  .وقواعدھا لأن العربیة الفصحى لیست دينیة مقدسة لا يجوز مسھا

ومقابل تلك الدعوات كانت ھناك مواقف معارضة ترفض مس اللغة 

عي بأن ھدفھا تھديم القرآن والإسلام، ومن أصحاب تلك وقواعدھا وتد

ولكن دعاة التطوير نجحوا في التحديث .. المواقف الرافعي وشكیب أرسلان

وما زال الصراع  ،أما القواعد فتم تیسیرھا فقط ،على صعید اللغة والأدب

  .مستمراًحول تطويرھا 

 ھافضرودعوة سلامة موسى للارتماء في أحضان الغرب في كل شيء 

 ،بي والقومي لأن لكل مجتمع تجربته الخاصة بهوالتیار الديني والتیار العر

الغرب لیس نموذجاً يحتذى به إلا في العلم والمعرفة والتكنولوجیا، وھو لم و

يصل إلى ذلك بسھولة فقد خاض تجربة مريرة لیخرج من القرون الوسطى 

 ،لكنیسة والإقطاعالظلامیة، ونجح في النھاية في الانتصار على سلطة ا

وفصل الفلسفة عن العلم فانفتح أمامه فضاء جديد  ،وفكره  وتحرر منھجه 

في ممارسة المنھج العلمي التجريبي الذي أدى إلى الاختراعات 

  ..والتكنولوجیا

***   

وتنوعت الاتجاھات  ،لنھوض زمناً طويلاًمن القد امتدت المرحلة الأولى 

راً من المفاھیم استقرت في النصف الأول ، ولكن كثیوالتیارات في التحديث

وكان محور الصراع الأساسي ھو بین التقلیديین . من القرن الماضي
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المحافظین على الدين وبین مجددي الدين من العرب ومن المسلمین غیر 

  . )39(.. العرب كالأفغاني والحركة الأحمدية والبھائیة

یة والاجتماعیة والأدبیة السیاسیة والفكرية والدينالجدالات والمعارك و

التي كانت تدور بین الأطراف المتناقضة، أدت إلى تفتح العقل العربي 

  .. ازدياد الوعيو

لكثیر من المفكرين، ففي  ھات الدينیة من تكفیراولم تستفد التیار

 الاعتبارَ ،محمد عمارة. دكالمفكرين الإسلامیین  بعضُالمرحلة الثالثة أعاد 

الرازق وطه حسین ورفاعة الطھطاوي  علي عبد ت وأشادوا بمنجزا لھم

   . .والأفغاني ومحمد عبده والكواكبي

معركة النھوض تحت ھیمنة الاستعمار الغربي ولا سیما في  لقد جرت

ضمن دائرة المفكرين والمثقفین من جھة مصر، وكانت محصورة إجمالاً 

صف به تعبینھم والسلطة من جھة أخرى، أما الشعب فكان خارج القوس و

  ..رياح الأمیة والجھل والتخلف والفقر

قد قاد الاستعمار الغربي عربة الصراع باتجاه العصرنة لخدمة أغراضه و

الاستعمارية لا باتجاه التحديث الحقیقي، لأنه سیدمره قبل غیره، فلا 

يمكنه أن يحفر قبره بیده وھو القادم للنھب والسیطرة ومصادرة حقوق 

  .الحرية الحقیقیة والنھوضالشعوب في الاستقلال و

ولم تكن السلطة المسیرة لشؤون العباد، وغیر المستقلة عن وظیفتھا 

في خدمة المستعمر ترضى بديلاً جذرياً عن الواقع، ولكنھا سمحت 

بھامش يظھرھا بمظھر الديموقراطیة، ومعظم الأطروحات الفكرية 

حت به الإصلاحیة للسلطة والنظام لم تتجاوز ذاك الھامش الذي سم

عدم المساس ، وھذا يعني الأجھزة الإدارية في الدولةالسلطة وھو نقد 

شرعیة سلطته وتصرفاته  لا يرضى بمس الحاكم الفردبالحاكم أو نقده، لأن 

ھاجم الأفغاني بذخ الخديو إسماعیل  ، فعندمالأنه فوق النقد والشبھات

رب إلى الخديو توفیق للسبب نفسه، كانت النتیجة سجنه فھومن بعده 

  ! الھند
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ووجود بعض التناقضات الثانوية بین السلطة والاستعمار، استغلھا كثیرون 

  !لتثبیت أقدامھم كمحمد عبده

ومع أن ھذه المرحلة انتھت إلى تجزيء الأمة العربیة وزرع الكیان 

الصھیوني، ولم تنجز برنامج التحديث، ولم تصل إلى صوغ نظرية معرفیة 

 ،ي، ولم تضع آلیة العمل والبرامج القابلة للتحقیققائمة على المنھج العلم

كثیرة وأعطت ثمارھا، وأنتجت مفاھیم جديدة ما عاد  قضاياإلا أنھا حققت 

  .بالإمكان التراجع عنھا إلى الوراء، وأسست للمرحلة الثانیة من النھوض

  :ويمكن إجمال أطروحاتھا المتنوعة بما يلي

  .   القومیة العربیة -1

  .ن الاستعمار، ورفض الاعتراف باغتصاب فلسطینالتحرر م -2

القائم على تقديم العقل على النقل، والتأويل والاجتھاد  الإصلاح الديني -3

  .ينوالمستمر ینالمفتوح

  .العلمنة -4

إقامة النظام الديموقراطي الدستوري، وفصل السلطات التشريعیة  -5

  .والقضائیة والتنفیذية

لقانون وأھمھا حرية الرأي والفكر والمعتقد، الحريات المكفولة في ا -6

وتشكیل  ،والتعبیر عنه من خلال الكتابة والصحافة والندوات والمسیرات

  . الحركات والأحزاب والمنظمات

  .العدالة الاجتماعیة والإنسانیة -7

لم ينضج الوعي الاشتراكي في ھذه المرحلة ولكن : الفكر الاشتراكي -8

حركات الاشتراكیة في الخطاب والممارسة، بین الناس نتیجة ضعف ال

  . واھتمامھا باللعبة البرلمانیة

كما أن رجال الدين كان لھم تأثیر في تكفیر الاشتراكیة ونشر المفاھیم 

الخاطئة عن حقوق الملكیة الخاصة والقضاء والقدر وأرزاق الناس وتوزيع 

  ..الثروات، والتفاوت بین الناس

  .العلم -9
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ابعتھا في جمیع المجالات العمرانیة والحیاتیة بما في ذلك العصرنة ومت -10

  ..الزراعیة والصناعیة

  ..التعلیم، العمل، المساواة، رفض التعدد والحجاب: تحرير المرأة -11

  

*   *   *



 
64

  الھوامش

  

وھناك رأي بأنه كما اختلف في غیره اختلف في سنة ولادته ووفاته ) 1(

بد الوھاب ظھرت في السعودية وحركة محمد بن ع. م1792توفي عام 

انتشرت في الحجاز بدءاً من النصف الثاني من القرن الثامن عشر و

مرجعیتھا الأصول ولا ووقد تأثرت بابن تیمیة، " بالسلفیة"عرفت و .المیلادي

الحنبلي "وقد استمر ذاك الفكر الأصولي . بن حنبلأحمد سیما مذھب 

  . حتى الآن في السعودية" التیمي

الإمام محمد "كتیب عبد العزيز بن عبد االله بن باز : مكتبة الشاملةالراجع 

الملك عبد العزيز آل سعود أمة "، وكتاب "بن عبد الوھاب، دعوته وسیرته

  . لعبد االله بن عبد المحسن التركي" في رجل

قدم محمد علي باشا من ألبانیا على رأس قوة عسكرية إلى مصر ) 2(

لى أوامر السلطان التركي، واستلم السلطة في لإخراج نابلیون منھا بناء ع

م، واستطاع تحقیق نصر على حملة فريزر الإنكلیزية عام 1805مصر عام 

كما لاحق الممالیك حتى قضى على بقیتھم في مذبحة القلعة . م1807

انتصر علیھم عام وحارب الوھابیین باسم السلطنة و. م1811الشھیرة عام 

  . م1819عام م وضم الحجاز إلى حكمه 1815

وھو يضیف . 168ص  - قضايا في نقد العقل الديني : محمد أركون. د) 3(

بأنه يمكن تطوير الشورى لتشمل الشعب كله فتصیر كالديموقراطیة وكذلك 

  ..  حقوق الإنسان

وما  35ص  -عبد االله العروي . للد" العرب والفكر التاريخي"راجع أيضاً كتاب 

  .الإسلام والديموقراطیة بعد حول الفرق بین الشورى في

   .عزت قرني. للد" العدالة والحرية في فجر النھضة العربیة الحديثة: "وأيضاً

جلب نابلیون معه المطبعة العربیة لطباعة البیانات والمناشیر ) 4(

  . الموجھة للشعب المصري
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 ،م1821عام " مطبعة بولاق"أول مطبعة في مصر ھي المطبعة الأھلیة و

نان المطبعة منذ القرن الثامن عشر، وكذلك مدينة حلب عرفت لب بینما

  .. السورية

 -المجلد الثاني  -جرجي زيدان -تاريخ آداب اللغة العربیة "راجع كتاب "

  ".الجزء الرابع

  .155ص  - الفكر العربي : محمد أركون. د) 5(

: بأن القرآن نثر جاھلي" 43ص  -الجزء الأول "مبارك . جاء في كتاب د )6(

ينبغي الاندھاش من عد القرآن أثراً جاھلیاً، فإنه من صور العصر  ولا"

بالرغم مما أجمع  - إذ جاء بلغته وتصوراته وتقالیده وتعابیره وھو : الجاھلي

علیه المسلمون من تفرده بصفات أدبیة لم تكن معروفة في ظنھم عند 

صورة يعطینا صورة للنثر الجاھلي، وإن لم يمكن الحكم بأن ھذه ال -العرب

كانت مماثلة تمام المماثلة للصور النثرية عند غیر النبي من الكتاب 

  ". والخطباء

ولا ينكر متعنت أن القرآن وضع : "77ونثره سماته السجع كما في ص 

للصلوات والدعوات ومواقف الثناء والخوف والرجاء سوراً مسجوعة تماثل ما 

، فالوثنیون العرب .."ونكان يرتله المتدينون من النصارى والیھود والوثنی

.. كانت لھم طقوس مشابھة لما كان يفعله أھل الكتاب في طقوسھم

والقرآن وضع لأھله صلوات وترنیمات تقرب في صیغتھا الفنیة مما كان "

والفرق بین الملتین يرجع إلى المعاني . لأھل الكتاب من صلوات وترنیمات

نتیجة أن القرآن يسجع لأن وال". ويكاد ينعدم فیما يتعلق بالصور والأشكال

  .. السجع كان فناً من فنون القول والدعاء عند الجاھلیة

فأسلوب القرآن الفني لم يخرج عن إطار ذاك العصر، وبلاغته الحقیقیة 

ص  - 2ج "تكمن في جديده الفكري والعقلي والوجداني كما يقول في 

الجديد عندھم  فالفن الكلامي لم يكن جديداً عند العرب، وإنما كان": "85

أن يأتیھم رجل منھم بأسالیب من الفكر والعقل والوجدان غیر التي كانوا 

  ".يألفون
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وقال بأن النقاد القدماء لم يقدموا نقداً فنیاً عن القرآن، لأن ھدفھم كان 

إعجازه البلاغي فھو المثل الأعلى في البلاغة / إظھار عبقرية القرآن

د أن يقف الباحث أمام الأثر الأدبي موقف ولیس ھذا نقداً، فالنق.. والبیان

  .. الممتحن للمحاسن والعیوب

كما تطرق إلى الحروف في مطالع بعض السور لیقول إنھا عادة معروفة 

في المعابد الوثنیة أو كنائس المتعبدين وخاصة في الحبشة والشام إذ 

  ". 47ص  - 1ج "كانت لھم ترانیم تفتتح بإشارات صوتیة شبیھة بتلك الرموز 

وتلك الأفكار ھي نقد غیر مباشر لمنھج الإسلامیین القائم على البلاغة 

  !لإثبات الإعجاز القرآني

رأي " 279ص  - الفكر الإسلامي المعاصر "ذكر غازي التوبة في كتابه ) 7(

الإخوان المسلمین في مؤلفات العقاد وطه حسین الإسلامیة بأن ھدفھا 

  "!وان المسلمونالإسلامي الذي قاده الإخ"صد المد 

م باسم 1927حسن البنا أنشأ حركة الإخوان المسلمین أواخر عام  )8(

، وفي میثاقھا القرآن أساس ومرشد ومرجع "جمعیة الشبان المسلمین"

  . للنھضة

وفي العام . م في الحرب ضد الصھاينة1948شاركت الحركة عام وقد 

بحل جماعة  أصدر رئیس وزراء مصر محمود فھمي النقراشي قراراًنفسه 

الإخوان المسلمین، فاغتیل النقراشي، واتھم الإخوان بذلك وطالب أنصاره 

  .م1949عام ، واغتالوه "رأس النقراشي برأس البنا"برأس حسن البنا 

أھل السنة "ترفض الحركة تسمیتھا بالوھابیة وتسمي نفسھا ) 9(

تحمل ، وتقول بأن تسمیة الوھابیة أطلقھا علیھم أعداؤھم ل"والجماعة

السني، بینما ھي ترى أن تنسب  معنى أتباع شخص خارج عن الإجماع 

لكن نحن . للالتباس إلى أھل السنة الصحیحة، ولیس إلى شخص، دفعاً 

فكرھم  في ھذا الكتاب استخدمنا تسمیة الوھابیة كعلم يدل على مضمون 

عودة  الأصولي المتشدد، والأصح تسمیتھا بالحركة الحنبلیة أو التیمیة لأنھا

أصّل الأصول الدينیة على فمنھج الوھابیین  .إحیائیة لمنھج ابن تیمیة

مذھب ابن حنبل أي الرؤية الأحادية القائمة على النقل ورفض العقل 
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وحرية التفكیر، وھي نظرة تزمتیة وتكفیرية للآخرين المخالفین لوجھة 

من  وتلك الرؤية تمثل راديكالیة التشدد في التمسك بالمتأصل .نظرھم

  .الأصول

" عقیدة الفرقة الناجیة أھل السنة والجماعة: "من المكتبة الشاملة

لمحمد بن عبد الوھاب، ورسائل محمد عبد الوھاب المطبوعة في كتاب 

  ".مؤلفات الشیخ الإمام محمد بن عبد الوھاب: "بعنوان

: منھا الأصولیة في التراث ھناك كتب كثیرة تكفر الفرق غیر السنیة) 10(

لابن " الفصل في الملل والأھواء والنحل"لابن الجوزي، " یس إبلیستلب"

الفرق بین الفرق وبیان الفرقة "للشھرستاني، " الملل والنحل"حزم، 

  .لعبد القاھر بن طاھر بن محمد البغدادي أبو منصور" الناجیة

  .207ص - 3ج  -ضحى الإسلام : أحمد أمین) 11(

  .174ص  -تجديد الفكر العربي معالم على طريق : معن زيادة. د) 12(

ص  - تخلیص الإبريز في تلخیص باريز  -الأعمال الكاملة : الطھطاوي) 13(

80.  

  .99ص  - الفكر العربي في عصر النھضة : ألبرت حوراني) 14(

  . 93ص  -المصدر السابق ) 15(

تبین ارتباطھا بالصھیونیة  بقیت المحافل الماسونیة في مصر حتى) 16(

  .م1965قت عام لح الكیان الإسرائیلي فأغوالتجسس لصال

الاتجاھات الوطنیة في الأدب : "محمد محمد حسین. راجع كتاب د) 17(

الاتجاھات الأدبیة في العالم العربي : "، وكتاب أنیس المقدسي"المعاصر

  ".الحديث

 وقد رفع. 176ص  -مذكراتي السیاسیة : السلطان عبد الحمید) 18(

لیواجه أعداءه " يا مسلمي العالم اتحدوا"ر شعاالسلطان عبد الحمید 

  .الغربیین

والدعوة إلى وحدة المسلمین ساھمت في ظھور أصوات في العالم 

وفي بدايات القرن العشرين ظھرت . الإسلامي تطالب بالتوفیق بین الأديان

دعوات إلى توحید الإسلام والمسیحیة، ثم بدأت تعقد منذ مطلع 
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المؤتمر "الأديان، ثم امتدت الفكرة حتى عقد الخمسینیات مؤتمرات لحوار 

  .ولم يحقق شیئاً.. م1974عام " العالمي للأديان من أجل السلام

والجدير بالذكر أن رسائل إخوان الصفا في النصف الثاني من القرن العاشر 

المیلادي كانت من أنصار توحید جمیع الأديان والمذاھب الفلسفیة بناء 

  .لفلسفیةعلى المعارف العلمیة وا

قد وقف كثیر من الإسلامیین ضد تلك المفاھیم وعدوھا مزيفة فالأديان و

فالیھودية لا يمكن توحیدھا، لأنھا تختلف فیما بینھا وتنقض بعضھا، 

، لا تؤمن بدين بعدھاتنفي المسیحیة والإسلام، والمسیحیة " التلمود"

حي القائم والإسلام يتھم الديانتین بالتحريف ويرفض جوھر الدين المسی

  .. على قضیة الصلب

وقد طالبوا بدلاً من ذلك أن يكون ھناك حوار لاحترام الأديان، وإيقاف 

مفھوم الحروب الصلیبیة التي يشنھا الغرب على المسلمین، وإعادة 

حقوق العرب والمسلمین المغتصبة ووقف استغلال ونھب خیراتھم، 

  ..والتدخل في شؤونھم

علي زيعور في . دھا سارياً حتى الآن، يقول ھذه الفكرة بقي مفعول) 19(

كل رئیس ": "215ص  -قطاع البطولة والنرجسیة في الذات العربیة "كتابه 

نحن الجماعة "، و"يسعى، بلا وعي، لأن يكون مستبداً فعلاً وعادلاً كلاماً

حتى في عصورنا القريبة لم نتخیل الرئیس خارج فكرة المستبد العادل أو 

دائماً الرئیس ماثل في تصورنا على أنه ذو . ون بقساوةصورة الأب الحن

قدرات كثیرة، ونحمله الرغبة في أن يرفعنا، ونطلب منه أن يقاتل عنا، 

ويجعلنا أبطالاً، ويؤمن لنا الحماية والرعاية والنجاحیة إزاء العدو 

  !.."والمستقبل

وتلك الفكرة أدت إلى تفرد الحاكم بالسلطة، وصار الحاكم ھو نفسه 

الممثل للشعب فھو وحده الشعب والدولة، وعملیاً ھو وحده والشعب تابع 

وإذا ما . له ولما يتبناه، وإن غیر رأيه فالشعب التابع علیه أن يغیر رأيه معه

  ! ظھرت أخطاء وفساد يبرأ الحاكم وتتھم حاشیته بذلك
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. حركة دينیة سیاسیة صوفیة م، وھي 1880ورث قیادة المھدية عام ) 20(

الكفار "الجھاد ضد  ثیر من ثورة أحمد عرابي في مصر، أعلن المھدي وبتأ

على الإنكلیز،  وحقق انتصارات . كما سماھم" الأتراك الكفار"وأيضاً " الإنكلیز

واستولى على الخرطوم وأنھى سلطة العثمانیین في السودان، وأقام 

ولة التي ومع أنه مات في العام نفسه إلا أن الد. م1885دولة مستقلة عام  

استمرت في خلفائه عشر سنین من بعده، ثم استعاد الإنكلیز  أقامھا 

   .سیطرتھم على السودان

في عشرينیات القرن " م1956توفي "وقد شكل ابنه عبد الرحمن 

حزب "سیاسیاً لحركة المھدية تحت رعاية الإنكلیز سماه  حزباً  الماضي

   ".الأمة

مد بن عبد الوھاب وأثرھا في دعوة الشیخ مح: "من المكتبة الشاملة

   .لمحمد بن عبد االله بن سلیمان السلمان " العالم الإسلامي

وفكرة المھدي وعودته مقتبسة من العقیدة الشیعیة ولكن جذورھا تعود 

مخلص يأتي لیحقق العدل / وھي تعبیر رمزي عن قائد ،القديم إلى التراث 

وذاك الأمل يبعث الحیاة  ،والمقھورين، فھو الأمل بمستقبل آت للمظلومین 

   ..الرغم من كل الاضطھاد والفقر والجوع واستمراريتھا على 

  . 201، 200ص  -مذكراتي السیاسیة : السلطان عبد الحمید الثاني) 21(

  .105ص  - مذكراتي السیاسیة : السلطان عبد الحمید) 22(

 تولى السلطة أحمد جمال باشا الملقب بالسفاح وھو قائد الجیش) 23(

وقد . على سورية ولبنان وفلسطین والحجاز الذي سیطرالرابع التركي 

شخصیة وطنیة  21م، وشنق 1915شخصیة وطنیة في آب عام  11أعدم 

  .م1916أخرى في أيار عام 

  .134 ص - ومصارع الاستعبادالاستبداد  طبائع: الكواكبي) 24(

  .180ص  -المصدر السابق : الكواكبي) 25(

ن من بعده التنبیه إلى الخطر الصھیوني مثل نجیب تابع المفكرو) 26(

نصار ورئیف خوري وخلیل السكاكیني ومحمد رشید رضا وقسطنطین 

  ..زريق
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 لأنه مطلوبوكان لاجئاً في سورية "م نسق سعادة 1949في عام ) 27(

مع رئیس سورية في ذلك الوقت حسني الزعیم " من السلطة اللبنانیة

لكن الانقلاب فشل، فقام حسني الزعیم للقیام بانقلاب في لبنان، و

وقد انتقم حزبه له باغتیال . بتسلیمه إلى الحكومة اللبنانیة، فأعدمته

  . رئیس الوزراء اللبناني آنذاك رياض الصلح خلال زيارته للأردن

القیادات والمؤسسات السیاسیة : "راجع كتاب بیان نويھض الحوت) 28(

  ".1948 -1917في فلسطین 

م تشكل 1925م تشكل الحزب الشیوعي المصري، وعام 1920عام ) 29(

الحزب الشیوعي السوري اللبناني، ثم أخذت تتشكل الأحزاب الشیوعیة 

وفي فلسطین ارتبط الحزب الشیوعي بالیھود، .. في بقیة الأقطار العربیة

عصبة التحرر "م وسموا الحزب باسم 1944إلى أن استقل العرب عام 

  ".. الوطني

الشیوعیة : "كتب كثیرة ناقشت ھذه القضیة، منھا كتابھناك ) 30(

  .للحكم دروزة" المحلیة وحركة العرب القومیة

   .135ص  - الاستبداد    طبائع: الكواكبي) 31(

المؤلف من علماء الأزھر وقاض شرعي، وقد حوكم أمام ھیئة كبار ) 32(

بارات علماء الدين وفصلته من منصبه، ولكن وزير العدل رفض الحكم لاعت

الاتجاھات : "محمد محمد حسین. راجع كتاب د.. "حزبیة فعزله الملك

  ".87، 86الجزء الثاني ص  -" المعاصرالوطنیة في الأدب 

شھدت مصر حركة حزبیة نشطة بعد الاستقلال الشكلي في شباط لقد 

نظرياً "م وظھور الدستور بعد عام، وإقامة نظام ملكي دستوري 1922عام 

ولكن تلك الديموقراطیة كانت تحت مراقبة وتدخل الاحتلال ، "إلى حد كبیر

  .البريطاني من جھة، وموقف القصر منھا

  .22ص  -مستقبل الثقافة في مصر : طه حسین) 33(

  .26ص  -في الشعر الجاھلي : طه حسین) 34(

تحت راية القرآن، المعركة بین القديم : مصطفى صادق الرافعي) 35(

  .6ص  -والجديد 
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بالذكر أن الرافعي نظم الشعر في مدح الملك فؤاد لمدة أربع والجدير 

على " إعجاز القرآن"سنوات، حصل خلالھا على امتیازات منھا نشر كتابه 

  !نفقة الملك، وإرسال ابنه في بعثة لتعلم الطب في فرنسا

ص  -قضايا في نقد العقل الديني "محمد أركون في كتابه . ذكر د) 36(

الحداثیین في زمن مد الإخوان واكتساحھم الشارع ، بأن المثقفین "172

المصري في ذلك الوقت خافوا وتراجعوا وقدموا التنازلات، فقد تم التراجع 

  ! عن جملة ھنا أو ھناك، ولكن بقي المنھج سلیماً وھذا ھو المھم

ص  - 1939، 1798الفكر العربي في عصر النھضة : ألبرت حوراني ) 37(

  77.  

   .122، 121ص  -ابق المصدر الس) 38(

وقد ظھرتا في القرن من القارة الھندية، الأحمدية والبھائیة وفدتا ) 39(

ولم يكن لھما تأثیر في ھذه التاسع عشر، وھدفھما تجديد الإسلام 

المرحلة، بینما انتشرت أفكارھما وأنصارھما في المراحل اللاحقة 

  ".. رحلة الثالثةتیارات الفكر المعاصر في الم"وسنتحدث عنھما في فصل 

وھما لھما بعض الرؤى التي تختلف جذرياً عما شاع في الساحة 

والتیار السلفي الأصولي لم يعترف بھما كمذھبین إسلامیین . الإسلامیة

صدرت فتاوى من مراجع متعددة سلفیة بل عدھما خارجین عن الإسلام و

  !مالإسلا متشددة في العالم الإسلامي أفتت بكفرھما وردتھما عن 

م رسمیاً بأن الدين 1925وقد قررت المحكمة الشرعیة العلیا في مصر عام 

  . مستقل منفصل عن الإسلام   البھائي ھو دين

البريطاني  وظھر أيضاً في القارة الھندية أحمد خان، الذي منحه الاستعمار 

. ومن آرائه أن القرآن الكريم لا السنة النبوية ھو أساس التشريع. لقب سیر

في المعاملات التجارية، ونفى شرعیة الجھاد لنشر  حلّ الربا البسیط وقد أ

الدين، إرضاء للاستعمار البريطاني الذي كان يعاني كثیراً من جھاد 

وتلمیذه سید أمیر علي أحلّ زواج المسلمة من   .المسلمین الھنود له

والنساء، ورفض عقوبة  المسیحي والیھودي، وأحل الاختلاط بین الرجال 
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وھذا ما تبناه بعض مفكري التیار الديني التحديثي في المرحلة .. رجمال

  .الثالثة

*   *   *  
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 :الفصل الثالث

   

  المرحلة الثانیة من النھوض

  

  :الفكر القومي والاشتراكي

إن الواقع المرير الذي انتھى إلیه الوطن العربي في المرحلة الأولى من 

بلور فكرة أولوية .. یان الصھیونيالاستعمار والتجزئة وإقامة الك: النھوض

التحرر السیاسي من الاستعمار الغربي، والوحدة لإعادة لحمة الأمة 

  .المجزأة

قد عمت الثورات الوطنیة العالم العربي للتحرر من المستعمر الغربي، و

وحققت دول عربیة استقلالھا في نھاية المرحلة الأولى من النھضة 

حلة الثانیة من النھوض حققت دول عربیة وفي مطلع المر. كسورية ولبنان

م، 1956م، استقلال المغرب وتونس 1952الثورة المصرية (أخرى استقلالھا 

  ..).م1962م، استقلال الجزائر 1962م، الثورة الیمنیة 1958الثورة العراقیة 

ولكن بقي حضور الاستعمار بمفھومه الحديث قوياً في كثیر من الدول 

اتفاقیات اقتصادية أو ثقافیة أو تحالفات أو قواعد أو  المستقلة من خلال عقد

وقد . مع القیادات الوطنیة البرجوازية التي استلمت القیادة.. امتیازات ما

التفتت تلك القیادات إلى مصالحھا وتنمیة ثرواتھا على حساب الشعب، 

مما . فقادت البلاد إلى التبعیة السیاسیة والاقتصادية للاستعمار الغربي

بد من  لا ي أن التحرر الأول من الاستعمار لم يكن نھاية المطاف، بليعن

استكماله بتحرير آخر للتخلص من تلك القیادات التي لم تعمل على إلغاء 

رواسب الاستعمار كالتخلف والجھل والفساد والفقر والاستغلال والظلم 

ات وقد سمحت للاستعمار بالعودة إلى الاستغلال والامتیاز.. الاجتماعي

  !تحت شعار الاستقلال

وقد ساھمت التراكمات الكمیة لأطروحات المفكرين في المرحلة السابقة 

في ظھور قیادات وطنیة اھتم .. عن معاناة الفقراء والعدالة والاشتراكیة

خطابھا بمصالح الشعب ونھوضه، ونشر مفاھیم الثورة الاجتماعیة الداعیة 
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نیة جديدة لمصلحة الجماھیر إلى تحطیم البنیة التقلیدية، وتشیید ب

وھنا . الكادحة والفقیرة، والتي ھي صاحبة المصلحة الحقیقیة في الثورة

تم الربط بین التحرر السیاسي والتحرر الاقتصادي والاجتماعي من خلال 

  . بالوحدة لبناء الأمة العربیة الواحدة أي الحرية والوحدةالاشتراكیة، وربطھما 

زات ھذه المرحلة، وما حققته من إضافة وسنستعرض بإيجاز أھم منج

  .نوعیة إلى منجزات مرحلة النھوض الأولى

***  
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  :الفكر القومي - آ

، وإن ولدت على )م1968 - 1880(يعد ساطع الحصري أبو القومیة العربیة 

أھم عاملین ھما لقد رأى الحصري أن الثقافة واللغة . يدي نجیب عازوري

الدين، فالعروبة لھا الأولوية كما يقول في في تكوين القومیة العربیة ولیس 

ولإنجاح الوحدة العربیة دعا إلى فصل الدين عن الدولة ). العروبة أولاً(كتابه 

  .لحل إشكالیة الأديان والطوائف المتعددة

لكن تلك العلمنة لم يدع لھا كثیر من أقطاب الفكر القومي فقسطنطین 

م ربط بین العروبة 1939ام الذي صدر ع) الوعي القومي(زريق في كتابه 

ومیشیل . )1(وزكي الأرسوذي رأى أن العروبة ھي الإسلام . والإسلام

القائم  )2(وھو من أعمدة مؤسسي حزب البعث ) م1989 - 1912(عفلق 

على الفكر القومي لم يفصل العروبة عن الإسلام كما كان يذكر في 

 ).لعروبة المسلمةا( :فھو يسمیھا )في سبیل البعث(محاضراته وكتبه مثل 

العلم  في الإسلامي وروح الحضارة/ والإسلام كما يراه ھو التاريخ العربي

وھو المكون للشخصیة العربیة وللفكر العربي عبر .. والثقافة والفلسفة

ونتیجة جدلیة العروبة والإسلام . التاريخ، ولا يراه معارضاً للفكر الاشتراكي

الغرب الداعیة إلى فصل الدين عن  في فكر عفلق رفض تبني فكرة علمانیة

  !الدولة

الحصري، عفلق، زريق، (والمفكرون القومیون الأوائل في ھذه المرحلة 

لم يقدموا برنامجاً فكرياً يستند إلى منھجیة علمیة في ..) الأرسوذي

تحلیل الواقع الملموس ووسائل تحقیق إعادة بناء الأمة الممزقة وإنجاز 

ما قدموه لیس سوى أدلجة وشعارات مثالیة تحرك و ،الديموقراطیة والحرية

  !العواطف والمشاعر

إن تطور الأحداث في مصر بدءاً من الثورة والخطاب القومي لجمال عبد 

م، وجلاء القوات الأجنبیة في عام 1953الناصر، والإصلاح الزراعي في عام 

وتأسیس حركة عدم الانحیاز كخط سیاسي ممیز  م، ومؤتمر باندونج 1954

م، وتأمیم قناة السويس والعدوان الثلاثي 1955للعالم الثالث في عام 

تمصیر الشركات الأجنبیة في  ثم ،)3(م 1956الفاشل الذي أعقبه في عام 
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كل ذلك أجج المشاعر الوطنیة والقومیة، وأثمر في نھوض .. م1957عام 

ي التیار القومي في ھذه المرحلة وعلى امتداد الخمسینیات والستینیات ف

  .الشارع العربي

لكن سیاسة عدم الانحیاز التي حاولت مصر من خلالھا شق طريق خارج 

الشیوعیة "دائرة الحرب الباردة الدائرة بین النظامین العالمیین 

ولعب دور كبیر ، لم تنجح لأن معاداة مصر للاستعمار التقلیدي "والرأسمالیة

دعم الثورة الجزائرية في نصرة ومؤازرة قضايا التحرر العربي والعالمي، ك

لإمبريالیة الأمريكیة المعادية للقضايا العربیة وفضح ا.. والثورة الیمنیة

وتوجھھا نحو الاتحاد السوفییتي . ودعمھا اللامحدود للكیان الصھیوني

وتبنیھا  ،والتصنیع كالتسلیح والسد العالي لمساعدتھا في قضايا كثیرة

ص ومستقل عن التبعیة للفكر الاشتراكي وإن كان ضمن منظور خا

كل ذلك وضعھا في الصراع .. للشیوعیة العالمیة وخاصة الاتحاد السوفییتي

  ! والمواجھة الحقیقیة مع أمريكا

 قد تبین معالم طريقه) فلسفة الثورة(لم يكن عبد الناصر في كتابه عن 

رؤيته حول الحرية والاشتراكیة تجذرت فیما بعد، وقد جاء في ولكن  بعد،

إن الديموقراطیة ھي الحرية السیاسیة، : (م1962عام " ق الوطنيالمیثا"

  ).والاشتراكیة ھي الحرية الاجتماعیة، ولا يمكن الفصل بین الاثنین

وكانت ھناك إشكالیة في أولوية الثلاثیة الوحدة والتحرير والاشتراكیة، وقد 

حزب  ، وھي شعار"التحرير والاشتراكیة والوحدة"تبنى عبد الناصر فیما بعد 

والفرق بین الشعارين أن الأول قائم على " وحدة، حرية، اشتراكیة"البعث 

  .جدلیةالعلاقة الالتسلسل المنطقي، بینما الثاني قائم على 

م أھم إنجاز للمد 1958وكانت الوحدة بین مصر وسورية في شباط عام 

قد القومي بقیادة عبد الناصر لأنھا كانت نواة إعادة لحمة الأمة العربیة و

  . انضمت المملكة المتوكلیة الیمنیة اتحادياً إلى الجمھورية العربیة المتحدة

ورافق ذاك النھوض القومي مھاجمة عبد الناصر للأحلاف والاستعمار، وقد 

م 1958حلف بغداد بعد خروج العراق منه عقب نجاح ثورة تموز عام  سقط
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ريكي في لبنان ، كما فشل المشروع الأم)4(والقضاء على النظام الملكي 
)5(..  

أيلول عام فقد انفصلت سورية عن مصر في  ،لكن الوحدة لم تدم طويلاً

البدء بالإنجازات وھناك عوامل عديدة أدت إلى الانفصال أھمھا م، 1961

الاشتراكیة التي اتخذھا عبد الناصر كالإصلاح الزراعي وتأمیم الشركات 

ار في سورية وھم قلة في وقد لعب مالكو وسائل الإنتاج والتج.. الكبرى

المجتمع، دورھم بالتآمر مع ضباط سوريین لإسقاط الوحدة، تؤازرھم في 

ذلك مجموعة من رجال الدين الذين كانوا يھاجمون الاشتراكیة تحت شعار 

  !الكفر

التیار القومي متجانساً مع بعضه، وقد حدثت فیه اختلافات لم يكن 

دمت مع عبد الناصر، ومع البعثیین اصط )6(وصدامات فحركة القومیین العرب 

حیث كان القومیون يرون البعثیین خیالیین رومانسیین، بینما البعثیون 

شككوا بنشأة الحركة القومیة التي ولدت في الجامعة الأمريكیة والمعادية 

  ..للاشتراكیة

والبعث حدثت فیه .. وانشقت الحركة إلى تیارات يمینیة ويسارية

  .. انشقاقات وصدامات

وإلى جانب التیار القومي العربي، استمر التیار السوري القومي 

أما دعاة القطرية أو الإقلیمیة فقد انتھى . الاجتماعي ولا سیما في لبنان

وقد كانت . معظمھم ومن بقي انغلق على نفسه أمام صعود التیار القومي

، وقد بمواقف أنظمة دولھا صعوداً ونزولاً ارتبطتالقطرية انتھازية الدعوات 

  .نشطت من جديد في المرحلة الثالثة من النھوض مع عھد السادات

  :القومیون والشیوعیون - 

إدانة القومیین للشیوعیین على موقفھم تجاه القضیة الفلسطینیة 

والصراع العربي الصھیوني يعود إلى المرحلة الأولى من النھوض، وقد 

  .استمر في ھذه المرحلة

شیوعیین لرفضھم فكرة القومیة العربیة ونعتھا كما تابع القومیون نقد ال

بالشوفونیة، ونقدوا الفھم الشیوعي الاقتصادوي الذي أھمل العناصر 
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المتعددة للقومیة، وركز على السوق والمصالح الاقتصادية غیر المتوفرة 

لینسف فكرة القومیة تحت شعار الانتظار حتى يتحول المجتمع إلى 

  ..مصلحة للتوحیدمجتمع صناعي فتنشأ دوافع ال

فالوطن العربي متكامل في اقتصادياته ولكن الاستعمار ھو الذي جزأ 

. والوحدة ھي السبیل إلى استكمال التحرر الاقتصادي. وفتت التكامل

الشیوعیة غیبته  بینماوالقومیة في أوروبا إنما كانت من أجل ذلك الھدف، 

  ! الاقتصادوية

والأوروبي على صعید العناصر ويجب التمییز بین النموذجین العربي 

المكونة للأمة ودولة الأمة، فكینونة الأمم في أوروبا كانت موجودة تاريخیاً، 

وما فعلته البرجوازية ھو تشكیل دولة الأمة كما فعل بسمارك في توحید 

ألمانیا، وقد تمت لتأمین دائرة تحدد المجال الحیوي لمصالح الطبقة 

  .ةالبرجوازية الرأسمالیة الواحد

فعناصر تكوين الأمة لم تنشأ في أحضان الرأسمالیة بعد قضائھا على 

الإقطاع المغلق، إنما نشأت دولة الأمة لخلق السوق الاقتصادية دويلات 

البرجوازيات  أطماع الواحدة من أجل حفظ مصالحھا في مجالھا الوطني أمام

  . المنافسة

ومیة لیس لحماية أما في الوطن العربي فالدعوة إلى قیام الدولة الق

المصلحة البرجوازية، بل ھي لمواجھة المشروع الاستعماري التجزيئي، 

فالتناقض ھو بین تجزيء الأمة لإضعافھا وبین وحدتھا المرتبطة بقوتھا 

ولذلك لیست ھي . وكینونتھا وحقھا الطبیعي في الوجود والحیاة الحرة

  . مختلقة ولیست وھماً مثالیاً

مع ة الشیوعیة مذبذبة تجاه القضیة القومیة، فالحرك وقد كانت مواقف

بدايات اتساع المد القومي وقبل قیام الوحدة بین مصر وسورية بدأت 

تتراجع الأحزاب الشیوعیة عن مواقفھا السابقة المعادية للقومیة العربیة 

والوحدة، فأعلنت إيمانھا بالأمة العربیة وبالوحدة ورحبت كثیراً بقیام الوحدة 

تحفظھا حول شكل الوحدة  أبدتسورية، إلا أنھا ما لبثت أن بین مصر و

ثم بدأت توجه النقد الشديد للھیمنة . ولیس مضمونھا الذي أيدته
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وتحت شعار الديموقراطیة وعدم الھیمنة  ،الاقتصادية المصرية والديكتاتورية

 نقدت الوحدة نفسھا ثم انقلبت مفاھیمھا من تأيید الوحدة إلى طرح

درالي بدلاً من الوحدة لأن لكل دولة عربیة خصوصیتھا الإقلیمیة الاتحاد الفی

ثم صارت تطرح التضامن العربي فقط والتأكید . والاقتصادية بین الدول العربیة

على الاستقلالیة الكاملة للدولة الواحدة كما ذكر في أدبیات الأحزاب 

  . )7(الشیوعیة 

. فرضه حل الأحزاباصطدم الشیوعیون في سورية مع عبد الناصر لوقد 

عبد الناصر قد حل الأحزاب في مصر، وشكل الاتحاد القومي عام وكان 

وعندما طلب . )8(م لیكون الجامع للشعب كله وبكل اتجاھاته وطبقاته 1956

عبد الناصر حل الأحزاب في سورية من أجل الوحدة، قبل حزب البعث لأنه 

رفض الشیوعیون رأى أن مشروع الوحدة أھم من بقائه كحزب، بینما 

وجعلوا بقاء الحزب أھم من الوحدة، فھاجمھم عبد الناصر بشدة ودعا إلى 

مكافحة الشیوعیین في مصر وسورية، فلاحقھم الجھاز الأمني ففر قسم 

  . منھم، ومن بقي وقبض علیه رمي في السجون

وإضافة إلى الصراعات الخارجیة للأحزاب الشیوعیة والحركات الماركسیة، 

أيضاً من الخلافات والانشقاقات الداخلیة نتیجة الاختلاف الأحزاب  تلكعانت 

باسم  حول القضايا الوطنیة والقومیة، وحول عقلیة قیاداتھا التي ھیمنت

عملیاً ، والتي كانت المركزية الديموقراطیة/ الديموقراطیة المركزية

  .)9(ديكتاتورية مطلقة 

  :القومیون والتیار الديني السلفي - 

القومیون أيضاً مع التیار الديني السلفي المتشدد الذي رأى أن اصطدم و

للقضاء علماني أحل القومیة والاشتراكیة مكان الإسلام الفكر القومي 

بالكفر والخروج عن الإسلام تنطبق علیھم أحكام  نعت القومیینعلیه، لذلك 

التي بأن مفھوم القومیة عودة للجاھلیة العصبیة  ى التیاروادع. )10(الردة 

الدينیة فلا فرق بین عربي  وثبت بدلاً منھا الرابطة قضى علیھا الإسلام، 

    .وأعجمي إلا بالتقوى
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ولم يفد التیار القومي المعتدل ما قدمه من حجج كافتخاره بالحضارة 

العربیة الإسلامیة وبأنھا میراثه الثقافي، وبأنه لم يدع إلى إلغاء الدين بل 

/ املات فالعبادات قضیة خاصة، أما المعاملاتالفصل بین العبادات والمع

التشريعات المدنیة فلم تعد تصلح كما ھي، وفیھا اختلافات عديدة بین 

التیارات الدينیة نفسھا حول ما يصلح وما لا يصلح، ولا توجد رؤية واحدة 

حول الاجتھاد والتأويل، وما يقوله السلفیون المتشددون إنما ھو يمثل 

رى أنھم ھم وحدھم على صواب وكل ما عداھم وجھة نظرھم التي ت

  !مخطئ وكافر

الأمة الإسلامیة يعني الإيمان بوجود أمة مسیحیة  السلفیة عنومفھوم 

وھذا ما لا يقبله العقل كما أنه يحول الصراع .. وأمة يھودية وأمة بوذية

وھل . العربي الصھیوني إلى صراع ديني وھذا ما تسعى إلیه الإمبريالیات

قول بأمة إسلامیة مقابل واقع حقیقي تعیشه شعوب العالم كالأمة يمكن ال

وتلك الأمم لم .. البريطانیة والأمة الألمانیة والأمة الصینیة والأمة الیابانیة

تقم على أساس الدين وإنما قامت على روابط أخرى تجمعھا كالأرض 

  ..واللغة والتاريخ والمصالح والآلام والآمال

موية عربیة الطابع بینما الدولة العباسیة لم تكن كذلك لقد كانت الدولة الأ

، فالتجزؤ والانقسام مع أن الخلفاء كانوا عرباً وھذا أحد أسباب انھیارھا

الذي حدث نتیجة وجود العنصر الإسلامي غیر العربي بدءاً من عھد 

المأمون وصراعه مع أخیه الأمین حیث لجأ المأمون إلى الأتراك وفتح لھم 

  !للسیطرة على مقالید الدولة العربیة، فماذا كانت النتیجة؟الأبواب 

، فالعصبیة إحیاء للعصبیة الجاھلیة التي ألغاھا الإسلاموالقومیة لیست 

القبلیة المستندة إلى الدم كانت دولة البدوي العربي وحدودھا بین قبائل 

ینما ب ،العرب، وانحیازاً أعمى للقبیلة في الخیر والشر ولكل قبیلة رايتھا

القومیة توحد العرب جمیعاً تحت راية واحدة، ولا تستند إلى نقاوة الدم 

فلا دم نقي للشعوب ولا تقام على " نازية، صھیونیة"فھذه نظرية عنصرية 

  . أساسه القومیات
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نرجسیة ترفع العربي فوق الأمم الأخرى، فما و وھي لیست شوفونیة

تمییز لقوم على قوم إلا بمقدار العرب إلا قوم كغیرھم من أقوام العالم، ولا 

القیم التي يحملونھا وبالرسالة الإنسانیة التي يدعون إلیھا، لذلك ھي مع 

ولیس افتخارھا بتاريخھا وتراثھا . الحق والعدل وإن كان مع غیر العربي

العربي الإسلامي مطلقاً لأنھا ترى فیه الجید وفیه السیئ، ورجال تاريخھا 

   !ھم أيضاً السیئ والأسوأفیھم الجید والأجود وفی

وبقي التیار الديني السلفي المتشدد متمسكاً بمواقفه ولم يغیرھا، 

كما . وبقي ينظر إلى المسیحیین العرب كمواطنین من الدرجة الثانیة

المسیحیین بالنصارى نسبة إلى الناصرة، للدلالة على  استمر بتسمیة

   !ھم لیسوا بمسیحیینالمسیح ف ديانةأنھم لا ينتمون للمسیح لتحريفھم 

ولم تمیز لكن برزت فیما بعد اتجاھات دينیة معتدلة تبنت الفكر القومي 

وھذا ما  بین المسلم والمسیحي فھما متساويان في الحقوق والواجبات،

  .سنتابعه في المرحلة الثالثة

***  

  :الفكر الاشتراكي - ب

عن " نيالفكر الماركسي اللینی"انتشرت أدبیات الاشتراكیة العلمیة 

الترجمات  وانتشارالأحزاب والحركات الیسارية وتطور وسائل الإعلام،  طريق

وصارت سمة التقدم تبني .. والدراسات والصحف والمجلات الیسارية

الاشتراكیة والحديث عنھا، وھي لیست مجرد نظام اقتصادي بل منظومة 

ض وتحديث مناھ.. فكرية تقدمیة في المجالات السیاسیة والاجتماعیة

وبناء قاعدة اقتصادية  ،للرجعیة والتخلف والاستغلال والنھب والاستعمار

  .متطورة ومتنوعة تحرر أسر البلاد من التبعیة

وقد تبنى التیار القومي جدلیة التحرر السیاسي والتحرر الاقتصادي 

  .)ثورة التحرر السیاسي وثورة التحرر الاجتماعي(والاجتماعي والفكري 

جماھیر  يستعبدون موھ ،نتاج قلة في المجتمعوسائل الإ يمالكإن 

مالك المال مالك للحرية لأن حريته السیاسیة  يصادرونالشعب و

السیاسیة في النظم البرلمانیة اللیبرالیة إذ يسیطر على البرلمان وبالطرق 
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الديموقراطیة لأنه يمتلك قدرة الدعاية الانتخابیة وشراء الأصوات والرشوة 

ا أن غیر المالك مستعبد في لقمة عیشه للمالك ولا وبم.. بل والتھديد

يمكنه امتلاك وسیلة الإنتاج، فلا بد من تحريره من الاستعباد والاستغلال 

والاستلاب ولن يكون ذلك إلا في الاشتراكیة لأنھا تضع وسائل الإنتاج بین 

يدي الشعب، وتلغي الملكیة الخاصة المعبرة عن الأنانیة والجشع وھي 

  !ر كله في العالم وعبر التاريخأساس الش

وقد تبنى القومیون الفكر الاشتراكي برؤية عربیة تختلف عن رؤية 

الاشتراكیة العربیة، الطريق إلى : الشیوعیین العرب تحت تسمیات متنوعة

وقد أثر ذلك إلى حد ما على  ،الاشتراكیة، الطريق العربي إلى الاشتراكیة

الاشتراكي، وزاد أيضاً الصراع التنافسي استفراد الشیوعیین سابقاً بالفكر 

  .معھم

لم  الاشتراكیة وطرح الاشتراكیة العلمیة في أدبیات الأنظمة العربیة

وھي يمارس حقیقة، لأن الاشتراكیة العلمیة تعني الماركسیة اللینینیة، 

لیست مجرد الاشتراكیة فھناك المفھوم الفلسفي لھا ويتضمن المادية 

وقد ساد . الدولة ومؤسساتھا راف بالدين على صعید عدم الاعتأي  الجدلیة

الذي تجلى بإبعاد رجال الدين عن  في تلك الأنظمة شبه مفھوم العلمنة

التدخل في شؤون النظام والسیاسة ولكن بقي الإسلام في الدستور 

، وبقیت لرجال الدين مكانتھم ولھم وزارة خاصة الدين الرسمي للدولة

ف، وبقیت مكانة المفتي ودار الإفتاء، وبقي تدريس الأوقا/ بالشؤون الدينیة

الزواج والطلاق "قوانین الأحوال الشخصیة  ولم تتغیر. الدين في المدارس

، وبقیت شعائر الدين تطغى على الحیاة العامة ولا سیما في "والإرث

المناسبات التي تشارك فیھا السلطة، إلى جانب مباركة رجال الدين 

  ..للسلطة والدعاء لھا

لم يطرح مفھوم ديكتاتورية البرولیتاريا والصراع الطبقي  ومن جانب آخر

والقضاء على الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج، بل طرحت 

والتأمیم . المصالحة والتفاھم بین الطبقات، وساد مفھوم تذويب الطبقات
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ع لم يشمل المؤسسات الصغیرة وقد بقي القطاع الخاص إلى جانب القطا

    ..جذرياً العام، والإصلاح الزراعي حدد الملكیة الزراعیة بدلاً من إلغائھا

فما تم إنجازه عملیاً بشكل عام ھو رأسمالیة الدولة حیث كان تأمیم 

المصانع مثلاً عملیة تحويل ملكیتھا الخاصة إلى ملكیة عامة أي إلى 

  !)11(الدولة، ولیس إلى العمال أنفسھم لیديروھا ويشرفوا علیھا 

***  

قد دافع الاشتراكیون عن الاشتراكیة بتكرير الخطاب عن عدالة ل

.. بأنھا لمنع الاستغلال والنھب وسرقة جھد العامل والفلاحوالاشتراكیة 

واستحضروا التاريخ لإجراء مقاربات تثبت وجود تجارب اشتراكیة في التاريخ 

بي، وموقف العربي الإسلامي كمؤاخاة المھاجرين والأنصار في عھد الن

سمعتھم بأنھم التراث شوه  الذين أبي ذر الغفاري وحركة الزنج والقرامطة

  .. كفرة وزنادقة وأشاعوا المال والنساء وأسقطوا العبادات

إقناع الشعب المشبع بتأثیر وكان ھدف الاشتراكیین من تلك المقاربات 

 )12(خطاب رجال الدين والتیارات الدينیة كحركة الإخوان المسلمین 

التیمیة اللتین تكفران القومیة والعلمنة والاشتراكیة معاً، ولا / والوھابیة

  .تؤمنان إلا بالنظام الإسلامي

كتب عن النظام الإسلامي لم يغیر مواقفه، بل التیار الديني  لكنو

  ! والاقتصاد للرد على الاشتراكیین

 .إلا أن ذاك الموقف لم يمنع أحد أقطاب الإخوان المسلمین وھو د

من اللیونة تجاه الاشتراكیة التي اكتسحت الشارع  )13(مصطفى السباعي 

الاشتراكیة (العربي، فحاول تقريب الإسلام من الاشتراكیة في كتابه عن 

الناس شركاء في ثلاث في : (المبني على حديث النبي) في الإسلام

  ). الماء والكلأ والنار

وقف الإقطاعیون وإلى جانب التیار الديني الرافض للاشتراكیة 

والرأسمالیون والتجار والقوى الرجعیة والمحافظة واحتموا برجال الدين 

  .وتكفیر الاشتراكیة والحركات الإسلامیة لأدلجة مھاجمة 

***  
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لقد حدثت قفزة نوعیة شاملة في ھذه المرحلة تم فیھا تحديث الأوضاع 

 حدثتوكذلك  ..واتساع رقعة المعاصرةالسیاسیة والاقتصادية والاجتماعیة 

قفزة نوعیة في المجالات العلمیة والأدبیة والفكرية والثقافیة 

وازدادت نسبة المتعلمین والمثقفین نتیجة انتشار العلم .. والأيديولوجیة

والصحف والمجلات والكتب والمعرفة والمدارس والمعاھد والجامعات، 

قافة المتنوعة، وساھمت الترجمات الواسعة في اتساع دائرة نقل الث

والحضارة الغربیة والشرقیة إلى العقل العربي وقد شملت أنواع العلوم 

والمعارف والمذاھب والمدارس السیاسیة والفكرية والفلسفیة والأدبیة 

متعددة كالوجودية  فنیة وأدبیة وشاعت في العالم العربي مدارس.. والفنیة

ت فردية كما ظھرت اتجاھا ،التي وجدت لھا أنصاراً في الوسط الأدبي

  ..)14(كالشخصانیة والتعادلیة 

نكبة الثانیة وعلى الرغم من ذلك النھوض وتلك الصورة الإيجابیة حدثت ال

زرعت الیأس والإحباط في الشارع العربي والفكر فم، 1967حزيران عام في 

في ردود أفعال انفعالیة وتحلیلات لا علمیة عن أسباب  الذي تخبطالعربي 

سلبیة تزيد الإحباط وتدفع باتجاه الاستسلام للأمر  النكبة، وظھرت مواقف

م ھي ھزيمة 67وأدلج التیار الإسلامي الأصولي بأن نكبة حزيران الواقع، 

كما أدلج . للفكر القومي والاشتراكي والعلمانیة، والأنظمة التي تبنت ذلك

  !م بأنھا ھزيمة للفكر اللیبرالي والعلماني48سابقاً لنكبة عام 

في الساحة العربیة أفرزتھا المرحلة تلك المرارة أحداث ھامة رافقت  ولكن

ساھمت في تقوية و ،وخففت الانفعالاتعوضت جزءاً من ألم النكبة وقد 

بإمكانیة استمرار معركة التحرير ودحر الاستعمار والانتصار علیه،  الأمل

  :وأھمھا

نظام ال تطبیقانتصار الثورة في الیمن الجنوبي وتحقیق الاستقلال و -1

 -3الثورة الفلسطینیة التي أصبحت نواة للثورة العربیة،  -2الاشتراكي، 

ثورة الفاتح من أيلول عام  -5، )15(مؤتمر قمة الخرطوم  -4حرب الاستنزاف، 

  .. )16(م في لیبیا 1969
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، أخذ المفكرون يستعیدون الحدث للمراجعة وبعد أن ھدأت النفوس

ظھرت عدة محاولات للإجابة عن والتحلیل العلمي والرؤى السلیمة، ف

  .)17(سبب النكبة 

***  

كانت المرحلة الثانیة قصیرة زمنیاً ولكنھا غنیة بتنوع أطروحاتھا ولا سیما 

على الصعید التحرري والاشتراكي، فما زرعته من تحريض للشعوب العربیة 

والإسلامیة المقھورة كونت رؤية معادية للإمبريالیة، وعلى الصعید العربي 

التحرر السیاسي والاقتصادي الجدلي بین لربط اقاعدة ست أس

التحديث والثورة التحررية لبناء الأمة والاجتماعي والفكري والإنساني، و

   .)18(العربیة الواحدة 

تكالب الدول الإمبريالیة وعلى رأسھا أمريكا والصھیونیة لوأد ولا شك بأن 

ة لم تؤد عند معظم النھوض العربي حقیقة موضوعیة، ولكن تلك الحقیق

الأنظمة العربیة إلى حسم الموقف في التحالفات وتحديد جبھة الأصدقاء 

فشلت محاولات كما .. والأعداء، واستثمار الطاقات والإمكانیات المادية

ولم تحل المشكلات الاقتصادية في كثیر من الارتباط الوحدي أو الاتحادي، 

  . )19(الدول العربیة وبقیت تنخرھا من الداخل 

وھذه المرحلة لم تصل إلى صوغ فكر منھجي تحديثي جذري، ضمن 

. يقول دمنظومة معرفیة لتكون المرجعیة المقبولة للفكر العربي المعاصر، 

السیاسیة التي استلمت " النخب"في الواقع أن جمیع : (محمد أركون

، اھتمت فوراً بامتلاك "م1950أو لنقل بعد عام "السلطة بعد الاستقلال 

وات القوة والجبروت من قوات عسكرية وأجھزة بولیسیة ومخابراتیة من أد

كما واھتمت باستیراد الصناعة . أجل السیطرة على كل الأرض الوطنیة

ولكنھا لم تھتم بالتحديث العقلي أو الفكري . الثقیلة والآلات التكنولوجیة

لجانب أو قل اھتمت بالجانب الأول أكثر من ا. الباحث عن المعنى والحرية

وھكذا أدت ھذه السیاسة إلى اختلال التوازن بین الحداثة . الثاني بكثیر

وبین الحداثة الفكرية أو العقلیة من جھة / المادية والتكنولوجیة من جھة

  .)20() أخرى
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إن الفكر الشمولي، يذوب الحرية الإنسانیة والحرية السیاسیة والحرية 

ن تؤسس قاعدة جماھیرية الفكرية في الأنا الحاكمة، فلا تستطیع أ

راسخة تتمتع بالحرية المسؤولة والديموقراطیة الواعیة، لتكون قلعة تمنع 

أن تعصف بھا رياح التغییر مئة وثمانین درجة بكل يسر كما حدث في عھد 

الفكر الشمولي ديكتاتورية مطلقة لأنه يتصور نفسه وحده ف. السادات

وتلك الرؤية تفتح . لمطلقةالحقیقي للشعب والمالك للحقیقة ا الممثل 

والوصولیة والمحسوبیة والتملق  الانتھازية والمجال واسعاً للأخطاء العديدة 

والنھب  والمداھنة والنفاق، وما يجر ذلك من الاستغلال والقمع والفساد 

    ..والسرقة

***  

  :يمكن إجمال ما قدمه فكر ھذه المرحلة في النقاط التالیة

  .الأمة العربیة الواحدة/ رسوخ الفكر القومي -1

  .الفكر الاشتراكي ضمن مفھوم الخصوصیة العربیة -2

  . انتشار مفھوم العلمنة -3

/ نشر العلم بكل أنواعه، وأھمیة الربط بین النظري والتطبیقي -4

  .التكنولوجیا

إحیاء الأخلاق القائمة على العدل والإخلاص في العمل، ومحاربة  -5

  . الفساد

مواطنة، دمج أبناء الشعب في الوطن دون النظر إلى تحقیق مبدأ ال -6

  .دينھم أو طائفتھم أو إثنیتھم إن كانوا من أصول غیر عربیة

والمرأة وحريتھا  ،تحقیق قفزات نوعیة في حقوق الأسرة والطفل -7

وبعض الدول العربیة . والمساواة بینھا والرجل في الحقوق والواجبات

  !جاتالعلمانیة كتونس منعت تعدد الزو

التیار الديني : استمرت أفكار التیارات المختلفة، وإلى جانب تلك الأفكار

  ..التیار الشیوعيو ،السلفي

إلحادي تمیز بنقده للفكر الديني نفسه، وقد كان / لكن برز اتجاه لاديني

. ضعیفاً في ھذه المرحلة إلا أنه امتد في المرحلة الثالثة من النھوض
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 إحدى الأيديولوجیاتالعامة يمكن أن نجده في  والاتجاه الإلحادي بصیغته

فاللیبرالي العلماني يمكن أن يكون ملحداً، والوجودية فیھا اتجاه  ؛السابقة

ونقد الماركسیة اللینینیة الفلسفي للدين مبني على ، )21(إلحادي 

لكن للماركسیة نقداً  الوجود على الفكر ومثلھا الوجودية،/ أسبقیة المادة

وقف الدين من الفقراء ونعیم الآخرة، وموقف رجال الدين آخر يتعلق بم

فالكنیسة كانت  ،واستغلالھم الدين لصالح الإقطاع والتجار والأثرياء والتخلف

على رأس النظام الإقطاعي تضطھد الفلاحین الفقراء وتستغلھم باسم 

.. الدين وتبیعھم صكوك الغفران من ذنوبھم وشراء نصیب لھم في الجنة

  "..سجن جالیلو وحرق برونو"العلم  ووقفت ضد

، ولیس قصده الإسلام لأنه لم )الدين أفیون الشعوب(لذلك قال ماركس 

يطلع مطلقاً على الإسلام، ففي مراسلاته مع أنجلس، نجد أن أنجلس 

يخبر ماركس عن الدين الإسلامي وبأنه يريد الاطلاع علیه، ويشجعه 

ولكن ماركس مات قبل أن ماركس على ذلك ويطلب منه أن يحدثه عنه، 

  .يتحقق ذلك

، ونجد في رفت الاتجاھات اللادينیة في التاريخ القديم وفي الإسلاموقد ع

   .تلك الاتجاھاتمعظم القرآن الكريم كثیراً من الآيات التي تناقش 

العصر في لكن انحسرت تلك الاتجاھات، ولما ساد الإسلام كدين ودولة و

من الذين اتھموا بالزندقة والكفر  اًكثیر أن إلامصطلح الزندقة  شاع العباسي

  . تبرير عقابھم وقتلھملإلا كان اتھامھم لم يكونوا كذلك، وما 

لم يكن دقیقاً فقد حمل مدلولات كثیرة، " الزندقة"لذلك استخدام كلمة 

  . يھمنا منھا استغلال الدين لمحاربة الخصومة السیاسیة

الزندقة وتعدد مدلولاتھا  كلمةعبد الرحمن بدوي معاني . وقد استعرض د

بل انتھى به الأمر أخیراً إلى أن يطلق : (يخالف أھل السنة كل ماومنھا 

  . )22(..) على من يكون مذھبه مخالفاً لمذھب أھل السنة

يتحدث عن اتھام الخلفاء لخصومھم السیاسیین بالزندقة لتبرير بعد أن و

شاركھم في ذلك بل فقط ء لم يكن حكراً على الخلفايذكر بأن ذلك قتلھم، 

ولم يقتصر الأمر على الخلفاء في اتھامھم الخصوم بالزندقة : (الوزراء أيضاً
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الباطل  -لأغراض سیاسیة، بل كان ھناك من الوزراء من يتخذون الاتھام 

بالزندقة سبیلاً للكید والوقیعة بنظرائھم أو خصومھم الذين يحقدون  -غالباً

  .)23() علیھم

  . )24(تل كانت ھناك أسالیب التعذيب المتنوعة لخصومھم وإلى جانب الق

كابن الراوندي الذي عدّه ابن الجوزي من  ملحدونوقد وجد في ذاك العصر 

من تأمل حال ابن الراوندي وجده من كبار ( :كبار الزنادقة والملاحدة

والقرآن وبلاغته، وھناك ابن الراوندي الذي أنكر النبوة، . )25() الملاحدة

  ..)26(لائكة ودورھم في معركة بدر، وشعائر الحج والم

محمد عابد . د ولكن من موقع غنوصي كما يقولالرازي أيضاً أنكر النبوة، و

نعم لقد أنكر الرازي النبوة، ولكن لا من موقع عقلاني مادي، بل ( :الجابري

  .)27() من موقع غنوصي روحاني

لك العصور تحتاج إلى إن الكتب التي تحدثت عن الإلحاد والزندقة في ت

التي كفرت المذاھب والفرق جمیعھا دراسة وتحلیل ونقد ولا سیما الكتب 

عدا فرقة الحاكم، لأن الذين كتبوھا ارتبطوا بالسلطة، وقد أدلجوا لفكر 

   !الحاكم ببعد ديني تكفیري يبیح دم المعارض كمرتد عن الدين

   

*   *   *
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  الھوامش

  

  .209ص  - 2ج  -ملة الأعمال الكا :الأرسوذي) 1(

الأعمال "وعلى الصعید الإصلاح الديني دعا الأرسوذي إلى الاجتھاد 

  ". 116ص  - 2ج  -الكاملة 

حزب البعث "م أسست مجموعة من القومیین 1947في نیسان عام ) 2(

وفي .. منھم میشیل عفلق وزكي الأرسوذي وصلاح الدين البیطار" العربي

، "الحزب العربي الاشتراكي"مع " عربيحزب البعث ال"م توحد 1953عام 

  ".حزب البعث العربي الاشتراكي"وصارت التسمیة 

لم يعد الاستعماران القديمان بريطانیا وفرنسا يتحملان جمال عبد ) 3(

الناصر وحملاته السیاسیة علیھما ومساندة حركات التحرر، فقد صار العدو 

ح المصرية مع ولا سیما بعد صفقة السلارقم واحد بالنسبة لھما، 

م، وفتح باب التعامل الاقتصادي مع الاتحاد 1955تشیكوسلوفاكیا عام 

فشنا عدوانھما وبمشاركة الكیان الصھیوني على مصر .. السوفییتي

للتخلص منه، فاستبسل الشعب المصري في المواجھة ووقف الشارع 

ھا في یكانت فرصة للولايات المتحدة لتثبیت قدمو. العربي إلى جانبه

. المنطقة العربیة كبديل عن الاستعمار الأوروبي الذي استھلك نفسه

فصدر البیان الأمريكي السوفییتي الشھیر الذي أجبر الثلاثي على التوقف 

  . والانسحاب

لیدور في فلكھا ويبتعد  ى عبد الناصرلم تفلح أمريكا في الضغط عللكن و

  . عن الاتحاد السوفییتي

ة تطويق الخطر الشیوعي السوفییتي، وقد أنشأت أمريكا الحلف بحج) 4(

  . تألف من تركیا وإيران والباكستان والعراق ثم انضمت إلیه الأردن

وقد خشي ملك الأردن حسین بعد سقوط الحلف من تأثیر نفوذ عبد 

الناصر والمد القومي والتحرك الشعبي، فطلب حماية بريطانیا له فأمنت له 

  . الحماية الجوية
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م بین التیار الوطني القومي 1958ھلیة في لبنان عام نشبت حرب أ) 5(

الرافض لحلف بغداد وللتیار المتأمرك وعلى رأسه الرئیس كمیل شمعون، 

فطلب شمعون من الرئیس الأمريكي إيزنھاور التدخل العسكري في لبنان 

لحماية نظام الحكم فیه من خطورة التحرك الشعبي ومن ورائه الجمھورية 

واحتمال انضمام العراق لھا، فأسرعت أمريكا في الیوم  العربیة المتحدة

التالي لثورة العراق لنجدة لبنان ووصل الأسطول السادس ونزلت قوات 

المارينز على الشواطئ اللبنانیة، وتطورت الأمور ولكنھا حلت بتولي قائد 

  .الجیش اللواء فؤاد شھاب رئاسة لبنان

ظیم تكون من الفلسطینیین حركة القومیین العرب ھي في الأصل تن) 6(

الناصريین الذين تبنوا وجھة عبد الناصر القومیة والوحدة العربیة، لكن عندما 

ظھر أواخر الخمسینیات وبداية الستینیات تیار فلسطیني ينادي بضرورة 

تبني الكفاح المسلح واستقلالیة العمل الفلسطیني الوطني عن توجھات 

القومیون بالعمل المسلح ضد الكیان  الأنظمة العربیة وسیاساتھا، اقتنع

الصھیوني فاصطدموا مع عبد الناصر الذي كان ضد ذلك حتى لا يفتح مجالاً 

للصدام مع الكیان الإسرائیلي وھو لیس مستعداً له بعد، فوقع الانقسام 

م تغیر 67، ولكن بعد نكبة عام "حركة القومیین العرب"وتسموا باسم 

  .الموقف

ية وتخبطات عديدة في الحركة حول الموقف من لقد حدثت تقلبات فكر

وقد اصطدمت خلال .. الأحزاب العربیة والحزب الواحد والفكر الاشتراكي

مع أنھا دخلت في .. تاريخھا مع حزب البعث في كل من سورية والعراق

م 1963تحالفات مع البعثیین في القطرين بل عقب ثورة الثامن من آذار عام 

    .بین القومیین العرب والبعثیین والشیوعیین في سورية دعت للتحالف

وفي العراق تحالف عبد الكريم قاسم مع الشیوعیین لضرب القومیین 

  !العرب

الجبھة "وفرع الحركة في الیمن الجنوبي كون مع ثماني منظمات صغیرة 

واستطاعت الجبھة بعد ثورتھا ". الجنوب الیمني المحتل   القومیة لتحرير
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تعمر البريطاني التي بدأت في تشرين الأول عام المسلحة ضد المس

  . م وتستلم السلطة67الاستقلال عام  م، أن تحقق  1963

الجبھة القومیة لتحرير "وفي الوسط الفلسطیني توحدت الحركة 

مع أبطال العودة، وجبھة التحرير الفلسطینیة، " شباب الثأر -فلسطین 

م، ثم 1967أواخر عام  فيتحت تسمیة الجبھة الشعبیة لتحرير فلسطین 

 -الجبھة الشعبیة لتحرير فلسطین : م إلى جبھتین68انشقت الجبھة عام 

  .القیادة العامة، الجبھة الشعبیة لتحرير فلسطین

شباب "منھا القومیین العرب " القیادة العامة"ثم فصلت الجبھة الشعبیة 

  ". رأالث

اللینیني رابطة وتبنت الجبھة الشعبیة لتحرير فلسطین الفكر الماركسي 

ثم انشقت عنھا عام .. بین التحرير السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

م الجبھة الديموقراطیة تحت شعار أن الجبھة الشعبیة تھتم بالجانب 69

النضالي أكثر من اھتمامھا بالعمل الأيديولوجي والتثقیفي إضافة إلى 

شعبیة لتحرير وانضمت إلى الجبھة الديموقراطیة، المنظمة ال. الفردية

  ..فلسطین وعصبة الیسار الثوري

، ولسنا في وبقیت الحركات القومیة والناصرية منتشرة في الوطن العربي

إطار استعراضھا كلھا ولكن يمكن إعطاء نموذج عن تحولھا الظاھري إلى 

ففي سورية مثلاً تشكل حزب  حزب مع آخرين مع أنھا كانت ضد الحزبیة؛

حركة "م من أربع حركات ناصرية ھي 1964بي عام الاتحاد الاشتراكي العر

 القومیین العرب، حركة الوحدويین الاشتراكیین، الجبھة العربیة المتحدة،

م انسحبت حركة 66م و 65وبین عامي  .".الاتحاد الاشتراكي السوري

الوحدويین الاشتراكیین وحركة القومیین العرب، وحدثت تحلیلات كثیرة حول 

أنھا لم تحل نفسھا عملیاً عندما أھمھا یین العرب انسحاب حركة القوم

  .. انضمت إلى الاتحاد، وكانت تسعى للھیمنة وفرض آرائھا

م حدث انقسام داخلي في الاتحاد بین جناحین انتھى عام 67وفي العام 

  .م إلى حل الجناح الثاني نفسه70
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الجبھة  م انشق الحزب إلى حزبین أحدھما بقي في 1973وفي عام 

یة التقدمیة، والآخر تحول إلى المعارضة، وكل منھما يحمل الاسم الوطن

  ..  نفسه

ثورتنا في العراق وقضیة "راجع على سبیل المثال كتاب عزيز الحاج ) 7(

  "!الوحدة

الاتحاد الاشتراكي "بعد الانفصال أنشأ عبد الناصر حزب السلطة ) 8(

لكن . ب العاملةم، لیكون تجمعاً لتحالف قوى الشع1962في عام " العربي

م أخذ يفكر بالتعددية الحزبیة في مصر، وكانت 1969عقب اضطرابات عام 

ھناك معارضة في القیادة تحت شعار أن الظروف لا تناسب ذلك، ونتیجة 

حرب الاستنزاف، مشاريع التسوية، العدوان "انشغال مصر بالأحداث 

الناصر المبكرة  ، لم تنضج الفكرة وجاءت وفاة عبد.."الأردني على المقاومة

  !لتطوي المرحلة

وإلغاء الأحزاب تحت شعار فسادھا أو تآمرھا أو تمثلیھا لمستغلین يريدون 

منطقي تماماً ولكن لا يعني ذلك أن .. نھب الشعب أو لارتباطاتھا الخارجیة

  !يؤدي إلى إلغاء الفكرة التعددية والحیاة الديموقراطیة والنقد البناء

حزب الشیوعي السوري بید حديدية ستالینیة، قاد خالد بكداش ال) 9(

وقد كان يطرد أي معارض له كما حدث مع إلیاس مرقص نتیجة النقد الذي 

  . وجھه لفكر الحزب وممارسته

وبسبب ديكتاتورية بكداش والتبعیة العمیاء للسوفییت والاختلاف حول 

مصرية قضايا القومیة والوحدة العربیة وفلسطین وقرار التقسیم والثورة ال

م ولا 73 - 69حدثت خلافات عمیقة في الحزب ما بین العامین .. م52عام 

  .م، وأدت إلى انشقاق الحزب71سیما أواخر عام 

لقد استمر في ھذه المرحلة خطاب التیار الديني السلفي ) 10(

كالوثني وھذا يعني أنه لا يجوز للمسلم  التیار التكفیري، فالقوميّ في نظر

. منة بالفكر القومي ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج قومیاًأن يتزوج فتاة مؤ

وتطلق المسلمة إن صار زوجھا قومیاً فإن لم تطلق فالعلاقة بینھا وزوجھا 

  ! ھي علاقة زنا وأولادھا أولاد زنا كما يقول بعضھم
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وقد حقروا القومیین لدرجة أنه إن سلم القومي على المسلم السنيّ فلا 

لا تؤكل ذبیحته، وإذا مات القومي لا يغسل ولا يجوز رد السلام علیه، و

  ..!يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمین

في جمھورية الیمن الديموقراطیة، في المرحلة الثالثة من النھوض، ) 11(

تبنى قادتھا وھم في الأصل من القومیین العرب، الاشتراكیة العلمیة، 

ن العربي، وصار الیمن وقدموا تجربة مختلفة عن نماذج الاشتراكیة في الوط

الجنوبي قبلة للیسار العربي منذ أواخر السبعینیات من القرن الماضي 

ونتیجة المؤامرات على الیمن الجنوبي داخلیاً . وحتى أواخر الثمانینیات

وخارجیاً، انتھت إلى صراعات داخلیة ثم نشبت الحرب بین شمالي الیمن 

م وقضي على 1990ام وجنوبه، وانتصر الشمال وتوحد شطرا الیمن ع

  ! بین الاشتراكیین ونظام الشمال ظاھرياً الصراعالاشتراكیة، وخمد 

وقف الإخوان المسلمون ضد عبد الناصر منذ بدايات الثورة لعدم  )12(

م بناء 1954وعندما حل عبد الناصر الحزب عام . تطبیقه النظام الإسلامي

السري فلاحقتھم على قانون منع الأحزاب، تحول الإخوان إلى العمل 

الأجھزة الأمنیة بتھمة التآمر على الرئیس والنظام ومخالفة قانون حل 

أبرز المفكرين الأحزاب، وقد وصلت ملاحقتھم إلى ذروتھا باعتقال 

الجماعة بعد  م، وھو المفكر الثاني في 1954  الإسلامیین سید قطب عام 

ه عام وقد أمضى في السجن عشر سنوات، ثم أفرج عن. حسن البنا

العراقي عبد السلام عارف، لكنه ما  م نتیجة وساطة قام بھا الرئیس 1964

م على 1966لبث أن أعید إلى السجن مرة أخرى بتھمة التآمر وأعدم عام 

  .الرغم من الوساطات العربیة والإسلامیة التي بذلت

أما في سورية فقد تحول حزب الإخوان إلى العمل السري أثناء الوحدة، 

للعمل العلني في فترة الانفصال وشارك في الحیاة البرلمانیة إلى ثم عاد 

  .   م فعاد إلى العمل السري1963أن قامت ثورة الثامن من آذار عام 

المسلمین في وھو أول مراقب عام لحركة الإخوان ". م1964توفي ") 13(

  . م1944سورية منذ عام 
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إيمانويل  الفرنسي  الشخصانیة العربیة الأخلاقیة مستوردة من فكر) 14(

مونییه الذي حاول التوفیق بین الوجودية والماركسیة، وھي مبنیة على 

والأنانیة والنرجسیة وتشیيء الإنسان، والدعوة للانتقال إلى  رفض الفردية 

الحرية له وللشخص الآخر،  فضاء الحب الإنساني الذي يحقق فیه الإنسان 

  ..والخیر له وبالدرجة نفسھا للشخص الآخر

والتعادلیة لتوفیق الحكیم الذي حاول التوفیق بین العلم والدين، والعقل 

، "م1955" التوفیقیة المنشور عام / التعادلیة: والإيمان كما ذكر في كتابه

ثنائیة المادة  وأن الإنسان فیه . نافیاً أن يكون ھناك أي تعارض بینھما

قوة العقل وقوة  لتعادل بین ا"، "الإنسان كائن متعادل مادياً وروحیاً: "والروح

   ".. القلب

حاول عبد الناصر لملمة الدول العربیة في مؤتمر قمة لوضع ) 15(

إستراتیجیة العمل العربي بعد النكبة لإزالة آثار العدوان؛ فخضع لشروط 

ملك السعودية فیصل بن عبد العزيز لسحب قواته من الیمن الشمالي 

التي أقامت ازرة ثورة عبد االله السلال م لمؤ1962التي كان قد أرسلھا عام 

  . النظام الجمھوري

في آب عام ونجح في جمع الصف العربي في مؤتمر القمة في الخرطوم 

، واستعاد ثقة الشارع العربي بعد لاءاته الثلاث ضد الكیان م1967

، ولكنه قبل فیما بعد بقرار "لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف: "الصھیوني

الصادر في تشرين الثاني من العام نفسه ثم قبل  242مجلس الأمن 

، وأوقف حرب 242م وھو يتضمن القرار 1970بمشروع روجرز عام 

  ! الاستنزاف، فأثار القومیین ضده

.. قاد الثورة معمر القذافي، وسار على نھج عبد الناصر لفترة طويلة) 16(

یة لكنه في وكان يدعم بعض فصائل المقاومة، وقد تخبط في مواقفه القوم

النھاية أعلن يأسه من الدول العربیة والتفت إلى القارة الإفريقیة في 

  !المرحلة الثالثة من النھوض

  ".النقد الذاتي بعد الھزيمة: "جلال صادق العظم. منھا كتاب د) 17(
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الفكر العربي في معركة "أنور عبد الملك في كتابه . بعد أن تحدث د) 18(

سلام السیاسي، والخلط ما بین الإسلام ، عن الإ118ص  - " النھضة

كنظرية وما بین الشعوب الإسلامیة المضطھدة التي يجب أن توحد 

لقد : "، قال"شريك تاريخي"وتحت عنوان فرعي  ،جھودھا ضد الإمبريالیة

 -الإطار الأعم للتراث الوطني "أصبح الإسلام بطبیعة الحال ما أطلق علیه 

واعتباراً من ذلك، فإنه لیس فقط لم يعد . ةخاص" والثقافي للبلاد العربیة

ثمة أي تناقض بین التحرير الوطني والاشتراكیة والإسلام السیاسي، وإنما 

القوية التي حركھا جمال عبد الناصر مثلما حركتھا الثورة " الشعبیة"باتت 

الجزائرية والمقاومة الفلسطینیة تؤلف الحلیف الستراتیجي التاريخي 

لشعبیة الراديكالیة في سبیل تحقیق النھضة عبر الربط الأساسي للقوى ا

  ".العضوي بین الثورة الوطنیة والتحويل الاشتراكي

لقد كانت مشكلة القمح من المشاكل العويصة بین مصر وأمريكا ) 19(

  "! خريف الغضب"كما يذكر محمد حسنین ھیكل في كتابه 

ل، نحو تاريخ آخر الفكر الأصولي واستحالة التأصی: محمد أركون. د) 20(

  .225ص  -للفكر الإسلامي 

غزت الوجودية العالم العربي منذ الخمسینیات، وانتشرت بوجھیھا ) 21(

الملحد الذي يمثله ھیدجر وسارتر، والمؤمن الذي يمثله كیركجارد 

  ..ومارسیل

  .28ص  - من تاريخ الإلحاد في الإسلام : عبد الرحمن بدوي. د) 22(

  .33ص  -المصدر السابق ) 23(

  .من تاريخ التعذيب في الإسلام: راجع كتاب ھادي علوي) 24(

  .121ص  - تلبیس إبلیس : ابن الجوزي) 25(

والذي لم يبق له  -" الزمرد"ھناك مقتطفات من كتاب ابن الراوندي ) 26(

: عبد الرحمن بدوي السابق، وكذلك كتاب الخیاط. وردت في كتاب د -أثر

  "..راوندي الملحدالانتصار والرد على ابن ال"

  .198ص  -تكوين العقل العربي : محمد عابد الجابري. د) 27(

  



 
96

*   *   *  
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  :الفصل الرابع

 

  المرحلة الثالثة من النھوض

  

  :برنامجان متناقضان

إن نتاج الفكر في ھذه المرحلة على امتداد معظم عقد السبعینیات ھو 

النھوض بعد  امتداد طبیعي للمرحلة السابقة ضمن الإجابة عن سؤال

، أما نتاج الفكر الخاص بالمرحلة الثالثة وما أفرزته من 67النكبة عام 

تغییرات وتنويعات فقد بدأ منذ أواخر السبعینیات وأوائل الثمانینیات وحتى 

الآن، وقد شمل في بداياته آراء متعددة تحديثیة، ثم مع السقوط بدأ الفكر 

 ،ضیة المصیرية لیعطیھا الأولويةالوطني باتجاھاته المختلفة يتجه نحو الق

التیار الوطني : فساد ھذه المرحلة على الصعید السیاسي تیاران، الأول

والتیار الثاني  .المقاوم للإمبريالیة الأمريكیة والصھیونیة والسقوط العربي

 هعھدأنور السادات فقد بدأ  الذي أسسه تیار السقوط والاستسلام: ھو

الیسارية والناصرية واستطاع أن يقصي تلك  بصراع حاد بینه وبین القوى

وقرر إنھاء الصراع العربي الصھیوني  .طرد السوفییت من مصريالقوى، و

 67ضمن معادلة الانسحاب الإسرائیلي من الأراضي المحتلة بعد عام 

  . مقابل الاعتراف والسلام

ولم تكن حرب تشرين في عقله إلا تحريكاً للموضوع الجامد والمعلق لا 

في التسوية، فھو المسؤول عن عنونة المرحلة  ھانتائجوظف وثر، أك

بمرحلة السقوط، لأنه أخرج مصر ذات الثقل العربي الأساسي من دائرة 

، وفتح الباب للمشروع وواجباتھا القومیة )1(الصراع العربي الصھیوني 

  .الإمبريالي الأمريكي الصھیوني في المنطقة العربیة

م والإنجازات الاشتراكیة التي تحققت في المرحلة وبدأ بضرب القطاع العا

وقلب الوضع الاقتصادي وأدخل مصر في سیاسة الانفتاح  السابقة

دخلت مصر مرحلة انھیار ازداد فیھا الفقر ونمو ف ..والخصخصة والرأسمالیة

  .. ثروات الطبقة الطفیلیة القائمة على السمسرة والنھب
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وطنیة من الیسار والناصريین ولكي يتمكن من مواجھة الاتجاھات ال

والقومیین في مصر، فتح باب التعددية وزاود على التیارات الدينیة بإعلانه 

  ! )2(دولة العلم والإيمان وأطلقت علیه حاشیته وإعلامه الرئیس المؤمن 

انعكس عربیاً حیث أضعف  وسیاسة السادات بإخراج مصر من الصراع

صمود والتصدي ردع أنصار التسوية الجبھة الشمالیة، ولم تستطع جبھة ال
ودخلت لبنان في صراع بین الوطنیین والموالین للمشروع . للتحرك )3(

  . الأمريكي الصھیوني

وانفتح المجال للدول العربیة التابعة لأمريكا لتحدد بوصلة القرار العربي 

باتجاه التسوية والاعتراف بالكیان الإسرائیلي، وأخذ بعضھا يقیم علاقات 

ادية مع الكیان الصھیوني علناً بعد دخول قیادة منظمة التحرير عربة اقتص

وبرزت على الملأ الوجوه الإقلیمیة المعادية للعروبة . )4(الاستسلام 

 )5(والقومیة، داعیة إلى الاعتراف بالعدو الصھیوني والتطبیع المباشر 

قد و ،وما سیجلبه ذلك من النعیم الذي سیحل في المنطقة معه والتعايش

   !)6(ساھم مفكرون وأدباء في ذلك 

وقبل وبعد الفرز .. وأمام الانھیار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

الواضح بین التیارين السابقین، كان الجمیع يشعر بضرورة تحديث الفكر 

العربي، ومتابعة خطوات المشروع النھضوي، وأخذ المفكرون يبحثون عن 

كما  یة والأيديولوجیة، ولكن حدث نكوصالمخرج من خلال خلفیاتھم الثقاف

إذ عاد الجمیع إلى السؤال المنھجي الذي طرحته المرحلة الأولى من  قلنا

   !كیف ننھض؟: النھضة وھو

ومع أن الجواب كان استنساخاً لمقولات المرحلة الأولى في التراث 

إلا  ..والاجتھاد والتأويل والعلم، حتى قضايا الحرية والديموقراطیة والعلمنة

أن الجديد ھنا انتشار الفكر النقدي العلمي المبني على نظريات المعرفة 

  . الحديثة

وفي الوقت الذي لم تتفاعل فیه خطابات المفكرين التحديثیین في 

الشارع العربي، كانت الحركات الدينیة التقلیدية تستقطب الشارع في 

  .  خطابھا المستند إلى الدين
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. تقوى على امتداد ھذه المرحلة وحتى الآن لقد أخذت الحركات الدينیة

ھناك أرضیة و .ةوازدادت تغلغلاً بین صفوف الشعب الذي أكثريته متدين

تاريخیة للدين الإسلامي وأبعاده الروحیة والاجتماعیة في الوطن العربي 

، ولكن التدين كان متفاوتاً نسبیاً فھناك من ھو مؤمن بالدين ولكنه لا كله

وھناك من لم يتجاوز تدينه أطر الشعائر ولا سیما في يمارس الشعائر، 

رمضان، وھناك من يتبع شیخاً ما أو داعیة، وأخیراً ھناك المنظمون في 

  .. أحزاب وحركات إسلامیة شعبیة

ولیس التفاف الجماھیر حول الحركات الدينیة ظاھرة عابرة ومصادفة، 

  :عددة وأھمھاله أسبابه المت الامتدادفھي لھا جذورھا التاريخیة، و

يأس الجماھیر العربیة من كل الأيديولوجیات التي طرحت، ومن  -1

أنظمتھا الرسمیة في كل المجالات، حیث وقفت متخاذلة تجاه القضايا 

وعجزت عن حل الأزمات السیاسیة .. القومیة في فلسطین ولبنان

لمعاناة وا.. وقضايا الحرية والكرامة والديموقراطیة والاقتصادية والاجتماعیة،

والغرق في مستنقع من الفساد والرشاوى والإھمال المرة من انھیار القیم 

وما رافق ذلك من انحلال في الحیاة والثقافة .. والتسیب والفوضى والتمايز

  ..والفن

بروز تناقض وكانت معضلة التفاوت في كثیر من الدول العربیة قد أدت إلى 

الفقراء والبطالة، بینما ازداد ثراء  حاد بین الفقراء والأغنیاء؛ فازداد فقر

وفي . الطفیلیة الوسیطةالبرجوازية الطبقة الحاكمة وحاشیتھا والطبقة 

الوقت الذي نعمت فیه الأقلیة الغنیة بالسلع الاستھلاكیة والرفاھیة والمتع 

افتقرت الغالبیة العظمى إلى الحیاة الكريمة  ،الرخیصة والبذخ والإسراف

الكفاف أو تحت خط الفقر، بل منھم من لم يجد  وعاش الكثیرون على

   !المأوى أو لقمة الأكل

وسائل  في تأمینالإنسان العربي حصر أھداف أدرك الكثیرون بأن  -2

الحیاة المعیشیة ھو قتل لإنسانیته وھدر لكرامته، وھو عملیة مدروسة 

  !لصرف العربي عن قضاياه الأساسیة
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رافضة للواقع العربي المنھار ضعف الحركات الوطنیة الشريفة ال -3

وتدني شعبیة الفكر . والتسوية، في المنافسة الجادة في الاستقطاب

  . القومي والاشتراكي والیساري إلى أدنى الدرجات

وإعلان قائدھا الخمیني  )7( 1979نجاح الثورة الإسلامیة في إيران عام  -4

  :ائج منھاأن نھوض المسلمین لا يكون إلا في الإسلام، أعطى عدة نت

خافت دول الخلیج والسعودية من تصدير الثورة إلیھا، فاندفعت للعب  - 

على وتر الطائفیة فأججت الأحقاد، وفتحت المجال للأصولیة السنیة 

إيران طائفیة  خطر اجتیاحالتكفیرية لمواجھة المد الإيراني تحت شعار 

   !جعفريةالشیعیة ال

حرك الإسلامي ضد مصالحه، خشیة الغرب وعلى رأسه أمريكا من الت -

فبدأت  ،"الشیطان الأكبر"ولا سیما بعد دعوة الخمیني إلى محاربة أمريكا 

حملة معادية للمسلمین وإيران، وقد تصاعدت موجة العداء وما زالت 

  . مستمرة حتى الآن

ازدياد نشاط بعض الأحزاب والحركات الدينیة السنیة لنقل التجربة إلى  -

سیما التي تحمل برنامج الاستیلاء على السلطة لإقامة  العالم العربي، ولا

  . النظام الإسلامي، مما أدى إلى صدامھا مع السلطات

وكثرة  ،ازدياد نشاط الجمعیات الدينیة والحركات والأحزاب والدعاة -5

ازدياد نشر الكتب الدينیة وازدياد و.. المدارس الدينیة والمعاھد والجامعات

اقت مبیعات الكتب الدينیة كل أنواع الكتب الأخرى كما الإقبال علیھا، وقد ف

  . إلى ذلك نتائج المبیعات في معارض الكتب تشیر

خشیة بعض الأنظمة من انتقال الحركات الدينیة المسلحة إلیھا للعمل  -6

ضدھا، دفعتھا إلى تشجیع انتشار الدين غیر المسیس في بلادھا من 

تحت  المسالم التیار الدينيذاك  لیكون ،خلال البرامج والدعاة والكتب

ولسان حالھا ، وبعیداً عن التأثر بتلك الحركات الدينیة المسلحة سیطرتھا

  !يقول أنا مع الدين وانظروا ماذا أفعل

في لبنان ثم في فلسطین، وما " الجھادي"بروز التیار الديني الثوري  -7

  .انجازات على الأرضحققه من 
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لقد ازدادت  :حقیقة الصراع ھاكیة، وتزيیفھیمنة الإمبريالیة الأمري -8

الھجمة الإمبريالیة الأمريكیة وحلیفتھا الصھیونیة ومن ورائھما الغرب 

لیس فقط ضد الحركات الإسلامیة الأصولیة وحدھا بل ضد العرب  ،الذيلي

    !والمسلمین وشعوب العالم المقھورة في آسیا وأفريقیا وأمريكا اللاتینیة

الإمبريالیة الأمريكیة الصھیونیة كقطب أوحد في  إن استفراد وھیمنة

، مكنھا 1991العالم بعد انھیار الاتحاد السوفییتي والنظام الشیوعي عام 

.. من قیادة العولمة السیاسیة والإعلامیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادية
المغلف  2001وجاء تفجیر برجي مركز التجارة العالمي في أيلول عام ، )8(

إعادة تقسیم العالم وترتیبه الرؤية الأحادية في لغموض، ضمن سیاق با

  ! وفق النظام العالمي الجديد

المحافظین وقد ازدادت الغطرسة والإرھاب الأمريكي في عھد تحالف 

المتصھین " الإنجیلیین الجدد"الجدد والیمین الديني الأصولي المسیحي 

ات الألفیة والمناصر للكیان الرجعي في الإدراة الأمريكیة والمشبع بخراف

وذاك التحالف فتح . الصھیوني والدفاع عن كل جرائمه باسم العداء للسامیة

  ! الأبواب على مصراعیھا للعنجھیة الصھیونیة وجرائمھا دون أي قید

بأنھا لیست ھي والكیان  وغسلت أمريكا كثیراً من الأدمغة وروجت

الحلف المكون من إيران  الصھیوني العدوتین للعرب والمسلمین، وإنما

وكرر ذلك ، .."حزب االله وحماس والجھاد"وسورية والمقاومة الإسلامیة 

  .أتباعھا وساروا كالأغنام وراءھا

لقد اختلقت أمريكا الأكاذيب لتبرر لنفسھا جرائمھا ضد الإنسانیة، ووظفت 

وجیشته لمحاربة الإرھاب باسم !" من جماعة محور الخیر"العالم الغربي 

لتحقیق  2001بادئة بأفغانستان في تشرين الأول عام  )9(م المتحدة الأم

تحت ذريعة أكاذيب بدأت بحجة  2003المشروع، ثم انتقلت إلى العراق عام 

برنامج العراق النووي ثم أسلحة الدمار الشامل ثم الإرھاب العراقي ودعمه 

يران إضافة إلى التضییق على السودان وسورية وإ.. للحركات الإرھابیة

والتھديد المستمر !" من جماعة محور الشر"والمقاومة الإسلامیة الثورية 

والعمل على تجزيء المجزأ وخلق الفتن  ،ضربات الاستباقیةبالعقاب وال
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على  2006وجاء عدوان تموز عام .. الدينیة والطائفیة والمذھبیة والإثنیة

  !)10(الكبیر / حزب االله ضمن تلك الرؤية في إقامة الشرق الأوسط الجديد

فتح الآفاق  ھدفه" السیاسي"واختلاق شعار محاربة الإرھاب الإسلامي 

لأمريكا لتمارس شراستھا وعداءھا للعرب وللمسلمین وقضاياھم العادلة 

وضعت أمريكا كل من يقف في وجه مشاريعھا أو ينتقدھا  لذلك. والإنسانیة

صالحھا ومصالح في خانة الإرھاب، وذاك يعني أن كل من يقف في وجه م

ھو .. الصھیونیة، ويقول لا للاحتلال والاستغلال والنھب والھیمنة والسیطرة

  ! إرھابي في القاموس الأمريكي

تھرب أمريكا من تعريف الإرھاب والفرق بینه وبین المقاومة المشروعة و

لإرھاب ودعم الظلم في ممارستھا ھي للاستعادة الحقوق، ھدفه تغطیة 

  .  الشعوب المقھورة ضد يرتكبھذا العالم الذي 

فما إطلاق تسمیة الإرھاب على كل الحركات التي تقاوم بالسلاح سواء 

خزعبلات سیاسیة، فأمريكا والكیان أكانت من التیار الديني أم غیره، إلا 

الصھیوني ھما رمز الإرھاب وكذلك الدول الغربیة التي تشاركھما في 

وتدافع عن أوطانھا ھي مقاومة وطنیة بینما الحركات التي تقاوم . إرھابھما

     .ومن حق الشعوب المقاومة حتى تنال الحرية والاستقلالشريفة، 

إن الإمبريالیة الأمريكیة ھي التي خلقت الحركات الأصولیة الإسلامیة 

الجھاد ضد الكفار (تحت شعار المتطرفة المسلحة في أفغانستان 

حقد الديني ضد الكفر، ، وھي التي وظفت تأجیج ال)11() الشیوعیین

  !لمحاربة الاشتراكیة عدوتھا الأولى

وحقیقة الإمبريالیة قديماً وحديثاً ھي الشركات والمؤسسات الاحتكارية 

، لسیطرة والھیمنة ونھب الثروات وعلى رأسھا النفطالعملاقة في سعیھا ل

والطغمة  .وتسويق بضائعھا ولا تتورع عن إشعال الحروب لبیع الأسلحة

وفي العراق تعمل تلك الشركات  ،ة لھا مصالحھا النفطیة الخاصة بھاالحاكم

  !والمؤسسات النفطیة والاستثمارية على امتصاص خیرات العراق وشعبه
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وعلى كل فاحت رائحة الأصولیة المحافظة الصھیونیة في داخل أمريكا، 

مشاريع الكیان الصھیوني القاعدة الغربیة في قلب الوطن العربي، وفاحت 

  !ر موقف بوش وإدارته في مھب الريحوصا

وعلى الرغم من وضوح كل شيء دخل معظم العرب والمسلمین في 

الدائرة التي رسمتھا لھم الإمبريالیة؛ فبدلاً من مواجھة سفالات 

الإمبريالیة، وضعوا أنفسھم في قفص الاتھام وبدأوا بتقديم ما يثبت براءتھم 

  !)12(من تھمة الإرھاب 

إن  :لعنصري على الصعیدين الفكري والأيديولوجيالغرب اموقف  -9

لمفكرين العنصريین الغربیین الذين يدورون في بعض االمساھمات الفكرية ل

فلك الإمبريالیة ھي من طبیعة إفرازات الإمبريالیة على الصعید الفكري 

على مشروعیة الھجوم الشرس قد نظّر أولئك للعداء ولو. والأيديولوجي

والادعاء بأن ظاھرة الإرھاب ھي من بنیة الدين  العرب والمسلمین،

  ! الإسلامي

لدين لیؤثر على مشاعر الأمريكیین مثل قراءته للكتاب استغلال بوش لو

وحديثه عن محور الشر مقابل محور الخیر الذي  ،المقدس ومخاطبة االله له

وإعلانه الحرب الصلیبیة، ثبت فكرة العداوة  ،تمثله أمريكا والعالم الحر

  !صلیبیة المستمرة ضد الإسلام والمسلمینال

وھناك كثیر من المفكرين الإسلامیین رأى أن الحروب المعاصرة ھي 

فالغرب لم يغیر فكرته عن العرب امتداد للحروب الصلیبیة القديمة، 

والمسلمین، وعداوته قديمة منذ فتح الأندلس، وقد عبر عن حقده وعداوته 

لتي عادت ثانیة مع مجيء الاستعمار للمسلمین في الحروب الصلیبیة، ا

ويضربون أمثلة على ذلك مثل غطرسة .. الغربي وإقامة الكیان الإسرائیلي

الآن (الجنرال غورو أمام قبر صلاح الدين، وكلمة ألنبي بعد دخوله القدس 

  )..انتھت الحروب الصلیبیة

، كان "الآيات الشیطانیة"وذكر بعض الإسلامیین أن كتاب سلمان رشدي 

داية الحملة الغربیة على المسلمین بعد قیام الثورة الإسلامیة الإيرانیة، ب

لكن في الحقیقة ھناك عشرات الأعمال الفكرية والأدبیة المتنوعة التي 
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للروائي " Almut - ألموت "رواية بدأھا الغرب قبل ذلك، وعلى سبیل المثال 

ور حول الحسن ، والتي تد1937السلوفاني فلاديمیر بارتول المنشورة عام 

وقلعته ألموت، زرعت المفھوم " من الحشاشین الإسماعیلیین"بن الصباح 

  !الإرھابي الإسلامي في الغرب المعاصر

الذي نشره عام ) صراع الحضارت(ولیس كتاب صموئیل ھنتنغتون عن 

لرؤية الإمبريالیة لطبیعة الصراع في العالم بعد زوال ل، إلا انعكاساً 1996

صراع صار فھنتنغتون يرى بأن الصراع في العالم . راكیةالمنظومة الاشت

حضارات بدلاً من صراع الأيديولوجیات الذي كان سائداً قبل انھیار المنظومة 

الاشتراكیة، والصراع الآن ھو صراع الغرب ضد الشرق وفي الشرق 

الكونفوشوسیة، والخطر الإسلامي ھو الأول / حضارتان الإسلامیة والصینیة
)13(!  

من نحن؟ التحديات التي تواجه الھوية ( الآخر ھنتنغتون كتاب أما

أدلجة العداء للآخر فیه اختلق فقد ، 2004الذي نشره عام ) الأمريكیة

  !لیحمي الھوية الأمريكیة

فھو يذكر بأن العداء للآخر يلعب دوراً أساسیاً في تشكیل ھوية أي 

ى كانت ضرورية جماعة، والحروب التي خاضتھا أوروبا في العصور الوسط

تشكل التي أدت في النھاية إلى و ،لتشكیل ھوية الدول الأوروبیة المختلفة

  !الدول القومیة

العرق الأبیض والإثنیة الإنجلیزية : والھوية الأمريكیة كما يرى قائمة على

والدين المسیحي البروتسانتي والثقافة الإنجلیزية البروتستانتیة، وقد 

ثم بدأت تضعف ولا سیما في . التاسع عشراستمرت حتى نھاية القرن 

قوله  يھمنا منھاوالنصف الثاني من القرن العشرين نتیجة عوامل متعددة، 

عدم تبلور عدو جديد للولايات المتحدة بعد سقوط الاتحاد السوفییتي،  بأن

ساھم في ضعف التفاف الأمريكیین حول ھويتھم الوطنیة في أواخر قد 

  ! القرن العشرين

، أي الخطر 2001الخطورة على الھوية جاءت بعد تفجیرات أيلول أن ويذكر ب

  ..!من الأصولیة الإسلامیة والكراھیة لأمريكا دولة وشعباً وديناً وحضارة
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رفض  -1: والحل الذي يراه لإنقاذ الھوية الأمريكیة يكمن في قضیتین

الحیاة العلمنة وضرورة عودة الأمريكیین للديانة المسیحیة وزيادة دورھا في 

الدين أصبح العنصر الأساسي في (، )الیقظة الدينیة(العامة الأمريكیة 

  .دور الإسلام كعدو أساسي جديد لأمريكا -2، )السیاسة الأمريكیة

وھو يتوقع حروباً قادمة ضد الإسلامیین مما يعزز الالتفاف حول الھوية 

  !الأمريكیة

تصاعدھا عبر  استمرت الحملة المعادية للإسلام والمسلمین فيلقد 

إلى أن وصلت إلى  ..الإعلام والسینما والكتب والصحافة المعادية للإسلام

محاضرة البابا بنیدكتوس السادس عشر ثم  ،رسوم الكاريكاتیر الدانمركیة

العلاقة بین العقل : (التي تحدث من خلالھا عن موضوع 2006في أيلول 

واراً في كتاب نشره ذاكراً أنه قرأ ح ) والعنف في الإسلام والمسیحیة

البروفسور تیودور خوري، جرى بین الإمبراطور البیزنطي العالم مانويل 

الثاني ومثقف فارسي حول المسیحیة والإسلام وحقیقة كل منھما خلال 

.. م1402و 1394إقامته في المعسكر الشتوي بالقرب من أنقره بین عامي 

حیث سأل ) ان والعقلالإيم(ويھمه منه موضوع جولة الحوار السابعة حول 

أرني شیئاً جديداً أتى به محمد، فلن تجد إلا : (فیھا الإمبراطور محدثه فجأة

ما ھو شرير ولا إنساني، مثل أمره بنشر الدين الذي كان يبشر به بحد 

، ويبدأ الإمبراطور يشرح لمحدثه لماذا نشر الدين بالسیف مناف )السیف

  . للعقل

بالنسبة للعقیدة الإسلامیة، : (ودور خوريويذكر البابا تعلیق المحرر تی

الرب لیست مشیئته مطلقة وإرادته لیست مرتبطة بأي من مقولاتنا ولا 

  )..حتى بالعقل

ويصل البابا إلى نتیجة وھي أن الحوار بین الحضارات يجب أن يقوم على 

  .الكلمة والعقل

مي، ولم يفد توضیح الفاتیكان شبه الاعتذاري من تھدئة الشارع الإسلا

لأن كلام البابا لم يكن بريئاً فقد جاء ضمن سیاق الھجمة السیاسیة 

  !والإعلامیة على المسلمین والإسلام والقرآن والنبي
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وكل ھذا أجج صراعاً دينیاً تنافسیاً منفراً فتح ملفات الحروب الصلیبیة 

والموازنة بین الإسلام والمسیحیة في قضايا الحرب والسلم والحرية 

  ..!فتیش وحقوق الإنسان والمرأةومحاكم الت

وفي الحقیقة لا يوجد صراع بین الحضارات ولا حوار، وجوھر الأمر جشع 

الإمبريالیات وطمعھا في خیرات العالم العربي والإسلامي لا غیر، وكل ما 

  !عدا ذلك مجرد أدلجة

فأطماع الإمبريالیة الأمريكیة اختلقت مرض الخوف من عدو محتمل 

بدأت ذلك خلال الحرب وقد ركاتھا الاستباقیة العدوانیة، وروجته لتبرر تح

، لأن بالحديث عن خطر الشیوعیة الباردة عقب الحرب الأوروبیة الثانیة

الشیوعیة كانت عقبة في وجه امتداد سیطرتھا ونھبھا، فادعت الخوف من 

ذاك الخطر وكان ريغن يطلق على الاتحاد السوفییتي تسمیة إمبراطورية 

الوقت نفسه كانت الدعاية الأمريكیة تروج مفاھیم حماية وفي . الشر

حقوق الإنسان والحرية والديموقراطیة كوسیلة من وسائل الحرب الباردة 

  . ضد الشیوعیین

وبعد انھیار المنظومة الاشتراكیة وتفرد الإمبريالیة الأمريكیة، تحولت 

يد نھب ذريعتھا إلى خطر الأصولیة الإسلامیة، لأن ھدفھا القديم الجد

الثروات وعلى رأسھا النفط الھائل في العالم العربي والإسلامي، إضافة 

  .إلى أھداف أخرى إستراتیجیة باتت معروفة للجمیع

إبراز عظمة أمريكا ومن جانب آخر تخدم فكرةُ خلق عدو وھمي وخارق، 

التي يتآمر الجمیع علیھا حسداً وغیرة، وبقدر ما تضخم عدوھا الوھمي 

، والبطل الأمريكي كما يظھر في أفلامھا ع شأنھا في مواجھتهبقدر ما ترف

  ..ھو القوي والمنقذ والمخلص وداعیة الخیر ومحقق العدالة

والمعدات  الأمريكیة بیع السلاح ةُالرأسمالیوفي الوقت نفسه تسوق 

، مباغتة ذلك العدو لھااحتمال من خطر  نفسھاللدفاع عن  الحربیة للدول

 الإلكترونیة المعقدة لتأمین الحماية والتجسس الأجھزةوكذلك تبیع 

  . .والإنذار
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فضحت في الغرب نفسه، فلام كالأ وقد ظھرت أعمال فكرية وأدبیة وفنیة

  !حقیقة أمريكا

جوھرية في تحديد العلاقة بین العرب  وإضافة إلى تلك الصورة ھناك قضیة

تغطرسة الغرب مأمريكا ونظرة  والمسلمین مع أمريكا والغرب؛ فما زالت

لم تتغیر حتى الآن، وقد تحدث وومتعالیة إلى الشرق العربي والمسلم 

عنھا كثیرون من المفكرين العرب فأركون في نقده للاستشراق الغربي 

: الغربیة وجھین إيجابي وسلبيلحداثة وموقفه المتعالي يذكر بأن ل

فالحداثة لیست ذات وجه تحريري فقط، وإنما ذات وجه متوحش سلبي (

  .)14() اًأيض

ونظرة الغرب للمسلمین والإسلام مشحونة بأحكام مسبقة سلبیة فیھا 

إنھا صورة احتقارية، وغالباً عدوانیة، تجاه كل ما ھو : (التحیز والتعصب

) وھي أحكام مسبقة ومرسخة عبر القرون". تركي"أو " مسلم"أو " عربي"
)15( .  

خ العربي الإسلامي وعلى الرغم من أن أركون علماني وھو المفكر والمؤر

ودعا  وسیط بین الفكر الإسلامي والفكر الأوروبيالوحید الذي مارس دور ال

حوار الحضارت بدلاً من (حوار الحضارات بدلاً من صدام الحضارات إلى 

حول سلمان كما يقول، شنت علیه حملة كبیرة نتیجة رأيه ) صراعھا

، 1989ار عام في آذ صحیفة اللوموند الفرنسیةفي مقابلة مع رشدي 

  !  واتھم بأنه أصولي أو يؤيد الأصولیین

لقد تحدث أركون عن حقیقة الموقف الغربي المتشنج والمتعالي على 

الشرق، وعدم تقدير واقع المسلمین المتخلف، ورفض الغرب الاعتراف 

بالإسلام كدين توحیدي سماوي، والقصور في عدم التفريق بین الإسلام 

  .والمجتمع الإسلامي

ن الغرب لم يكتف بموقف اللامبالاة في مد يد العون للمسلمین وأ

لیساعدھم في الخروج من عقلیة القرون الوسطى إلى الحیاة المعاصرة 

والحداثة، وإنما عمل على استغلالھم ونھب ثرواتھم، مما أفقد المسلمین 

  ..الثقة به
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معظم  ء أنانیة الغرب ولا مبالاته بشعوب العالم وھو وراكما أدان أركون 

المآسي التي تحیاھا، فتقدمه الھائل لم يرافقه تقدم على الصعید 

، وطالب الغرب المھیمن سیاسیاً وثقافیاً وعلمیاً )16(الاخلاقي والإنساني 

وتكنولوجیاً واقتصادياً، أن يغیر نظرته وتعامله مع شعوب العالم حتى يتقبل 

  !أولئك التعامل معه والخروج من العداء له

الرؤية تفسر الموقف الأمريكي والغربي الغوغائي واللامنطقي تلك إن 

تجاه العرب والمسلمین وتجاه برنامج إيران النووي السلمي، فھو لا يعبر 

عن ازدواجیة المعايیر فحسب، فھذه القضیة محسومة في العقل الغربي 

في تعامله المتعالي مع الشرق فلا يمكن أن يوازي نفسه مع أية دولة 

إسلامیة بالحقوق التي يجیزھا لنفسه وللكیان الصھیوني لأنه  عربیة أو

جزء من الغرب، وإنما يكمن في رفض النقد وقیام أية قوة عربیة أو إسلامیة 

تقول لا لھیمنة الغرب وأمريكا والصھیونیة، وتھدد مصالحھم في الاعتداء 

  !والنھب والسرقة والتدخل في شؤون الآخرين

***  

على الصعیدين الفكري والسیاسي أشعرت العربي  تلك المواقف الغربیة

والمسلم بأنھما مستھدفان وبأنھما ضحیة التآمر والعدوان، وخلقت ردة 

فعل عند المسلمین عموماً للتمسك بالدين والتراث والحضارة الإسلامیة 

للدفاع عن أنفسھم، وللحفاظ على توازن الذات أمام الإذلال والتعالي 

قد وجد المسلم عزاءه في الدين وفي و.. إلى العبد والتحطیم ونظرة السید

استعادة ذاك الماضي يوم أھان ھارون الرشید إمبراطور الروم نقفور، ويوم 

لبّى المعتصم من استصرخته، ويوم انتصر صلاح الدين على الصلیبیین، 

  .. وأيام انتصارات الظاھر بیبرس على المغول وبقايا الصلیبیین

ي حالة التوتر والقلق والضغط النفسي، تشعر اللجوء إلى الدين فو

كما أنه . إذ تطمئن نفسه ويثق بالفرج عاجلاً أو آجلاً الراحةالمتدين ب

في يساعده لیس فقط على التخلص من بعض الأمراض النفسیة، وإنما 

عن الأسئلة المشروعة الكثیرة التي تثیر القلق الوجودي المتعلق  الإجابة
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بینما غیبت الأيديولوجیات .. طبیعة والموت وما بعدهبالحیاة، وبما وراء ال

  .المطروحة كل تلك الموضوعات

يسھل الانخراط في المقدس تخطي حدثان الدھر : (طوالبي. يقول د

تحیي الكائن " قوة ربانیة"فھو يبث . التي تشكل، عادة مآسي البشر

، والمقدس )لتجعله بعد ذلك أكثر تواضعاً وأكثر تسامحاً إزاء حالات الحرمان

الآفات "، كما أنه علاجي يساھم في معالجة بعض الأمراض )وقائي(ھو 

  .)17(.. وتطھیري يزيل التوترات الداخلیة ،كإصابة العین" العقلیة

لقد أطلق المفكرون الإسلامیون على المد الديني تسمیة النھوض 

وھي تمتلك في ھذه المرحلة عوامل ". الصحوة الإسلامیة"الإسلامي 

میكیة حیوية وفعالة تجعلھا تستمر وتتعاظم، مقابل تخاذل الأنظمة دينا

  .العربیة وإدارة ظھرھا للجماھیر الشعبیة وتطلعاتھا وآلامھا ومعاناتھا

أدرك بأن المرحلة ) حزب االله وحماس والجھاد( المقاومة الإسلامیةوتیار 

حرية، فلا نھضة دون تحرير و ،ھي مرحلة تحرر وسیادة وطنیة لھا الأولوية

لذا يجب تجنید الجمیع لخوضھا فأسس لإعادة جدلیة الوطني والقومي، 

   .ودون إھمال البعد الإسلامي للقضیة ومواقف الدول العالمیة الصديقة

تجاوز وعي معظم  ،ووعي ذاك التیار لحقیقة الصراع ومعوقات النھضة

م من أنه فھو على الرغ ،التیارات اللیبرالیة والیسارية والدينیة التقلیدية

يعرف تماماً بأن معظم الأنظمة العربیة تخلت عن واجباتھا تجاه فلسطین، 

تابع طريقه الذي اختاره  ،وأن دول العالم لا تقبل بإزالة الكیان الصھیوني

  ! واثقاً من إرادته على مواجھة تلك التحديات الكبیرة

م ولأول مرة في التاريخ الحديث تربط معظم التیارات الدينیة ومعظ

المفكرين، الدينَ الإسلامي بالقضیة الوطنیة والقومیة في مواجھة وتحدي 

ومحاربة الإمبريالیة الأمريكیة والأوروبیة والصھیونیة، كخطاب وممارسة مما 

  . قوى الحركات الدينیة في نظر الجماھیر الشعبیة

***  

ث وأمام ازدياد المد الديني عاد المفكرون لقراءة التراث الديني، كما حد

في قراءات مفكري المرحلة الأولى في ثلاثینیات وأربعینیات القرن الماضي، 
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ولكن خلفیات المفكرين المعاصرين في قراءة التراث اختلفت عن أولئك 

نتیجة تبدل الواقع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمناھج 

  . لتطوراتالفكرية، وأيضاً مواقع المفكرين في جدلیة تلك التغییرات وا

استحضر الماضي : وقد برز اتجاھان في القراءات المتعددة للتراث، الأول

أرجع الحاضر إلى الماضي لیقرأه : لیقرأه على ضوء الحاضر، بینما الثاني

  ! على ضوئه، ناسفاً عشرات القرون من التطور

والاتجاه الأول أنتج رؤى تحديثیة، بینما الثاني بقي يراوح في مكانه يكرر 

منھجیته القديمة المتغلغلة في الشعور أو قولاته الرفضیة والمكفرة، لأن م

اللاشعور غیر قادرة على التجاوز، وقد رفضت وبعنف إخضاع التراث إلى 

الإنسان العربي  الحرية والديمقراطیة وكرامة ولم تقتنع بأن العقل والعلم، 

ك أخفقت الرؤى لذل ..ھي المدخل الحقیقي لحمل لواء التحديث وبناء الأمة

  !المتعددة لذاك التیار في جدلیة التراث والتحديث

 الحرية والديموقراطیة والتحديث لكن بعض المغرضین استغل مقولات

لتكرر تجربة العراق في أماكن أخرى من العالم العربي للاستقواء بأمريكا 
تحت الشعار المزيف والكاذب ما فعلته أمريكا في العراق ، مع أن )18(

ھو الخراب  ..من أجل الديموقراطیة وحقوق الإنسان )فوضى الخلاقةال(

وقتل مئات الآلاف وتھجیر الملايین وإشعال نیران الطائفیة والإثنیة، والتدمیر 

والقوى التي تتعاون مع أمريكا وتراھن أمريكا علیھا، .. ونھب خیرات العراق

  !تفعین لا أكثرما ھي إلا مجموعة من المتآمرين والعملاء الفاسدين المن

أمريكا منبع الشر وأصل المشكلات التي وإذا كان ھناك إيمان حقیقي بأن 

الكیان  بأن يعاني منھا العالم العربي والإسلامي وشعوب الأرض المقھورة، و

الصھیوني إنما تم زرعه لیكون عائقاً أمام النھوض العربي ومنع وحدته 

 الدفاع عن وھمه محصور في ،وتحديثه لیبقى مستنزفاً ومشلول القدرات 

يمكن قبول الدخول في دھلیز  فكیف  ..الاعتداءات لا غیر نفسه ورد

الإمبريالیة، وقبول قاعدته الصھیونیة ككیان شرعي والتنازل عن الحق 

   !؟)19(العربي والفلسطیني  
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الخطاب البراق للمنظمات المدنیة وحقوق الإنسان  وكذلك الأمر يقال عن 

  !وأمريكا، والتي لا تنتقد أمريكا وجرائمھا التي يمولھا الغرب والديموقراطیة 

لأن ربط النھوض  ،والواقع فلا معنى لتلك الرؤية في تحديث الفكر 

وإعادة بناء  والتحديث بالتحرر واقتلاع القاعدة الاستعمارية من جذورھا 

   !وحدة الأمة المجزأة، جدلیة لا تتجزأ

 ***  

یارات والاتجاھات الوطنیة غیر الدينیة الغیورة وفي ھذه المرحلة تابعت الت

وقفت ضد على الوطن دورھا الوطني، وازداد نقدھا للأنظمة الفاسدة التي 

وفضحت دور تلك الأنظمة في  ،)20(المشاريع القومیة والوطنیة والنھضوية 

تكريس واقع التجزئة والمصالحة مع المشروع الإمبريالي الصھیوني، 

ھزة دولتھا البیروقراطیة، وحملتھا مسؤولیة الفساد وإھمالھا تطوير أج

  .. والرشاوى والتسیب والإھمال

التي امتھنتھا الأنظمة العربیة الحاكمة،  تحدثت عن القیمة الإنسانیة و

رأي آخر، صادروا  وبینت أن الحكّام المستبدين برأيھم الذي لا يعلوه أي 

ون أي حوار داخلي مع وھم يرفض ،الشعوب العربیة وداسوا كرامتھا وقحق

شعوبھم، لأن الحاكم يخشى على فرديته المطلقة ومشاريعه التابعة، 

وبالتالي استبعد المفكرين والمثقفین الأحرار وغیبھم، وقرب حملة الأقلام 

المأجورة وأنفق بسخاء على جزء قلیل جداً من الشعب لیھلل له ولعبقريته 

  ! فقط

ووضع ..) تي والغذائي والصحيالحیا(حقوق المواطن وأمنه وطالبت ب

الإنسان المناسب في المكان المناسب، وتطھیر أجھزة الدولة ودوائرھا من 

المنتفعین الانتھازيین الذين يعملون على إزاحة كل شريف وكفؤ حتى لا 

  . ينافسھم

كما دافعت عن المواطن بأنه بريء حتى تثبت إدانته لا العكس بأن 

ي كل مرة أن يثبت براءته، كما رفضت مبدأ أن المواطن مدان دائماً وعلیه ف

كل معارض للسلطة ھو متآمر وخائن، فالتحقیق النزيه مع المتھم عبر 
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سلطة قضائیة نزيھة ھي التي تقرر فإن ثبتت التھمة يحاكم، وإلا تبرأ 

  . ساحة المتھم ويعوض عما لحقه من ضرر

د النظر في أما التیارات الیسارية فقد انكمشت على نفسھا وأخذت تعی

سیاساتھا وبرامجھا وأنظمتھا الداخلیة ولا سیما عقب انھیار منظومة الدول 

وقد أدرك بعض الیسار خطأه في نقل النماذج الجاھزة . الشیوعیة

فوق الواقع  وإسقاطھا على الواقع، وخطأ نظرته إلى الدين والقومیة، وقفزه 

فھو بعد إخفاقه في  بطوباوية تتجاوز قدراته وإمكانیاته وحجمه الحقیقي،

وخلق قاعدته الشعبیة التي سیعتمد علیھا في معركته  ممارسة فكره 

وتمت  .عنھا، بدأ بالتراجع عن بعض مقولاته وإعادة الحسابات التي يتحدث 

وبعضه . )21(انتقادات حادة ونقد ونقد ذاتي، وانشقاقات وتغییر تسمیات 

لديموقراطیة، بل منه من اتجه وا اللیبرالیة خرج من الفكر الماركسي باتجاه

  .نحو التیار الديني

عبد االله العروي الحزب السیاسي الناجح بأنه الذي يحتكم إلى . عرف د

ولا يكتفي باجترار مرجعیته  برنامج سیاسي دقیق وواضح وعملي، 

حسن حنفي أن . د رأىو. الأيديولوجیة، فیبقى مجرد اتجاه أيديولوجي

  .ثورة/ لھا إلى فعلأھمیة النظرية تكمن في تحو

إن حمل مشروع أكثر من ثمانیة عقود عند بعضھم وأقل عند آخرين دون 

إلى تحلیل دقیق ودراسة البنیة الحزبیة نفسھا والعقلیة أن يثمر، يحتاج 

التي صاغت النظام الداخلي والبرنامج السیاسي، والأھم الممارسات 

 قات التنظیمیة حیثالخاطئة سواء على صعید المواقف السیاسیة أم العلا

سادت عملیاً المركزية المطلقة ولم يسد مفھوم القیادة الديموقراطیة 

  ! الجماعیة

وعلى الرغم من كل تلك التحولات بقي الفكر الاشتراكي المثل الأعلى 

، لأن خطأ ممارسات دعاة الاشتراكیة لا يعني الاشتراكیینللعدالة عند 

  . مطلقاً خطأ الاشتراكیة نفسھا

القومیة شھدت في ھذه المرحلة ضعف وتشتت  والحركات اراتالتیو

وانقسامات كالیسار، لكن بقي القومیون متمسكین بالفكر القومي وربطه 



 
113

وقد جرت محاولة إعادة . بالتحرر والوحدة مع تجاھل الاشتراكیة عند بعضھم

تنظیم القومیین ورص صفوفھم من خلال لقاءات وندوات وبیانات وتصاريح، 

ضھا فكرة عدم فصل القومیة عن الإسلام، أو إبقاء البعد تضمن بع

  . )22(الإسلامي للقومیة 

القومیین لم يصلوا بعد إلى صیاغة برنامج تفصیلي وعلى الرغم من أن 

ھناك اتجاھات قومیة مثالیة، في عمقھا  ما زالتو ،يجمعھم على أرضیته

إلا أن بعض  ،ةمج عمل ملموساالتاريخ والتراث ولم تقدم رؤية جديدة وبر

لإحیاء  إلى تقديم برامج جديدة علمیة وواقعیةالاتجاھات القومیة دعت 

وقد تصاعدت نبرة ولا سیما  ،حركة القومیة العربیة الاشتراكیة الديموقراطیة

القومیة القطرية المستقلة عن / دعاة القطرية وبناء الدولة القطرية الواحدة

في خلق تقارب حقیقي بین الأنظمة  وجود عجز مريعوبقیة الأقطار العربیة، 

   . العربیة المتناقضة التوجه بین البرنامجین

الدول العربیة لھا تجاربھا في النھوض وحدھا، حیث يمكن أن يتحقق و

نھوض دول قطرية جزئیاً من خلال استیراد التكنولوجیا والنھضة العلمیة 

لأمة لتحريرھا ولكن إن لم يرتبط ذلك بالھدف الإستراتیجي ل.. والصناعیة

وتحديثھا سیبقى محدوداً، لأن القطر الواحد جزء من أمة متشظیة تربطه 

  .بھا قضايا مصیرية واحدة، ولا يمكنه تجاھلھا إلى ما لا نھاية

وبشكل عام تحولت آلیة نقاش الكثیرين من الأدلجة المجردة إلى شبه 

ة وفق قراءة الوحدة العربیالفكر الواقعي، وبدأ بعضھم يتحدث عن استحالة 

فالوحدة الاعتباطیة مستحیلة، والإيمان بوحدة الشعب والأمة الواقع، 

كھدف إستراتیجي لن يتحقق دفعة واحدة مھما كانت المشاعر متأججة، 

ولا بد أن تكون على مراحل مدروسة تبدأ من الدراسة التحلیلیة لخصائص 

ة والإمارتیة، تنوع الأنظمة العربیة بین الرئاسیة والملكی: كل قطر عربي

وبنیة الاقتصاد .. الاشتراكیة والرأسمالیةوأيضاً النظام الاقتصادي الموزع بین 

القائمة على إنتاج الثروات الباطنیة أو الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو 

والتوجه السیاسي والارتباطات .. السیاحة والخدمات والاستثمارات

  ..والمساعدات المشروطة والاقتصاد التابع
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كتلة  -2كتلة بلاد الشام ومعھا العراق،  -1: ودراسة وتحلیل الكتل العربیة

كتلة  -4ولیبیا، والصومال وأريتیريا كتلة وادي النیل  -3الجزيرة العربیة، 

  . المغرب العربي ومعھا موريتانیا

التنسیق والتعاون أو السوق ويمكن تحقیق نوع ما من التضامن والتقارب و

ى غرار ما بدأت به أوروبا كحد أدنى، وھذا يتطلب تفعیل دور عل ،الاقتصادية

الجامعة العربیة ومؤسساتھا لتكون عاملاً موحداً ولیس مكرساً للتجزئة كما 

والوصول إلى خلق صیغة ما لدعم العلاقة والارتباط  ،أريد لھا يوم إنشائھا

/ نیةأكثر فأكثر تبدأ من السوق العربیة المشتركة، وحماية القضیة الوط

القومیة بتفعیل مكتب المقاطعة العربیة والدفاع العربي المشترك، ووقف 

الأمريكي من الانجرار في مستنقع التسوية والاعتراف / التیار العربي

  .. بالكیان الصھیوني

وفي الوقت نفسه يتم العمل على خلق الوحدة الوطنیة في كل قطر، ثم 

رالي بینھا، وإذا ما تحقق ھذا العمل على وحدة كل كتلة أو الاتحاد الفید

الأمر في الكتلة الواحدة، يتم الانتقال إلى الاتحاد الفیدرالي بین كتلة 

أي الانتقال التدريجي باتجاه الوحدة التامة حتى تتحقق  ،وأخرى وھكذا

  !طبیعیاً وإن طال الزمن

***  

كما استمر سجال القومیین مع الإسلامیین، فالإسلامیون لم يغیروا 

أن الأزمة ھي أزمة الأفكار التي روجھا المتغربون الكفار كالقومیة تھم بقناعا

وعزة وأن الحل يكمن في العودة إلى الإسلام، .. والاشتراكیة والعلمانیة

  . الإسلام لا تكون إلا في رابطة الأمة الإسلامیة

دعت  وتھمنا ھنا السجالات الفردية بین القومیین والإسلامیین، حیث

ت القومیة الإسلامیین إلى الخروج من المثالیة والبقاء أسرى بعض الاتجاھا

وحدة الأمة العربیة ستضیع حتماً إن تجاوزناھا إلى وحدة وحلم لن يعود، 

بما أن التقارب العربي بات صعباً فكیف سیكون الانتقال و. الأمة الإسلامیة

نقلة إلى ما ھو أبعد من القرابة العربیة، إلى الأمم الإسلامیة فھذه ال

فلا يمكن أن تخلق رابطة حقیقیة بین دولة عربیة مثل . مستحیلة أكثر
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المغرب مع دولة إسلامیة مثل أندونیسیا ولا يجمع ما بینھما سوى الدين، 

في الوقت الذي لم تؤد الروابط القومیة إضافة إلى رابطة الدين المشترك 

  ! بین دولتین عربیتین إسلامیتین متجاورتین إلى الوحدة

د صار معروفاً لماذا أسرع العربي المسلم إلى نجدة المسلم البعید وق

، ولم يتجه لنجدة "تحت المظلة الأمريكیة"الكفر السوفییتي  الأفغاني ضد

كانا يذوقان الأمرين من  قدالشعب الفلسطیني ولا اللبناني القريبین و

العدو الصھیوني، ويصرخ أطفالھم وعجائزھم ونساؤھم مستنجدين 

  !صم والعروبة والإسلام والنخوة والمرؤةبالمعت

لم ينطلقوا إلى غیر العرب إلا بعد أن توحدوا  المسلمین الأوائل إن العرب

دينیة، ثم انتقلوا من مخاطبة العربي إلى مخاطبة / في دولة واحدة قومیة

وارتباط المسلم غیر العربي بالدين  . الخصوصیة إلى العمومیة من  ،الأمم

والدول . الإسلام لم يلغ القومیاتغ تاريخه القومي، لأن الإسلامي لم يل

وإن تعلمت  الإسلامیة تبنت الدين كأيديولوجیا ولكنھا لم تتبن العروبة

، والعروبة حافظت على عربیتھا ولم تتخل عن ثوبھا العربي لصالح العربیة

الأممیة الدينیة الإسلامیة، وما الشعوبیة إلا لعدم استیعاب جدلیة تلك 

  !نائیةالث

وعبر التاريخ لم تكن ھناك أمة إسلامیة في العالم الإسلامي، وإنما كانت 

ھناك دولة إسلامیة تتألف من مسلمین من قومیات متعددة لم تنصھر في 

كما أنه لم يكن ھناك مجتمع إسلامي واحد فھناك قومیة واحدة دينیة، 

  .لكل مجتمع حیاته الخاصةوعشرات المجتمعات الإسلامیة، 

ود رابطة فكرية دينیة ما بین الأحزاب والحركات الإسلامیة في العالم ووج

الإسلامي على الرغم من اختلاف وجھات النظر فیما بینھا، لا يحقق 

  .مفھوم الأمة الإسلامیة لا من قريب ولا من بعید

وھل اختلاف الدول الإسلامیة في المذھب يعیق تلك الوحدة، كما أن 

وماذا ! ر السنیة الانضواء تحت ظل خلیفة سني؟قبلت الدول الإسلامیة غی

عن الدول ذات الطوائف المتعددة مثل لبنان المؤلف من ثماني عشرة 

  ! طائفة؟
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إن القومیة تصنع وحدة المجتمع لأنھا تجمع كل أبناء الوطن الواحد على 

اختلاف أديانھم ومذاھبھم وطوائفھم وأطیافھم السیاسیة على قدم 

الدولة القومیة التي تكفل الحرية والديموقراطیة المساواة ضمن إطار 

والإمبريالیة كانت وما تزال تسعى لتجزئة المجزأ . والعدل والمساواة للجمیع

بخلق دويلات في الدولة العربیة الواحدة تقوم على أسس دينیة أو طائفیة 

ما فكیف تتم المواجھة دون الالتفات إلى ما يربط بین أبناء الوطن لا . أو إثنیة

  !يساھم في التفتیت والتجزيء

والروابط تبدأ من الأقرب وتتوسع باتجاه البعید فالأبعد؛ من الوطن الجزئي 

ولا وھو الأقرب لخلق الوحدة لأن المقومات المتوفرة تجمع وتوحد، " الصغیر"

يمكن أن تكون الرابطة مع مسلم في آخر المعمورة أقوى من الرابطة مع 

وطن وإن كان من دين آخر أو طائفة أخرى أو ابن البلد والمدينة وال

  . أيديولوجیة مخالفة

أبناء  بینوالرابطة القائمة على مقومات بديھیة ھي نفسھا توحد وتجمع 

، بینما تبدأ تتلاشى تلك الروابط مع الأبعد ولا "الوطن العربي"الوطن الكبیر 

بعد تبقى سوى المشاعر الدينیة والإنسانیة، فھل يتم القفز إلى الأ

مباشرة وتُغیّب صلات القريب والأقرب، والدول العربیة ھي دول إسلامیة 

  ! العربیة القريبة أولاً/ فلیكن البدء بالعمل على وحدة ھذه الدول الإسلامیة

فإن تحققت وحدة الدائرة الأولى على الصعید القطري، يمكن الانتقال إلى 

، "وحدة الأمة العربیة"ه الدائرة الكبیرة الوطن العربي وعندما تتحقق وحدت

يمكن الانتقال إلى الدائرة الأكبر الأمم الإسلامیة أي الانتقال من الخاص 

ع الدوائر إلى العام فالأعم، ولا يمكن القفز فوق تسلسل الدوائر لأنه سیضیّ

وذاك الانتقال إلى الدول الإسلامیة لا يكون إلا بعد أن تحل كل دولة . كلھا

اتھا، وحتى يتم التفاھم والاتفاق بین الدول منھا قضاياھا وإشكالی

  ! الإسلامیة على رؤية إسلامیة تحديثیة واحدة عند الجمیع

الواقعیة تقول الرابطة القومیة ھي الأقوى والأساس، وھي لیست إن 

روابط أخوية حائلاً أمام بعد آخر مع الشعوب والدول الإسلامیة تقوم على 
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حدھا، وھي تؤدي إلى التعاون أين وإنسانیة لا تمنع من أن يكون الد

  !وھذه الأمور لا تحتاج إلى  انتظار طويل ..والتنسیقوالتضامن 

إنما ھدفه البقاء ضمن ومشروع الأمة العربیة،  القومیةوالإصرار على رفض 

ھروب تضلیل وھو إطار الوطن الجزئي دون الالتحام بتتمة أجزاء الوطن، و

  .القومیةمن المسؤولیات إلى الأمام للتنصل 

***  

، أزمة تحديث )23(أحزاب وحركات  وھناك أزمة حقیقیة، أزمة وطن ودولة، 

وھناك أزمة مفكر، أزمة مثقف، أزمة مجدد، أزمة رؤية عند . وتحرير ونھوض

قسم كبیر من المفكرين والسیاسیین، وأزمة دوغمائیة الفكر وأحاديته عند 

خلقھا من وقف ضد القضايا وھناك أزمة . بعضھمالبعض، وأزمة أخلاقیة عند 

الجوھرية الوطنیة والقومیة وناصر العدو الحقیقي للنھوض والتحديث 

  ! والحرية

. في الفصل بین الفكر والممارسة، بین الفكر والسیاسة وھناك أزمة

اقضات في مقولات لا تمیز بین تن ، وأزمةفي ازدواجیة الخطاب وأزمة

لحرب والسلام، الاستعمار العدو المثالیة والواقعیة، العلم والخرافة، ا

  .. والصديق

إن الحديث عن الأوضاع السیاسیة والاقتصادية والاجتماعیة والفكرية في 

ظل تكريس الواقع السیاسي وتجاھل دور المستعمر والتبعیة لمشاريعه، 

عن  لن يوصل في النھاية إلى التحديث والتحرر الحقیقي، وجدل الأفكار

یة دون جدل مع البنى التحتیة، لم ولن ينتج واقعاً في البنى الفوقالتجديد 

  !جديداً لذلك يبقى الدوران في حلقة مفرغة

كما أن مواجھة العولمة لا يكمن في التقوقع على الذات والاحتماء 

بخلق جبھة عريضة وطنیة " البلطجیة"مواجھة تلك القطبیة وإنما ببالتراث، 

والحركات العربیة وغیر  ديموقراطیة مخلصة وصادقة تتحالف مع الدول

، كحركة مناھضة العولمة ومنظمة العربیة المناھضة لغول العولمة والقطبیة

وحتى يكون ذاك التحالف بمستوى التحدي والمواجھة  ..التجارة الدولیة
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علیه أن يكون متقدماً علمیاً وتكنولوجیاً وفكرياً ومنفتحاً ثقافیاً وحضارياً 

  .یةومؤمناً بالحرية والديموقراط

أمر من العلاقة مع أمريكا والغرب كما أن البحث عن بدائل تحرر العربي 

أنور عبد الملك . ، والبدائل كثیرة وعلى سبیل المثال ما ذكره دضروري جداً

الابتعاد عن الغرب ولا سیما أمريكا الالتفات نحو الشرق نحو الصین و من

تكون القوة وفك العلاقة معھما كقبلة للعرب والمسلمین، فالصین س

تحتل الصدارة في منظومة وس ،القادمة في القرن الحادي والعشرين

والقیم  مشابھة في جذورھا التراثیةوھي كما يرى النظام العالمي الجديد، 

  .الإنسانیة العريقة للعرب والمسلمین

المتزايد، الصین  وأمريكا بعد انھیار المنظومة الاشتراكیة، تحاول إعاقة نمو

السیطرة على نفط المنطقة بكاملھا، بادئة بالحلقات الضعیفة ومحاصرتھا ب

  ..)24(حیث بدأت بأفغانستان فالعراق تمھیداً لاستكمال الخطوة في إيران 

   

*   *   *  
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 الھوامش

  

الاستسلام التي عقدھا السادات مع الكیان / اتفاقیة السلام) 1(

فھو قد  إنما ھي على حساب الشعب الفلسطیني، 1979الصھیوني عام 

مقابل  67من الأراضي المصرية عام " إسرائیل"استعاد ما احتلته المسماة 

أن يعترف للصھاينة بشرعیة استعمارھم لأرض لا يمتلكھا وھي أرض 

، إضافة إلى تخلیه عن قطاع غزة وقد كان أمانة في عنق 48فلسطین عام 

  . مصر وعھدتھا

محرومون منھا، فكیف يعترف بشرعیة سرقة أرض لیست له وأصحابھا 

  !مقابل أن يستعید أرضه المسروقة؟

لقد كانت تلك الاتفاقیة فاتحة لحروب في المنطقة لإعادة ترتیبھا أمريكیاً 

صھیونیاً كالحرب الأھلیة اللبنانیة، ثم الاجتیاحین الإسرائیلیین في عام 

الذي أجبر  1982واحتلال الشريط الحدودي، ثم الاجتیاح الكبیر عام  1978

  !ظمة على الخروج من بیروت وإنھاء العمل الفدائي في لبنانالمن

كان  ،وما تعرضت له المنطقة من ضربات قاسیة وخسائر بشرية ومادية

ضمن مخطط تیئیس الجماھیر والاستسلام لمنطق القوة التي لا تقھر من 

  ! جانب، ولتحقیق المشروع من جانب آخر

المعارضة له في  بعد أن قضى السادات على القوى الیسارية) 2(

أعاد التعددية ، وبعد خوض حرب تشرين، 1971السلطة في أيار عام 

لم يكن ھناك وقد كانت محظورة في مصر حیث  1977الحزبیة في عام 

الذي أنشئ في عام " الاتحاد الاشتراكي العربي"سوى حزب السلطة 

1962 .  

الوطني  وقد ظن السادات أن التیارات الدينیة ستدعمه في مواجھة الخط

لكن بعد أن اعترف . الیساري والناصري، فذھب مطمئناً لزيارة القدس

بالعدو الصھیوني ورفع العلم الإسرائیلي فوق سماء القاھرة، جاء حتفه 

  !على يديھا كما سیأتي فیما بعد
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لكن مقاطعة دول عرب أمريكا كانت  تمت مقاطعة نظام السادات عربیاً) 3(

شكلت جبھة الصمود والتصدي في المؤتمر توقد . شكلیة ولیست حقیقیة

لیبیا بعد زيارة السادات للقدس / العربي المصغر الذي انعقد في طرابلس

وقد . ، بھدف مواجھة السلام بین السادات والكیان الصھیوني1977عام 

شاركت فیه لیبیا ومنظمة التحرير الفلسطینیة وسورية والعراق والیمن 

  .. الديمقراطیة

عرفات التسوية أسرعت دول عرب أمريكا إلى أحضان الكیان لما دخل ) 4(

الفلسطینیون نرضاه، وبما أن القیادة  تحت شعار ما يرضاه الإخوة 

الفلسطینیة الممثلة للشعب الفلسطیني تصالحت مع الكیان، فھم أي 

  !عرب أمريكا لیسوا بملكیین أكثر من الملك

ول بما يجب علیھا من ولكن الحقیقة غیر ذلك فعملیاً لم تقم تلك الد

التزامات تجاه القضیة الفلسطینیة وما يريده الشعب الفلسطیني بل 

وعملت على دعم من يمثل توجھاتھا في . والعربي من التحرير الكامل

وقدمت  ،قیادة المنظمة لیتناغم معھا في خیار التسوية المحدد الذي تريده

  ! المشاريع التصفوية للقضیة الفلسطینیة

الأنظمة التابعة تسرع باتجاه ما كانت تخطط له وأخذت  لقد بدأت

  .السلسلة تنھار تباعاً باتجاه التطبیع دون إقامة سفارات

في وادي " 1994الملك حسین اتفاقیة سلام في تشرين الأول  وقد وقع

ولحقت به موريتانیا  ،مع الصھاينة وبحضور الرئیس الأمريكي كلینتون" عربة

  !ت ديبلوماسیة مع الكیانفیما بعد فأقامت علاقا

تطبیع غیر مباشر مع العدو الصھیوني في المصطلحات ھناك أيضاً ) 5(

منذ زمن بعید كثیرون الالخطأ وقع في ذاك حیث السیاسیة والإعلامیة، 

ن الذين لا يعترفون بالعدو الصھیوني أبداً؛ فقد شاع استخدام والوطنی حتى

كرس طبیعة وجود الكیان، بینما وھو اعتراف غیر مباشر ي" إسرائیل"كلمة 

كان الجذريون الذين لا يؤمنون بالكیان يستخدمون تعبیر المسماة إسرائیل 

لیثبت .. 48أو الكیان الإسرائیلي أو دولة العدو أو فلسطین المحتلة عام 

  . في الوجدان والذاكرة أن تلك أرض فلسطینیة مستعمرة
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المسماة "ستخدم مصطلح الیھودية ت" ناطوري كارتا"فإذا كانت منظمة 

 لأنھا لا تعترف بالكیان الصھیوني، فالأولى بالفلسطینیین والعرب" إسرائیل

  !أن يستخدموه

وھي في الحقیقة " المستوطنات الإسرائیلیة"ومن المصطلحات أيضاً 

مستعمرات لأنھا قامت على مبدأ طرد أھلھا الشرعیین منھا وتھديم 

وكلمة استعمار ھي في . تعمرينبیوتھم ثم بناء السكن للیھود المس

التي تعني حكم دولة أو منطقة " Colony"الأساس ترجمة خاطئة لكلمة 

من قبل آخرين غیر أھلھا، وقد أطلقت على المستعمرات التي أقامھا 

  . الغزاة الأوائل لأمريكا الشمالیة

كلمة استعمار تحمل مدلولات إيجابیة من الجذر عمر يعمر، والصحیح أن و

الكلمة بتحمیلھا دلالات سلبیة تتضمن احتلال واغتصاب الأرض تترجم 

بالقوة وقتل السكان وطرد ما تبقى منھم وتدمیر بیوتھم، وتشیید بیوت 

وھكذا الكثیر من المصطلحات التي تساھم سلباً في تعويد الأذن .. للمحتل

العربیة على تقبل الكیان بكل أبعاده كأمر حقیقي وواقعي، فینشأ الطفل 

ربي على سماع تلك الكلمات ويستخدمھا كحقیقة يتعايش معھا، وھذا الع

  !احتلال للعقل العربي يمھد الطريق لتكون سالكة أمام التطبیع الأخطر

وقد فصل من اتحاد "مثل يوسف السباعي، ونجیب محفوظ، وأدونیس ) 6(

، ومحمود درويش الذي شعر بأن الدم الیھودي يسري في "كتاب العرب

أركون الذي بشر الفلسطینیین بالنعیم والرخاء إذا تم السلام  ، ومحمددمه

   !مع الكیان الصھیوني

وقد بدأت تظھر مواقف بعض المفكرين والأدباء ضد فترة عبد الناصر عقب 

غیاب "وفاته مثل توفیق الحكیم الذي عد مرحلة عبد الناصر مرحلة 

اطیة كما ذكر في ، وبوفاته بدأ زمن عودة الوعي والنھوض والديموقر"الوعي

  "!  عودة الوعي"كتابه 

قامت الثورة بطرد السفیر الإسرائیلي وتحويل السفارة الإسرائیلیة ) 7(

مما يعني عملیاً أن انتصار ثورة  ،إلى سفارة لمنظمة التحرير الفلسطینیة
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عن  بنسبة ما الشعب الإيراني بقیادة الخمیني في إيران عوضت العرب

   .اختلال التوازن الإستراتیجيوراع خروج مصر من معادلة الص

على  الإيراني وفي الاستفتاء الديموقراطي الذي جرى اقترع الشعب

، مما يعني أنه خیار % 98.2إقامة الجمھورية الإسلامیة في إيران بنسبة 

   .الشعب الإيراني ولیست قضیة السلطة وحدھا

ومن .." یجمصر والأردن والسعودية والخل"لكن أنظمة العرب الأمريكیة 

ورائھم أمريكا وأوروبا، دفعوا صدام حسین لمحاربتھا تحت شعار قومي، 

الحرب على إيران وعلى امتداد ثماني سنوات  1980فشن في أيلول عام 

وعاد للالتزام باتفاقیة الجزائر التي ألغاھا في بداية  دون أن يحقق شیئاً

النتیجة استشھاد واعترف بعدھا بأن حربه على إيران خطأ، وكانت  .الحرب

والمشوھین غیر تدمیر  نصف ملیون عراقي ومئات الألوف من المعاقین 

  !البنیة الاقتصادية والتنموية وخسارة الملیارات

مفھومھا قديم بدأ منذ عصر الاستعمار : "Globalization"العولمة ) 8(

التقلیدي القائم على الاحتلال للسیطرة على المواد الأولیة وجعل العالم 

ثم فیما بعد ونتیجة نمو وتضخم .. سوقاً لمنتجاته ونشر فكره ولغته وثقافته

ولدت الشركات العابرة للقارات  التروستات/ التكتلات الشركاتیة والاحتكارات

لتھیمن على السوق العالمیة، وقد اخترقت دول " المتعددة الجنسیات"

  . العالم كمؤسسات اقتصادية

وبروز القطبیة  ،والطفرة في عالم الاتصالاتوعقب انھیار الدول الشیوعیة 

قرية  كله الأمريكیة أخذ مفھوم المصطلح أبعاده الوحشیة في جعل العالم

تھیمن علیھا الولايات المتحدة، وتسعى  "global village"كونیة واحدة 

 ھا المزيفةلأمركتھا في كل المجالات الاقتصادية والسیاسیة طارحة شعارات

ويمكن تسمیة الوحشیة الأمريكیة .. اطیة والتعدديةالحرية والديموقر

  !القطبیة بمرحلة الإمبريالیة الحديثة أو ما بعد الإمبريالیة

وخطورة العولمة لیست فقط على الصعید الاقتصادي والاجتماعي 

والسیاسي، وإنما على كینونة الوجود العربي نفسه وثقافته وتراثه 

  ..وھويته
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شركات العابرة للقارات والغزو الثقافي ولیست القضیة مجرد حرية ال

وھیمنة المیديا الأمريكیة والدعاية، وإنما ھي أيضاً تغییب الآخر فأمريكا 

أعطت لنفسھا الحق في التدخل في شؤون الدول كلھا في العالم وفرض 

: سیاسة السوق والخصخصة، بل وتقییم الدول وتصنیفھا تحت شعارات

وفرض الواجبات علیھا والعقوبات، .. قراطیةالإرھاب، حقوق الإنسان، الديمو

   !بل وتغیر أنظمة الحكم كما ترغب

الأمم المتحدة أداة بید أمريكا لتنفیذ سیاستھا بصیغة الشرعیة ) 9(

من ھدف الحفاظ  1999الأطلسي تحول في عام  حتى الحلف . الدولیة

ول الدفاع عن مصالح الد على سلامة أراضي الدول المنتمیة للحلف، إلى 

   !المنتمیة إلى الحلف على الصعید العالمي

مصطلح استعماري بريطاني حدد جغرافیاً " الشرق الأوسط"مصطلح ) 10(

بعد وقرب دول الشرق بالنسبة إلى أوروبا وخاصة بريطانیا التي كانت ترى 

الشرق الأدنى  ويتضمن بالنسبة إلیھا ھو الشرق فتحديد ،أنھا مركز العالم

وقد استخدمه في البدايات اللورد كرزون الحاكم  .والأوسط والأقصى

البريطاني في الھند لیشمل المنطقة المحیطة بالخلیج العربي وتركیا 

، كان 1921عام " إدارة الشرق الأوسط"وعندما أنشأت بريطانیا . وإيران

راجع .. "المقصود منه العراق والأردن وفلسطین، ثم أضیفت مصر فیما بعد

  ".سعد سعدي - معجم الشرق الأوسط

الدول المحیطة : "  Britannica " وتعريف المصطلح في الموسوعة البريطانیة

بجنوب وشرق شواطئ البحر الأبیض المتوسط من المغرب إلى شبه 

  . الجزيرة العربیة وإيران وأحیاناً أبعد من ذلك

مصر وفلسطین المحتلة والأردن  :والآن ھناك مفھومان، الأول يقصد به

لبنان، والثاني يوسع دائرته بحسب المصلحة الإستراتیجیة وسورية و

للإمبريالیة لیشمل إضافة إلى ذلك بقیة الدول العربیة وقبرص وتركیا وإيران 

والھدف من المفھومین إزالة الصبغة .. والباكستان وأفغانستان وأثیوبیا

كون القومیة عن البلاد العربیة، ودمجھا في مجموعة جديدة بديلة ي/ العربیة

  .الكیان الصھیوني فیھا المھیمن الأول
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تحدث عن سوق " الشرق الأوسط الجديد"وشمعون بیريز في كتابه 

على غرار السوق " الاقتصاد والسوق والمنافسة"شرق أوسطیة مشتركة 

وتحدث عن تطور المفھوم . تشمل تلك الدول عدا العراق وإيرانالأوروبیة 

يعد يعنیه توسع  تصاد والأمن، فلمالصھیوني من احتلال الأرض إلى الاق

خیمته  رجل الأعمال الیھوديالأرض من الفرات إلى النیل وإنما أن ينصب 

  !بین الفرات والنیل وينام دون خوف على حیاته

فالجديد ھو التمدد الحیوي للرأسمال الیھودي وصناعته في المنطقة 

لعربیة على لتكون الساحة سوقاً لمنتجاته، وھذا يتطلب انفتاح الدول ا

  !  الكیان، بینما الانغلاق والمقاطعة تخنق تطلعات الكیان

في أفغانستان لحماية " زمن بريجینیف" 1979تدخل السوفییت عام ) 11(

/ وكانت ھناك خلافات داخلیة بین القادة الاشتراكیین ،النظام الاشتراكي

ساعدة بم السلطة ، انتھت إلى استلام بابراك كارمالالأفغان الماركسیین

  .السوفییت

بترتیب  يالسوفییت التدخل زمن كارتر بالتحرك ضدمنذ وبدأت أمريكا 

المعارضة وإغداق الملیارات من الدولارات على الحركات الأصولیة المتطرفة 

، وتحولت الباكستان إلى محطة تجمع إستراتیجیة لاستقبال "المجاھدين"

والعبور منھا إلى .. حوالتدريب والأموال والسلا الإسلامیین المتطوعین

وبقیت .. داخل أفغانستان لإيصال المساعدات من مال وسلاح ومتطوعین

الحرب مستمرة بین النظام الأفغاني الاشتراكي ومعه حلفاؤه السوفییت 

المدعومین بلا حدود من أمريكا والباكستان " المجاھدين"ضد أعداء النظام 

لم غورباتشوف السلطة وعدد من الدول العربیة والإسلامیة، حتى است

عزل كارمال ووضع بدلاً منه نجیب االله على أن يحاول الاعتدال وحل النزاع ف

مع المعارضة وإنھاء الحرب، ولكنه فشل فأعلن كورباتشوف الانسحاب من 

، ولكن 1989أفغانستان وخلال عام انسحبت القوات السوفییتیة نھائیاً عام 

  .اللهبقیت المساعدات مستمرة لسلطة نجیب ا

وبعد خروج السوفییت من أفغانستان استمرت جماعات وأحزاب 

المدعومة أمريكیاً ومن وظفتھم معھا في حربھا ضد سلطة " المجاھدين"
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على الأفغان " المجاھدين"الأفغان الاشتراكیین حتى انتھت بانتصار 

  .1992الاشتراكیین عام 

ن تكتلات ثم استؤنفت الحرب الأھلیة بین المجاھدين أنفسھم وھم م

من أجل السیطرة على .. أحزاب وحركات وقبائل وإثنیات وطوائف: مختلفة

حیث انتصرت جماعة طالبان  1998وحتى عام  1992السلطة من عام 

وقد وقف المجاھدون . وزعیمھا الملا أحمد عمر وھم من السنة الأصولیین

لحرب العرب على الحیاد تلبیة لدعوة ابن لادن بعدم الانحیاز لأحد في ا

 عندما سقطت كابول بید طالبان حیث 1996الأھلیة الأفغانیة حتى عام 

بینما شكلت بقیة الأطراف تحالفاً باسم  انحاز إلیھا المجاھدون العرب،

والذي عرف باسم " الاتحاد الوطني الإسلامي لجبھة إنقاذ أفغانستان"

وساعدھا  96وقد بدأ دعم ابن لادن لطالبان منذ عام ". التحالف الشمالي"

في وجه المعارضین لھا كما ساعد الملا عمر في الأمور الإدارية والتنظیمیة 

  . والتي تفتقر إلیھا جماعة طالبان

إن العرب الأفغان عندما عادوا إلى بلادھم كانوا مشبعین بفكرة إقامة 

النظام الإسلامي، وقد شھروا السلاح في بلدانھم عندما وجدوا أنفسھم 

فقر وعیون الأمن التي كانت تلاحقھم للتخلص منھم، علماً أمام البطالة وال

بأن دولھم سابقاً كانت تشجعھم على التطوع لنصرة أفغانستان تنفیذاً 

  !للإملاءات الأمريكیة بطلب إعلان حملة التطوع للجھاد

جماعة أمريكا الذين تطلق علیھم " المجاھدون"أولئك ھم الإسلامیون 

دورھم بعد تنفیذ مھمتھم في إخراج ، وقد أنھت "الإرھاب"تسمیة 

  !السوفییت من أفغانستان والقضاء على النظام الاشتراكي

ھناك كتب كثیرة أدانت ظاھرة الإرھاب، ومنھا ما كتبه إسلامیون ) 12(

لعبد االله " الإرھاب والعنف والتطرف في ضوء القرآن والسنة: "كُتیب: مثل

شكالیات المفھوم والانتماء الإرھاب وإ: "بن الكیلاني الأوصیف، وكُتیب

  .حسن بن فھد الھويمل. د" والمواجھة

في " محامي الجماعات الإسلامیة"إلا أن أھمھا ما كتبه منتصر الزيات 

عن الجماعات " رؤية من الداخل: الجماعات الإسلامیة"مصر، في كتابه 
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الإسلامیة الراديكالیة، لأنه يتحدث عن تجربته معھم في مصر عندما كان 

  . داً منھمواح

فھم ولدوا في عھد السادات الذي فتح لھم المجال، وقد حاربوا في 

وعندما انتھت الحرب مع  .كیین وتحت لوائھميأفغانستان مع الأمر

ن بتغییر أنفسھم وأسالیبھم وسلوكھم لأن وكیيالأمر طالبھمالسوفییت 

  .مفاھیمھم أرض خصبة لنمو الإرھاب، فانقلبوا ضد الأمريكیین

يربى على مفاھیم ومنطلقات خاطئة أساسھا أنھم أصحاب والعضو 

التأويل الصحیح الوحید للإسلام، وتزرع فیه أيديولوجیا التكفیر والحقد 

والكراھیة، والخروج على الحاكم والمجتمع معاً بھدف إقامة النظام 

ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك "الإسلامي استناداً إلى الآية القرآنیة 

  ". فرونھم الكا

ويتحدث كیف تطورت أمور الجماعات إلى أن صارت مطاردة في كل أنحاء 

، الخارجین عن "العالمیة الأصولیة"، "الإرھاب"العالم تحت تسمیة 

الشرعیات المحلیة والدولیة نتیجة ما قامت به من التفجیرات والاعتداءات 

صة ولا سیما والاغتیالات السیاسیة، والاستیلاء على الأموال العامة والخا

  .. الأقلیات

والمھم أخیراً ما يقوله بأن تلك الجماعات ضحايا أمراء حرب وتجار وأجھزة 

وشبكات، ولكن ذلك لا يعفیھا من مسؤولیة الأخطاء التي ارتكبتھا، والتحول 

  .إلى ظلم الآخرين

تراجع ھنتنغتون عن بعض مقولاته نتیجة جرائم بوش التي ھزت ) 13(

الذي وقعه ستون " بیان أمريكا"أمريكا، كما ظھر في أصحاب الضمائر في 

أمريكیاً من المثقفین والمفكرين والباحثین من بینھم ھو وفوكو ياما صاحب 

  "!نھاية التاريخ"كتاب 

الفكر الأصولي واستحالة التأصیل، نحو تاريخ آخر للفكر : أركون) 14(

  .315ص  -الإسلامي 

  .17ص  -ني قضايا في نقد العقل الدي: أركون) 15(
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إدوارد سعید عن الاستشراق الوضعي الكلاسیكي في . وراجع ما كتبه د

  ".الاستشراق"كتابه 

  .176ص  -نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي : أركون) 16(

  .42ص  -في إشكالیة المقدس : نور الدين طوالبي. د) 17(

 لا يوجد مفكر عاقل يتمنى حدوث كوارث في العالم العربي لیصحو) 18(

  !من سباته الذي طال

ھشام جعیط أيد احتلال العراق لأنه السبیل الوحید لفرض المفكر ف

الحداثة والديموقراطیة، وھو يتمنى تكرار تجربة احتلال العراق بأن تشن 

أمريكا حرباً ضد الوطن العربي كله، لأنه لا حل للتغییر والديموقراطیة إلا عن 

  !طريق القوة، قوة أمريكا

وأيد الحرب على العراق والتعاون مع  "غیّر جلده"ذي علي حرب الو

المحتل الأمريكي من أجل الديموقراطیة والنھوض، يدعو لرفض دراسة 

التراث لعدم جدواه؛ فتفكیك التراث وإعادة تركیبه مجرد عمل میكانیكي لن 

إخراج "يؤدي إلى النھوض، لذلك يجب التخلي عن التراث وأوھام دراسته 

 ودعا إلى ،"نقد النص"كما يقول في كتابه " القمیص الثعبان من تحت

  ! كما غیّر جلده ھو" تغییر جلدنا"

إن تجاوز التراث قضیة فكرية قابلة للنقاش والحوار، ولكنھا لا تعني مطلقاً 

والانتماء والكرامة  للوطنیةالارتماء في أحضان أمريكا، لأن الارتماء نقیض 

  !  بعضھما ولا رابط بینھما مطلقاً فالموضوعان مستقلان عن.. الإنسانیة

يستنتج بأن " في النھضة والحداثة"محمد علي الكبسي في كتابه ) 19(

الذكاء ھو أن تجد الدول العربیة، إذا أرادت النھوض، حظھا في التحالف 

الدولي لیكون لھا موطئ قدم تحت أشعة الشمس، تستفید من التناقضات 

ا في النھوض ويعطي مثالاً في الدولیة لتفرض في تحالفھا مساعدتھ

، على الكیان الصھیوني "استغلال الحلیف الأنجع"عن " 305ص "الھامش 

بتحالفه مع  1956كیف كان ذكیاً وتحول بعد فشله في حرب السويس عام 

ونجح في تحالفه معھا، وكانت . بريطانیا وفرنسا إلى التحول نحو أمريكا

العالمي، ويقول عن العرب في  ھي الرابح الوحید في النظام" إسرائیل"
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إذا أرادوا أن يكون لھم موقع تحت الشمس، أن يعدلوا زمانھم ": "306ص "

على الزمن العالمي، ويبحثوا لھم عن مكان في لعبة التحالفات التي 

تشق النظام الدولي، لیتمكنوا من الاستقواء العسكري والاقتصادي الذي 

  "! على توازنه يسمح به ذلك النظام غصباً عنه لیحافظ

فھو يدعو العرب للاحتذاء بذكاء الكیان الصھیوني، والتوجه نحو أمريكا 

  !ونسیان قاعدة الإمبريالیة الكیان الصھیوني

إلى أين وصلت السعودية والخلیج في : والسؤال الذي يفرض نفسه

تحالفھما مع أمريكا بل والصھیونیة، بل إلى أين وصل النظام المصري 

  ! في قمة التحالف معھما؟ والأردني وھما

وھل الاستثمارات ! أين النھضة والتقدم العلمي والفكري والحداثي؟

ھي الھدف من .. والبورصة والمواد الاستھلاكیة والكوكا كولا والھامبرغر

  !التحديث؟

إن الكیان الصھیوني توجه إلى التسلح الكلي من أمريكا عقب حرب 

دير السلاح وقطع الغیار إلى الكیان بعد أن أوقف ديغول تص 67حزيران عام 

والكیان الصھیوني مجرد قاعدة عسكرية تحتاج . نتیجة شنه ذاك العدوان

إلى تمويل غیر محدود ومشروط ممن يستخدمھا، وقد تولت أمريكا توظیفھا 

  !  والإنفاق علیھا بعد أفول نجم أوروبا الاستعماري

ر المصري، وحركة حزب التجمع الممثل للیساعلى سبیل المثال ) 20(

كامب "كفاية، وبقیة القوى الوطنیة التي تناضل سیاسیاً من أجل إلغاء 

فھي على الصعید الداخلي .. وقطع العلاقات مع الصھاينة والتطبیع" ديفید

تطالب بالديمقراطیة والإصلاح وإلغاء قوانین الطوارئ والأحكام العرفیة، 

كما " العسكرتارية"دولة العسكر  والدولة البولیسیة دولة الأمن بعد أن كانت

  . سماھا أنور عبد الملك

والسلطة لیست  .فالتسلط والاستبداد والقمع والإرھاب أساس التخلف

وسیادة العدالة  ،مجال النقد والجو الديموقراطي يفتح  .معصومة عن الخطأ

    .والعزل والقانون تفتح المجال للمحاسبة 
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النھوض الثانیة في الھامش رقم  أشرنا إلى الانشقاق في مرحلة) 21(

حدث انشقاق آخر في حزب بكداش عام  ، وفي ھذه المرحلة الثالثة"9"

  . 1986عام  ، ثم تلاه انشقاق1983

إذ " الحزب الشیوعي الفلسطیني"ومن الأحزاب التي غیرت اسم حزبھا 

  . تسمى بحزب الشعب، معللاً السبب حساسیة الناس من كلمة شیوعي

، "فدا"الاتحاد الديموقراطي الفلسطیني عن الماركسیة  التي تخلت أما

  . 1991الذي انشق عن الجبھة الديموقراطیة لتحرير فلسطین عام 

المؤتمر القومي الشعبي أضاف إلى تسمیته كلمة الإسلامي فصار ) 22(

  ". المؤتمر القومي الإسلامي"

ره في وذاك المفھوم استوعبه كثیرون حتى الیسار لأن الإسلام له حضو

وھو من  -أنور عبد الملك . العالم العربي ولا يمكن تجاھله، يقول د

ص  -في معركة النھضة  الفكر العربي : "في كتابه -الشیوعیین المصريین

228" :  

إن الإسلام في أوطاننا معین عظیم ومنبع أصیل وإطار حضاري لتعبئة "  

یل إلى الانتقال إلى ولا سب. الشعبیة في معركة التحرر والسیادة الجماھیر 

  ".الاشتراكیة لو أدرنا ظھورنا إلى ھذا الواقع الحي مرحلة الثورة 

وھو يذھب إلى أبعد من ذلك فلا يمانع من أن يكون الإسلام أحد مصادر 

  . التشريع في الدستور

تمیزت ھذه المرحلة بكثرة الأحزاب في الوطن العربي، وعلى سبیل ) 23(

  ..حزباً 24، وفي مصر حزباً 33المثال في المغرب 

ظاھرة سلیمة وديموقراطیة صحافتھا الحرة صحیح بأن التعدد والأحزاب و

وھي ضرورية إن كانت وسیلة ھدفھا الإنسان والوطن، لكن في العالم 

العربي معظم الأحزاب صارت غاية وتحولت إلى شركات ومؤسسات ذاتیة 

  . نرجسیة

دة وخطاباً واحداً في الأصل وھناك مجموعة أحزاب تتبنى أيديولوجیا واح

من لا تتوحد، ولا تتوجه نحو التكتل الجبھوي، ألیس الأسلم لكنھا و

  !تشرذمھا أن تعمل في إطار جبھوي إن كان توحدھا مستحیلاً
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  .لأنور عبد الملك" ريح الشرق"راجع كتاب ) 24(

  

  *   *   *  
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 :الفصل الخامس

  

  من النھوضفي المرحلة الثالثة  تیارات الفكر المعاصر

  

إن تیارات الفكر العربي والإسلامي واتجاھاتھما والآراء الفردية في ھذه 

ومنھا ما له . بصورة عامة استمرار للمراحل السابقةوھي  المرحلة كثیرة

امتدادات واسعة وأخرى محدودة، وبعضھا لم يلق أي صدى على الرغم من 

  ! ثیةأو جدلیة الثلا ،أھمیتھا في جدلیة التراث والتحديث

وقبل البدء لا بد من الإشارة إلى أن ھناك تقاطعات كثیرة بین بعض 

التیارات، والھدف من التصنیف العام في الكتاب، إنما ھو لتسھیل البحث، 

فقد نجد بعض التداخل بین تصنیف التیار الديني . ولیس التصنیف الحدي

دينیة كتصنیف بعض التحديثي والتیار التراثي العلماني، وأيضاً بین التیارات ال

قد يصعب أحیاناً والحركات الدينیة أو توزعھا ما بین التصلب والمرونة، 

  ! تصنیف بعض المفكرين

***  

  :التیارات الدينیة الأصولیة - آ

الأصولیة بمعناھا العام تساوي معنى الدوغمائیة العقائدية الجامدة وھي 

مختلف عنه، وھذا كل من يتشبث بعقیدته حرفیاً ولا يقبل الرأي الآخر ال

  .. يمكن أن نجده في كل دين أو مذھب أو فرقة أو أيديولوجیا أو حزب

، "القرآن والسنة"أما بمعناھا الخاص الإسلامي فھي العودة إلى الأصول 

  . وكما فھمھما ومارسھما الصحابة

ثیوقراطیة تطبق الإسلام وفق نموذجه / إقامة دولة دينیة وھدف الأصولیة

مع ي مسیطراً على عقول ومشاعر المتدينین حتى الآن، بقالذي القديم 

صحیح أن ذروة : (محمد أركون. يقول دأنه لم يتجسد بشكل مطلق كما 

السیادة العلیا الشرعیة المثالیة كانت موجودة دائماً في أرض الإسلام، 

ولكن وجودھا كان دائماً ذھنیاً أو عقلیاً ولم . وكانت تملأ عقول الملايین

  .)1() أرض الواقع أبداً على عكس ما يتوھم المسلمون الیوم تتجسد على
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الطوائف الدينیة التي فصلت العقیدة وأمور العبادة عن  لن نستعرضوھنا 

الحیاة الدنیوية وتطوراتھا، لأنھا لم تطرح نفسھا في الحیاة الديموقراطیة 

  .كحاملة لبرنامج ديني

في آلیة الفھم نة ومرال أو في التشددمتنوعة الأصولیة والتیارات 

  : إلى ثلاثة أقسام ھالذلك يمكن تقسیموالتطبیق، 

التیار الأصولي السلفي التقلیدي المتطرف، والتیار الأصولي السلفي 

 الذي تجلى في التقلیدي المرن، والتیار الأصولي السلفي التقلیدي

  ).التیار الديني الثوري( المقاومة الإسلامیة

***  

  :لفي التقلیدي المتطرفالتیار الأصولي الس - 1

رؤيته أحادية يدعي فیھا امتلاك الحقیقة المطلقة وحده وھو تیار متشدد 

ويمثل ھذا التیار السني الوھابیون ومعظم شیوخ المساجد . ويكفر ما عداه

والدعاة، مع ملاحظة وجود اختلافات بینھم حول والأزھر التقلیديین والفقھاء 

/ شكل عام لا يتدخل في شؤون الدولةوھو ب .المذاھب الفقھیة والتصوف

السیاسیة، إما لأنه يؤيد سلطة الحاكم مھما كان إن لم يمس ممارسة 

الطقوس والعبادات وھو يدور في فلكه ويدعو له في منابره، أو ھو ضد 

 تسلبهالسلطة ولكنه يخشى قول الحقیقة حتى لا تبطش به السلطة أو 

  .  امتیازات حصل علیھا

الدعاة الجدد الذين يملؤون المحطات الفضائیة في  بعض ومما يلفت النظر

وكأنما ھي .. أحاديثھم عن علامات الساعة والأعور الدجال وبنود الطھارة

مما يثیر الشك فیھم .. الأمريكیة الصھیونیة الجرائمأھم من الحديث عن 

صرف الناس عن قضاياھم الأساسیة لوفي توجھاتھم المرتبطة بالسلطة 

  .. معیشیة والكرامة والحريةالوطنیة وال

، وھناك بعض رجال الدين والشیوخ وحتى من التیارات الدينیة المرنة

يظھرون ولمخالفیھم،  متھابالعنف والقسوة والجلافة في مناقش ونيتمیز

حتى في المحطات الفضائیة  الغلظة وسوء الأدب وعدم اللباقة في الحديث
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م، وقد تمتد إلى أفكارھم أمام العالم مما يعطي انطباعات سیئة عنھ

   !نفسھا

وھم الأوصیاء  أنھم الممثلون وحدھم عن الإسلامأنفسھم  وھم يظنون

الكافر وبالتالي يطبقون علیه الآية القاصر أو بینما محدثھم ھو  علیه،

ولو : (، وينسون الآية"29الفتح ) "أشداء على الكفار رحماء بینھم: (القرآنیة

ادع (: ، والآية"159آل عمران ) "وا من حولككنت فظاً غلیظ القلب لانفض

) إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن

  ".. 125النحل "

، لمخالفیھمالشتائم والمسبات بكما أن كثیراً من كتب المتعصبین ملیئة 

شروط الحوار ، مع أن ھناك افتقار إلى الأخلاق واللباقة واحترام الآخرو

الثقافة والمعرفة، والالتزام وقوم على العقل العلمي المنفتح، تي الإيجاب

   .)2(بآداب الحوار والمناقشة 

وھذا التیار يضع النقل قبل العقل ويرفض أية إعادة نظر في أية قضیة 

اتھم الأفكار الإسلامیة المتنورة بالتحريف لأنھا لذلك وردت في النص، 

وھو يتھم من يتجاوز الخطوط . خرجت عن حرفیة النصوص باتجاه العقل

الكفر أو / ابن تیمیة، بالخروج عن الإسلام والردةالأوائل كالحمر التي وضعھا 

  . الزندقة، وھذا يستوجب التوبة أو القتل

لأنه يرى أن االله ھو الذي يشرع للناس ولیس وھو يرفض تحديث الدين 

تحديث العكس، أي لیس الناس يشرعون الله ما يجب أن يكون، ففي حالة 

 يجب أن الدين يصیر الناس ھم الذين يقودون الدين بینما الدين ھو الذي

والاجتھاد حدوده ضمن المستجدات التي لم ترد في الدين والشريعة . يقود

أية مطابقة لھا، وضمن آلیة شروط الاجتھاد التقلیدية التي أقرھا علماء 

وى عديدة حول الأزھر فتاومنھم  التقلیديون وقد قدم السلفیون. الدين

   .قضايا معاصرة كثیرة

كما رفض التیار التأويل وعده بدعة اخترعھا المعتزلة، وھو لم يرد عن 

وادعى بأنه يدل بشكل غیر مباشر إما على جھل النبي . الرسول والصحابة
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بتلك الرؤى الأخرى التي وصل إلیھا المؤول، أو أنه كان يعرف الوجه الآخر 

  !والأمران كفرولكنه أخفاه عن صحابته، 

واتھم دعاةَ التحديث بأن دوافعھم ھي تجمیل الدين عند الغربیین والكفار، 

لا يخجلون من دينھم كما ھو، ولیسوا بحاجة إلى  "نوالأصولی"بینما ھم 

   !الرياء والنفاق للآخرين لإظھار الدين بمظھر عصري متقدم

  :)3( كفر التیار مفاھیم الديموقراطیة والعلمنة، والقومیة وقد

أنه لا وجود للديمقراطیة في الإسلام لأنه لا  رأى التیار :الديموقراطیة

وھاجم دعاة . أن يصوت يحق للإنسان أن يختار أن ينتقد الشريعة

تشريعات الوضعیة بینما المشرع ھو الديموقراطیة بأنھم يريدون تطبیق ال

 والتحريمللتحكم بالتحلیل جعل التشريع بید البشر ھدفھم من بأن و ،االله

  !كما تشاء لھم أھواؤھم

فالحكم الله أن تكون الشورى مساوية للديموقراطیة  التیار كما رفض

أشار وقد . والشورى مرتبطة بالحاكم ولا تلزمه بشيء يصدر عنھا ،ورسوله

إلى ھذا أحد الأصولیین المتشددين وھو زعیم التكفیر والھجرة شكري 

ي محكمة أمن الدولة ف 1977أحمد مصطفى أثناء استجوابه عام 

لم : (العسكرية العلیا حول إن كان الدستور مخالفاً للشريعة والشورى

يجعل للأمة مطلق السلطة على الحكم إذا حكمھا بكتاب االله وسنة 

وما ذكر عن الشورى فھو أمر مخالف تماماً ھذا المعنى، حیث إن رسوله، 

ورى ويختار من الحاكم في الأمة الإسلامیة ھو الذي يختار موضوع الش

يستشیر والشورى بعد ذلك، معلمة له ولیست ملزمة له، وله أن ينفرد 

برأيه بعد الشورى، وإن اجتمعت الأمة كلھا على خلاف رأيه، والنص 

، فكلفه ھو أن يبدأ بالمشاورة "وشاورھم في الأمر"القرآني يقول للرسول 

علیه، وقال على الصورة التي يراھا صالحة، ولم يكلفھم بفرض الشورى 

في ما جل من الأمر، ولیس أي : وإضافة الألف واللام إلیھا يعني" الأمر"في 

وجعل العزيمة له " فإذا عزمت"أمر وباختیاره وحسب وجھة نظره، ثم قال 

   ). فأين سلطة الشعب؟" فتوكل على االله: "خالصة من دون الناس
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سلام لأن الإسلام دين بالكفر والخروج عن الإ العلمنةَ اتھم التیارُ :العلمنة

ودنیا، كما اتھمھا بالديكتاتورية لأنھا تبعد رجال الدين عن التدخل في 

ادعى التیار بأن دعاة و. السیاسة وھو حق لھم كمواطنین مثل الآخرين

الأمر بالمعروف (العلمنة يخشون من سلطة الإسلامیین في تنفیذ فريضة 

وإباحیتھم لالھم الخلقي انحلأنھا ستحجز حريتھم و) والنھي عن المنكر

   ..! وفجورھم وعھرھم في الزنا وشرب الخمور

وتلك الاتھامات غیر صحیحة فلیس ھدف العلمنة التحلل من القیم 

النظر إلى الشوون الدنیوية المادية بمنظار عقلي وإنما ھي والأخلاق، 

وھي لا تنفصل عن الديموقراطیة التي تتیح المجال للجمیع وعلمي، 

العدالة "علمانیة تركیا أوصلت ديموقراطیاً حزب ى السلطة، فللوصول إل

  . إلى السلطة والرئاسة" والتنمیة

رأى أنه لیس ضرورياً فھم العلمنة من ومن المفكرين المتبنین للعلمنة 

كما فھمھا الغرب فللعرب والمسلمین رؤاھم العلمانیة المستقلة، وقد 

ة البعد الروحي والقیمي، ورأى أركون عن العلمنة الإيجابیة وأھمی. تحدث د

محمد عابد الجابري أن استخدام مصطلح الديموقراطیة أفضل وأعم لأنه . د

  . والجماعات يتضمن حفظ حقوق الأفراد 

حسن حنفي وھو من الیسار الإسلامي بأن مفھوم العلمانیة في . وقال د

وجد الغرب ھو فصل الكنیسة عن الدولة، بینما الإسلام علماني لأنه لا ت

  . طبقة كھنوتیة تسیطر على الدين كالكنیسة

الديانة الإسلامیة لیست مبنیة على  لأن ورأي حسن حنفي صحیح نظرياً

ولكنه عملیاً غیر صحیح لأن نطام إكلیروس مركزي كالكنیسة البابوية، 

مشاعر و أنصارھم وأتباعھمعلى رجال الدين والفقھاء قوة تأثیر بعض ل

إن تحريك الشارع ولى تحريك الرأي العام الديني ولديھم القدرة ع ،الناس

 ،رأوا في قضیة ما أنھا تمس دائرة الدين المسموح بھا من السلطة

أحمد صبحي منصور . وقد أطلق د .كثیرة قديماً وحديثاًعلى ذلك والأمثلة 

، لدوره التكفیري الذي مارسه "الفاتیكان الإسلامي"على الأزھر تسمیة 

إن بعض رجال الدين  جمال البناوقال  .اسبتھمضد بعض المفكرين ومح
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بعض وقال آخر إن  .ومحاسبة الناس فرضوا أنفسھم كأوصیاء على الدين

وكل بابا منھم ، باباواتال رجال الدين يظن كل واحد منھم أنه البابا وما أكثر

  !القرون الوسطى باباواتأعنف من 

الجمیع يناقشون أي إن الفرق بین أي فكر والفكر الديني الأحادي ھو أن 

لا يقبل أن التكفیري فكر سلباً وإيجاباً، بینما حامل الفكر الديني الأحادي 

بحسب يُناقش لأن فكره الديني مقدس، وھو متعصب يريد فرض مفاھیمه 

، ويرفض التسامح وحقوق الإنسان وحرية الفكر والمجتمع رؤيته الأحادية

عني إباحة قتل كل من يحاول ويحمي رؤيته بسلاح التكفیر الذي ي ،المدني

  !فمن ھو الديكتاتوري؟اختراق الدائرة التي يؤمن بھا، 

***  

  :يقسمون إلى تیارين التیار ذاكمن  التیمیون/ الوھابیون

ينبذ العنف المسلح في نشر الإسلام والدفاع عنه مثل  :التیار الأول

 في مصر )4() أنصار السنة المحمدية(التیار السائد في السعودية، وجماعة 

ومحمد بن عبد الوھاب  ةالجوزيابن قیم التي تأثرت بأفكار ابن تیمیة و

القرآن والأحاديث الصحیحة  يدعو إلى العودة إلى التیارو ..)5(والألباني 

  .والعادات والتقالید المخالفة للنص والسلفوالطرق الصوفیة ورفض البدع 

لأنه عدھا خارجة  تبنى العنف وشھر سلاحه ضد السلطة :التیار الثاني

، كما شھر سلاحه ضد )الإسلام دين ودولة، مصحف وسیف( عن الإسلام

   .الغرب الذي يشن حرباً صلیبیة على المسلمین كما يرى

سادت تسمیة التیار المتطرف المسلح بالتیار الإسلامي الإرھابي وقد 

ه عند كثیر من المفكرين حتى عند بعض التیارات الإسلامیة، ويعللون ظھور

  .)6(نتیجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي 

  :ومن ممثلیه القاعدة وجماعة الجھاد والتكفیر والھجرة

في و. حركة وھابیة أسسھا أسامة بن لادن في أفغانستان :القاعدة - 

في السعودية، أصدر ابن لادن بیاناً لمحاربة " الخبر"وبعد انفجار  1996عام 

الكفار من جزيرة  إعلان الجھاد لإخراج(نوان الأمريكان في السعودية بع

  ).العرب



 
137

وقد تحول الصراع بین الإسلامیین والغرب إلى حرب دولیة عقب إصدار 

الذي يدعو إلى  1998في شباط عام ) الجبھة الإسلامیة العالمیة(بیان 

وقد وقع البیان ابن لادن عن . قتل الصلیبیین والیھود في كل مكان وزمان

من المنظمات الإسلامیة غیر العربیة والعربیة كأيمن  القاعدة، وعدد

وجاء تفجیر سفارتي أمريكا في ). جماعة الجھاد المصرية(الظواھري عن 

، لیعلن 1998تنزانیا في آب من العام نفسه / كینیا، ودار السلام/ نیروبي

: حرب المفتوحة ضد أمريكا في العالم، وفي معظم البلاد العربیةبدء ال

  .. لجزائر ومصر والیمن والسعودية والعراقالمغرب وا

متعددة تعلن ولاءھا  دولوقد أخذت تنظیمات إسلامیة متطرفة في 

  .. للقاعدة والعمل تحت لوائھا مثل فتح الإسلام

نشأت في مصر في بدايات : )7() جماعة الجھاد(الجماعة الإسلامیة  - 

تیمیة التكفیرية  السبعینیات بین طلاب الجامعات وسیطرت علیھا أفكار ابن

قتال دعت إلى  وقد .وفكرة الخروج على الحاكم الذي لا يطبق الإسلام

على المسلمین غیر بالقوة فرض الإسلام المرتدين عن الإسلام و

  !ولم تفرق بین قتال العدو الخارجي والداخلي .به الملتزمین

   .عادة الخلافة الإسلامیةلإإقامة الدولة الإسلامیة كخطوة  وھدفھم

تمیزت الحركة بفكرة : )8() التكفیر والھجرة(جماعة المسلمین  - 

والتكفیر ھو . العزلة في المغاور للابتعاد عن المجتمع الكافرالھجرة وھي 

فالحاكم كافر، والمحكوم إن لم يخرج ) مرتكب الكبیرة(من فكر الخوارج 

م فھو على الحاكم الكافر يعد كافراً، وكذلك عالم الدين إن لم يكفر الحاك

   !كافر، وكل من تعرض علیه الحركة فكرھا ولا يتبناه كافر

وقد كفرت  .ما عدا ذلك وترفض، فقط بالقرآن والسنة النبوية تتمسك يوھ

ما روي عن الصحابة من أن  ورأت. الأئمة والإجماع والقیاس والاستحسان

 بعودة الفريضة الغائبة أو المغیبة وھي توناد. لیس حجةأقوال أو أفعال 

  .الجھاد ضد الكفار

وھي كالوھابیة ترى أن الإسلام لم يأت بالمساواة بین الرجل والمرأة في 

   .كل شيء لاختلاف الطبیعتین، والإسلام دين العدل لا دين المساواة
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***  

  :التیار الأصولي السلفي التقلیدي المرن - 2

مر في صولیة ورفضتھا، وكذلك الأالأ نقدتھناك آراء سنیة اجتھادية كثیرة 

وقد أجمعت الأكثرية الإسلامیة على مرونة . الفرق الأخرى كالشیعة 

  . ووسطیته الإسلام 

وھذا التیار قبل بالحیاة الديموقراطیة والتعددية وحرية الاعتقاد، ورفض 

فمن شاء : (فكرة تكفیر الآخر وفرض الدين بالقوة استناداً إلى الآية القرآنیة

البقرة ) "لا إكراه في الدين: (، والآية" 29ف الكھ) "فلیؤمن ومن شاء فلیكفر

256 ."  

وقد فسر بعض الباحثین عدم تكفیر الآخر بمعنى التسامح مع الأفكار 

عام بمعنى العفو والمغفرة ونجده المغايرة، لكن مفھوم التسامح القديم 

مفھوم التسامح في عصرنا فھو أما في الأديان والدعوات الأخلاقیة كلھا، 

: همحمد أركون بأن قد عرفهو ولا وجود له في أي دين، إسقاط عصري

المواطن بحقه في أن يعبر داخل الفضاء المدني عن كل  -الاعتراف للفرد (

ولا أحد يستطیع أن . الأفكار الدينیة أو السیاسیة أو الفلسفیة التي يريدھا

يعاقبه على التعبیر عن آرائه اللھم إلا إذا حاول فرضھا عن طريق القوة 

لا يوجد سجناء رأي في المجتمعات الحرة . العنف على الآخرينو

الديمقراطیة التي تطبق التسامح بالمعنى الحديث للكلمة، ولا يسجن أحد 

  . )9() بسبب معتقداته الدينیة أو السیاسیة أو الفلسفیة

يشمل اتجاھات أو تیارات فرعیة متعددة قديمة المرن والتیار الرئیسي 

وھو ألطف في التعامل . عاة لھم تلامیذھم ونشاطاتھمأحزاب ودووحديثة، 

من الأصولیة المتشددة، والمرونة ھنا ذات دلالة واسعة بدرجاتھا في قراءة 

   .یةنوع تولیس النصوص والانفتاح على الإنسانیة والآخرين

أن التخلف ب الاعتقادما يجمع بین الاتجاھات كلھا في ھذا التیار ھو و

لابتعاد عن الدين، والحل لا يكون إلا بالعودة إلى الدين والانحطاط ھو نتیجة ا

  . والأصول مع مرونة اجتھادية تأخذ في الحسبان تغیر الزمان والمكان
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منفتح على  فھو ،)10(ومن ھذه التیارات الفرعیة التیار الشیعي الأصولي 

النصوص الدينیة وقراءتھا، ب بما يتعلقاختلاف  حولھا رؤيتهولكن  ،الجمیع

  . ود القراءة والاجتھاد، وكیفیة التعامل مع النظم الوضعیة والتعدديةوحد

المرحلة "جاءت إشارة لھما في  اللتین والبھائیةجماعة الأحمدية وھناك 

، وقد ازداد امتدادھما في العالم العربي وغیره، ولھما "الأولى من النھوض

د ھناك كثر الأحباش، وعلى صعید الأفراھناك أيضاً أنشطتھما الكثیرة، و

  ..محمد عمارةخالد محمد خالد ومنھم 

جماعة : (الأحمدية أو القاديانیة تطرح نفسھا على أنھا :)11(الأحمدية  - 

قوة روحانیة دينیة تدافع عن الدين الحنیف، ( ،)إسلامیة تجديدية عالمیة

والدلیل والمنطق المؤسَّس على  من خلال حرب روحانیة سلاحھا الحجة

السماوية، لا العنف وإراقة  نیة والمعارف الدينیة والآياتالتعالیم القرآ

  ..).الدماء

فھي تنبذ العنف بكل أشكاله وترى الحرية الكاملة في الانتماء إلى الدين 

  "..لا إكراه في الدين"أو الخروج منه بناء على الآية القرآنیة 

 وھي ترفض الحديث النبوي إن كان يتعارض مع القرآن والمنطق وإن كان

كما ترفض الكثیر من التراث الإسلامي غیر المستند إلى  .صحیح السند

، فلا تؤمن بوجود )الناسخ والمنسوخ(قضیة ومن أمثلة ذلك . الأصول والعقل

آيات تنسخ أخرى لأن ذلك ينفي المطلق عن كلام االله، وھي ترى أن من 

يمكن يقول شیئاً ثم يتراجع عنه ھو الإنسان المعرض للخطأ والصواب ولا 

  !أن يصدر ذلك عن االله، ما دام عالماً بالغیب

وقضیة الناسخ والمنسوخ رفضھا كثیرون غیر الأحمدية مثل محمد أركون 

ينعتون بالمنسوخة تلك الآيات التي تتضمن أحكاماً لا تناسب : (حیث قال

) مواقعھم ومصالحھم، وأما الناسخة فھي التي تمشي في خط اتجاھھم
وأما المعنى : (عان للنسخ يھمنا الثالث منھا حیث يقولويشرح ثلاثة م ،)12(

الثالث لكلمة النسخ، والذي يعني استبدال نص بنص أو نص لاحق بنص 

سابق، فھو ناتج من مناقشات الأصولیین الذين وجدوا أنفسھم في 

وبالتالي فقد اضطروا لاختیار النص الذي يتناسب . مواجھة نصوص متناقضة
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یق الانسجام بین الأحكام الشرعیة التي كانت قد أكثر مع التوفیق وتحق

  . )13() حظیت بتثبیت الفقھاء الأوائل

وأن . الحقائق الدينیّة نسبیّة ولیست مطلقةترى أن : )14(البھائیة  - 

وترى . فكرھا لھذا العصر ولیس لكل العصور ففي كل عصر يتجدد الدين

العلم والدّين في خلق  طالما تعاون: (ضرورة توافق العلم والدّين كما تقول

ر الأساسيّ فالدّين ھو المصد .الحضارات وحلّ ما أشكل من معضلات الحیاة

ما يعین الإنسان في سعیه إلى الكمال الروحانيّ،  للأخلاق والفضائل وكلّ

بینما يسمح العلم للإنسان أن يلج أسرار الطبیعة ويھديه إلى كیفیّة 

. وّمات حیاته وتحسین ظروفھاالاستفادة من قوانینھا في النھوض بمق

). فبھما معاً تجتمع للإنسان وسائل الراحة والرخاء والرقي مادياً وروحانیاً

إن مال الإنسان إلى الدين دون العلم، سیطرت على فكره الشعوذة (

والخرافات، وإن نحا إلى العلم دون الدين، سیطرت على عقله الماديّة، 

لوقت الحاضر ھو أحد الأسباب واختلافھما في ا  .وضعف منه الضمیر

الرئیسیّة للاضطراب في المجتمع الإنسانيّ، وھو اختلاف مرجعه انطلاق 

  ). التفكیر العلميّ حرّاً، مع بقاء التفكیر الدينيّ في أغلال الجمود والتقلید

التعصب أيّاً كان جنسیّاً أو عنصريّاً أو سیاسیّاً أو : (وقد رفضت التعصب

وآمنت بالمساواة في الحقوق والواجبات بین الرّجال  ).عرقیّاً أو مذھبیّاً

  ).لا فرق في ذلك بین امرأة ورجل: (والنّساء

/ الإلھیات وھي لا تتغیر، وماديات/ وترى أن الدين يقسم إلى روحانیات

أمّا ( :المعاملات وھي تتعلق بشؤون الدنیا فتتغیر بحسب الزمان والمكان

الإلھیّات فإنّه لم يتغیّر، ولم يتبدّل، وعلیه و القسم المتعلّق بالرّوحانیّات 

أمّا القسم الثّاني من .. أسّسوا فضائل الإنسان بُعث جمیع الأنبیاء الّذين 

أساس دين االله، ھو .. بمقتضى الزمان والمكان الدين، فإنّه يتغیّر ويتبدّل 

   ..).المعرفة، والفضائل الإنسانیّة الأخلاق، وإشراق نور 

الربا ورأى أن العملة الورقیة لا عبد االله الحبشي  أباح: )15(الأحباش  - 

اختلاط الرجال والنساء بجواز  وأفتى. زكاة فیھا فالزكاة على الذھب والفضة
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والمصافحة بینھما، وأجاز سفور المرأة والتعطر وإن لم يوافق زوجھا لأن ذلك 

  .يتعلق بحريتھا الشخصیة

ووسطیته تحاول ) میةالوسطیة الإسلا(يمثل  :محمد عمارة. د - 

ھو و.. التوازن بین النقل والعقل، وبین فقه الأحكام وفقه الواقع/ التوفیق

يرى أن التاريخ العربي الإسلامي توازن بین العقل والنقل، بین الدين 

والدنیا، عالم الغیب وعالم الشھادة، النفس والبدن، الفرد والمجموع، 

  .. العمل الذھني والعمل الیدوي

  .)16(القومیة العربیة بثقافتھا العربیة الإسلامیة وتبنى 

***  

وبعض التیارات المرنة تمارس السیاسة ضمن إطار الديموقراطیة كحزب 

وبعضھا ترفض العمل السیاسي وتنظر إلى الدين كعبادة .. االله وحماس

بمراحل العنف  تمر وبعضھا. والبھائیة وأخلاق ومعاملة فقط كالأحمدية

یكھا ومالت إلى التساھل لأنھا وجدته أفضل من العنف من ولكنھا غیرت تكت

آمنت باستحالة إقامة نظام إسلامي بالقوة قبل خلال تجاربھا المريرة، و

صنع المجتمع الإسلامي، فبدأت تعمل على بناء المجتمع الإسلامي  

متخذة المساجد مقرات للقاء والاجتماع، الطرق السلمیة في الدعوة ب

جتماعیة المتنوعة والأنشطة الثقافیة لجذب الناس ووظفت الخدمات الا

  . إلیھا

تعتمد على أربع نقاط أساسیة في دعوتھا كما ورد عند أحد وھي 

توسیع إطار الدعوة في الشارع الإسلامي لخلق القاعدة  -1: الأحزاب

استخدام وسائل  -2الدينیة الجماھیرية كما بدأھا الرسول في مكة،  

لق مصداقیة في الشارع من خلال ربط النظرية خ - 3الدعاية والنشر، 

دخول معترك الحیاة السیاسیة وقبول الحیاة الديموقراطیة  - 4بالممارسة، 

  .. والتعددية

وعندما تأتي الانتخابات العامة يكون لھا الحضور والفوز فتتابع برامجھا 

والقضاء على الفساد وتحقیق الأمن والعدل وسیادة الإصلاحیة والوطنیة 

  . إلى أن يحین الوقت المناسب لطرح برنامجھا الديني.. قانونال
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عملت منذ بداياتھا في  حركة أصولیة سلفیة :الإخوان المسلمون - 

 والأحادية انتقلت من العنفوقد . السیاسة والدعوة والحیاة البرلمانیة

 قالفي جاھلیة كما  بأنهكل من يرفض ذلك واتھام ) الإسلام دين ودولة(

العمل اللیونة في إلى  ،)جاھلیة القرن العشرين( محمد قطبسید قطب و

تختلف  ھي في ذلكو .السیاسي والديموقراطیة والتعددية ورفض التكفیر

بالقضايا الاجتھادية خلافات أخرى تتعلق  إضافة إلىلتیار الوھابي، ا عن

  .. والموقف من المذاھب الفقھیة والتصوف المرفوضین عند الوھابیة

، فھي المتشددينتكمن بموازنتھا مع الأصولیین السلفیین  كةة الحرمرونو

  . تقع في الوسط بینھم وبین التیار المرن

الإسلام : (جاء في أدبیات الحركة في مصر ما يوضح تدرج برنامج عملھا

ھو الحل لكل ما تعانیه الأمة من مشكلات سیاسیة أو اجتماعیة أو 

إصلاح الفرد المسلم، ثم الأسرة : (ن، وطريقھا يبدأ م..)اقتصادية أو أخلاقیة

المسلمة، ثم الشعب المسلم، ثم الحكومة المسلمة التي تتولى تطبیق 

  ). شرع االله والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

) أھل الجزية(ولھا موقف مرن في التعاون مع المسیحیین، وألغت مفھوم 

العلم وقالت المسیحي لا يدفع الجزية ويذھب إلى الجیش لخدمة 

  .. كالمسلم

رفضت المشروع الأمريكي  وغیرھا من الدول العربیة والحركة في مصر

الصھیوني والتعامل مع الأمريكیین وأدانت العدوان الصھیوني على لبنان 

وقد .. والشعب اللبناني ودعمت المقاومة ووقفت إلى جانب حزب االله

دما رفعت في عنولا سیما في مصر تجاوزت الطائفیة وتكفیر غیر السنة 

  .الأزھر والقاھرة صور الزعیم حسن نصر االله

 أحد جماعة الإخوان المسلمین في الأردن التي وردت فيومن أفكار 

توفیر الحريات العامة من واجب الدولة، فعلیھا أن تضمن : (ةالانتخابی ھااتبیان

وكذلك الحرية السیاسیة والحرية  حرية العبادة والعقیدة لكل مواطن، 

الإنسان  یة وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية التنقل والسفر، وحق العلم

التأكید (، )في العمل، وحقه في الأمن والحماية من الحبس التعسفي
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على حق كل مواطن ومواطنة في حرية العقیدة والفكر وإبداء الرأي، وعدم 

 تحت غطاء القوانین الاستثنائیة والأحكام العرفیة أو مصادرة ھذا الحق 

والتعلیمات التي تتعارض  والمطالبة بإلغاء جمیع القوانین قوانین الطوارئ، 

مع حق المواطن في حرية العقیدة والفكر وإبداء الرأي وغیر ذلك من 

العمل على منع اعتقال المواطن أو حبسه ظلماً، وأن المتھم ( ). الحريات

  ).في الأجھزة المختصة قولاً وعملاً بريء حتى تثبت إدانته، وممارسة ذلك 

قیة البرامج الإذاعیة والتلفزيونیة من جمیع البرامج الفاسدة والأغاني تن(

المحرم، والتشدد في منع عرض الأفلام  الساقطة المائعة، والرقص 

وتمجده، أو تروج  الأجنبیة وخاصة الأمريكیة منھا التي تروج للعنف الوحشي 

  ).قص الفاجرمنع نشر الصور الخلیعة، أو إعلانات الر( ، )للفاحشة والانحلال

وھي امتداد للإخوان ) جبھة العمل الإسلامي(ونشیر ھنا إلى أن 

المسلمین في الأردن، قد عینت مسیحیاً لرئاسة فرعھا في عمان، ولا 

يھم ھنا كونه قد اعتذر عن ذلك، فالمھم ھنا فكرة المرونة الديموقراطیة 

د في قبول شخص من دين آخر لیعمل في صفوف حزب إسلامي، وھذا يعو

إلى أيام حسن البنا الذي فتح المجال لانضمام المسیحیین إلى صفوف 

  .حركة الإخوان

أقوى الحركات الإسلامیة السنیة ولكنھا لا  المسلمین حركة الإخوانإن 

تھتم كثیراً بتحديث الدين وھمھا الأساسي العمل السیاسي والدعوة، وقد 

في كل دولة يسمح  من الديموقراطیة ودخلت الحیاة البرلمانیةاستفادت 

والعالم  )17(وھي لھا امتدادھا وتأثیرھا في العالم العربي . نظامھا بذلك

وقد ، ھناك تفاوت بین فروعھا في الأقطار العربیةلكن و . )18(الإسلامي 

ومن الحركات التي انشقت  )19(حدثت فیھا انشقاقات وكذلك في الفروع 

  :عنھا

الثقافة أھمیة كبرى، والعقل عنده يولي المعرفة و :)20( حزب التحرير - 

وھو مؤمن بإقامة النظام الإسلامي في البلاد العربیة أولاً ثم . قبل النقل

إعلان الخلافة الإسلامیة، لذلك يھتم بالعمل السیاسي للوصول إلى 
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ويرى أن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بین الناس لا يكون إلا . السلطة

  .ميعندما يقام النظام الإسلا

وله اجتھادات أثارت السلفیین المحافظین مثل رفضه عذاب القبر وقضیة 

المسیح الدجال، وإيمانه بأن الإسلام دعا إلى الوحدة السیاسیة ولم يدع 

ھو يقبل انتماء غیر المسلم إلى و .إلى الوحدة الفكرية بین المسلمین

أن يكون المرأة المسلمة في كل أجھزته، ولا مانع عنده  يقبلالحزب، و

  . الحاكم كافراً

الوحدة العربیة    السعي الدائم لتحقیق (: ومن أطروحات الحزب أيضاً

  ..). الشاملة آخذين بمبدأ التوعیة والتدرج

أركان الشورى،    تحقیق مبدأ الحرية المسؤولة للجمیع، وترسیخ(

ضمان حرية الرأي (، )التعددية السیاسیة والممارسة الديموقراطیة، وضمان 

تعمیق الوحدة بین أفراد الشعب لحماية الوطن (، )والتعبیر لكافة المواطنین

والاقلیمیة، والقبلیة والطائفیة،  النزعات العرقیة،    وضمان استقراره ومحاربة

  ).  التي تھدد الوحدة

المشروعة، ودورھا في تطوير المجتمع، في    احترام كیان المرأة وحقوقھا(

أمامھا للمشاركة في الحیاة    وإفساح المجال ، إطار الفضائل الإسلامیة

   ،)السیاسي   العامة، وإتاحة الفرص لبروز القیادات النسائیة في العمل

مصافحة المرأة الأجنبیة وتقبیلھا كأن تكون قادمة من ولا مانع عنده من 

  ..سفر

***  

  :وھناك حركات إسلامیة جديدة مثل

، وھو تنظیم سعودي 2004تأسس عام  )تنظیم التجديد الإسلامي( - 

سیاسي ضد السلطة الحاكمة، ويھتم بالتجديد ولا سیما في ديني 

تنقیة الفكر الإسلامي : (دعا إلى وقد. الجانب السیاسي والاقتصادي

المعاصر مما علق به من الشبھات والانحرافات، لا سیما في أرض 

حاكم الحرمین، التي تم مسخ الإسلام فیھا إلى طاعة عمیاء عرجاء لل
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حتى لو بدل الشرائع، وتحالف مع المشركین وقاتل، بل وقتل، تحت رايتھم 

  ..).. المسلمین

دعم حرية الفكر والإبداع، ونبذ ممارسة (، و)الشورى(ومنھجه قائم على 

..). الإرھاب الفكري، وفتح أبواب الاجتھاد والإبداع والاختراع والتطوير

ومن ھنا وجب التعارف جمیعھم سواسیة، وأصلھم واحد، : (والناس

والتعاون والتكافل بین جمیع الجماعات البشرية تعاوناً يقوم على الحق 

والعدل دون ما تمییز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو النسب أو 

  ).اللون أو التابعیة

والمرأة مساوية للرجل في . النساء شقائق الرجال: (ونظرته للمرأة

ي مساوية للرجل في كافة الحقوق والالتزامات، وھ). (الإنسانیة والكرامة

متمتعة بكافة المزايا والصلاحیات، لا فرق بینھا وبین الرجال إلا ما جاء نص 

صحیح ثابت من الكتاب والسنة، قطعي الدلالة بخلاف ذلك، أي بتمییز أحد 

الجنسین عن الآخر، وذلك فقط في حدود ما أمر به النص الشرعي من 

، أو خیالات مريضة شاطحة، أو إسقاطات نفسیة غیر أقیسة فاسدة

فللمرأة كافة الحقوق السیاسیة في ظل الالتزام بقیم الإسلام . متشنجة

وآدابه، كالرجل سواء بسواء، ولھا الحق في ممارسة دورھا في خدمة 

المجتمع، ولھا ممارسة الزراعة والتجارة والصناعة، وتنمیة أموالھا بنفسھا، 

  ).وعةوكافة المھن المشر

برنامجه  يدعووھو حزب مصري  :)21() الاتحاد من أجل الحرية حزب( - 

إلى الديموقراطیة والتعددية والتداول السلمي للسلطة، وضرورة مراقبة 

 یهوقد انضم إل. الدولة للقطاع الخاص وعدم تركه يسرح كما يشاء

 ..رجالاً ونساء" أقباط"مسیحیون  

: ولة القائمة على الجھاز الأمنيوفي بیانه التأسیسي ھاجم سلطة الد

الجھاز الأمني في كل المواقف يمثل تراجعاً وردة  فالاعتماد الكلي على (

وانھیاراً وتخلفاً عن مسار الديمقراطیة، ولا يخلق حالة من الانفراج 

السیاسي المنظم البعید عن القھر والتضییق، وھذه ھي أولى خطوات  

الواضحة التي يلتزم بھا كل  یر الوطنیة الوصول لمجتمع الحرية حیث المعاي
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مواطن، بحیث تكون المواطنة ھي المعیار الحقیقي والأساسي للتمايز 

باعتبار ).. (في مشاركتھم وصناعتھم القرار الوطني بین أفراد المجتمع 

ينبغي  الشرعیة السیاسیة أولى الأولويات، وھي المدخل الطبیعي الذي 

يق إلى تطبیق عالمیة الإسلام بمعنى أن البدء به، فالشرعیة ھي الطر

وحرية الفرد ھو السبیل إلى  إقامة حكم ديمقراطي يحترم إرادة الأمة 

تطبیق أحكام الشريعة الإسلامیة، بل ھو أھم جزء من ھذا التطبیق في 

الحیاة وأكثرھا إثارة للخلاف، لذا ونحن نؤكد ھذه الأبعاد فإننا  أخطر مناحي 

على الشرعیة  الحزب من قاعدة فكرية تعتمد نعلن انطلاق مرجعیة 

إن الإصلاح الديمقراطي يتطلب نظاماً ).. (السیاسیة قبل كل شيء عداھا

المباشر دون تزوير أو التفاف على إرادة  انتخابیاً يسمح بالاختیار الحر 

الناخبین التي تمثل حجر الزاوية في اختیارھم للنظام الذي يريدون، وإن 

لا بد أن تسري كإجراء طبیعي يسري على سائر الوظائف  الانتخابات ھذه 

رئیس الجمھورية ونائبه  المصیرية في مقدرات الشعب، وأن تبدأ من 

والمحافظین حتى رؤساء المدن والقرى مروراً بعمداء الكلیات ورؤساء 

الإيمان ).. (الأزھر والمجالس التشريعیة والمحلیة الجامعات وشیخ 

المجال  مفھوم تبادل السلطة، والدفع باتجاه إفساح بالتعددية السیاسیة و

لخلق تكتلات وتجمعات سیاسیة، للوصول إلى أوسع قاعدة من التمثیل 

أن المجتمع الحر لیس فئات أو  والتأكید على . للأطیاف السیاسیة العاملة

يھدف إلى التناغم في الأداء " كلّ"طوائف ضیقة متنازعة وإنما ھو 

ھم روح العملیة الديمقراطیة وأقباط ھم شركاء ھذا شباب  المجتمعي من 

لا بد ).. (تطور وارتقاء الوطن ومستقبله والمرأة باعتبارھا المركز الباعث لأي 

من إصلاح البنیة التشريعیة لنمو المجتمع المدني والقیام بدوره من أحزاب 

حرية فتح نوافذ ال).. (وصولاً لمجتمع الديمقراطیة ونقابات وجمعیات أھلیة 

وإزالة أسباب  وتشجیع جمیع المواطنین للمشاركة السیاسیة الفاعلة، 

الإحباط والقھر لدى أي قطاع أو فئة من المجتمع، من خلال توفیر جو من 

إبعاد الأجھزة الأمنیة عن التدخل في صمیم الحیاة ).. (الأمان والثقة

 للاعتداء والمجتمع فھي لحماية ھذا الثالوث لا السیاسیة للوطن والدولة 
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بالدستور والقانون ھو صاحب حق  علیه، خاصة أن المواطن الذي يؤمن 

حركته تحت أي مبرر كان، ولا  مشروع لا يجوز على الإطلاق أن تتم عرقلة 

).. للدستور والقانون تجوز مساءلة المواطن عن أي عمل لیس فیه خرق 

وحصر  ستثنائیة ضرورة الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ وجمیع القوانین الا(

المحاكمات العسكرية على العسكريین وحسرھا عن المدنیین، وأن يمثل 

المواطن أمام قاضیه الطبیعي دون استبدال قانون جديد للإرھاب بھا يكرس  

  )..الطوارئ ويجعل من أحكام الطوارئ نصوصاً قانونیة دائمة وشرعیة حالة 

***  

  :التیار الديني الثوري - 3

رحلة بظھور حركات دينیة شعبیة تنتمي إلى التیار تمیزت ھذه الم

قادت مقاومة المشاريع الأمريكیة والصھیونیة في  ،الأصولي السلفي المرن

والحركات الدينیة الثورية .. المنطقة في كل من لبنان وفلسطین ثم العراق

المرنة في العراق أخذت طابع مقاومة الاحتلال الأمريكي، أما موقفھا بعد 

والتحديث، فھو لا يختلف عن بقیة الحركات الدينیة الأخرى ما بین  التحرير

وإلى .. تشدد ولیونة في فھم الظروف الموضوعیة والحیاة الديموقراطیة

ھناك تیارات أصولیة متشددة كتنظیم  في العراق جانب تلك الحركات المرنة

القاعدة في الرافدين وھو امتداد للقاعدة بكل مفاھیمھا المتشددة 

  .. لتكفیريةوا

حزب (وسنتناول الحركات الدينیة الثورية الأساسیة في لبنان وفلسطین 

  .في بحث مستقل) االله وحماس والجھاد الإسلامي

***  

   :التیار الديني التحديثي - ب

التیار أكثر تحرراً من التیار المرن وإن التقاه في بعض رؤاه كقضیة ھذا 

فھوم الردة وإدانة التكفیر والقتل الحرية والتعددية والديموقراطیة ورفض م

  .. والعلاقة مع ابن الوطن المسیحي ،والتھديد

وقد رفض ھذا التیار الأصولیة المتشددة بكل أنواعھا، ورأى بأنھا تمثل 

  :رأيھا الخاص لعدة أسباب
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المذاھب والفرق والحركات والأحزاب العربیة الإسلامیة وغیر  -1

ولھا جمھورھا وأنصارھا وتمتلك منطقھا  رؤى مختلفة الإسلامیة، كلھا لھا 

   .الخاص ولا تمییز بینھا

السنة : لا توجد فرقة تمثل الإسلام وحدھا فھناك طوائف متعددة -2

وھو يرفض .. والزيدية والإباضیة والعلوية والإسماعیلیة والدرزية والشیعة 

بل مقا" السنیة أو الشیعیة"النظر للآخرين من خلال الأكثرية الإسلامیة 

ما حفظه التاريخ يرى أن و. الأقلیة من الأديان والمذاھب والطوائف الأخرى

والتراث من الآلام والمآسي لا يقبل تكراره أي إنسان عاقل قیمي، فقد 

انتھت عھود الاستعلاء على غیر المسلمین أو على الفرق الإسلامیة 

 ! الأخرى الأقلیة وإذلالھا

 .أھل السنةكل تمثل رأي الأصولیة المتشددة السنیة لا  -3 

انتھى عصر الرؤية الأحادية التي تدعي امتلاك الحقیقة وقوة الحق  -4 

التفكیر كمثل أي  ومثل ذاك . لم تجد تاريخیاً ولن تجدي الآنالإلھي، وھي 

فلا يقبل  حزب شمولي ديكتاتوري يرى نفسه عبقري زمانه والوصي الوحید 

  ! بالآخر وبالشراكة

تحديد العلاقة مع الآخرين من خلال  ھذا العصر في لم يعد مقبولاً -5

الإيمان والكفر، وإنما من خلال موقفھم من الأمة العربیة وقضاياھا 

ومصداقیتھم وإخلاصھم، وكذلك قضايا الحرية والديموقراطیة وتأمین حیاة 

   .. الإنسان الكريمة

یة المسیحیون أبناء الوطن وشركاء المسلمین في قضاياه الوطن -6 

  . المساواة والقومیة على قدم 

المرأة نصف المجتمع، وھي لیست سلعة أو جارية، ولھا حقوق الرجل  -7

  ..وحريتھا وكرامتھا

وھذا التیار يتقاطع في كثیر من القضايا مع التیار التراثي العلماني، 

العقل والعلم فكلاھما تبنى العقلانیة عقلانیة المعتزلة وابن رشد وأعطیا 

، )22(أفكاراً جريئة تمس المحظورات التابوية  ، وطرحاة على النقلالأولوي

  ! في تحديث الدين )23(وھما يمثلان رؤى يسارية 
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أن الدين يحتاج إلى تحديث حقیقي، وأن رأى التیار الديني التحديثي 

في دفاعھا عن الدين أساءت إلى نفسھا منھجیة الإسلامیین السابقة 

حل الإشكالیة وكذلك سب الخصوم وشتمھم أو وإلى الدين، فالتكفیر لا ي

بالمستشرقین والاستعمار وأعداء الإسلام، أو استصغارھم  اتھامھم بالتأثر 

ونعتھم بالجھل وعدم المعرفة لكونھم لم يقبلوا التسلیم بصحة ما 

عند  فكل ذلك لم يعد مجدياً أمام الثقافة والإطلاع الواسعین  ،يطرحونه

ع المفكر الإسلامي نفسه وتحرجه، فغیروا من خصومھم والتي تفوق إطلا

وتسلحوا بالثقافة الواسعة، ولم يعبأ معظمھم بآراء الفقھاء  مناھجھم 

والشیوخ التقلیديین والتیار السلفي التقلیدي، وصاروا يطرحون مفاھیمھم 

بالنقاش الھادئ والالتزام بأدب الحوار واللجوء إلى العقلانیة قدر 

  .  استطاعتھم

لثقافة المتنوعة أفادتھم في كثیر من القضايا ولكنھا لم تنفعھم في وتلك ا

التسلیم المبني على / بعضھا الآخر، لأن جوھر الدين قائم على الإيمان

مصداقیة النقل، وھذه القضیة غیر قابلة للإقناع العقلي لمن يرفض مبدأ 

  .التسلیم بالغیبیات ويصر على إخضاعھا للعقل والمناقشة

  :تیار اتجاھانوفي ھذا ال

: اتجاه يرفض أن يكون القیاس والإجماع من مصادر التشريع الأربعة -1

القرآن والسنة والقیاس والإجماع، لأنھما يمثلان رؤية بشرية للنص الديني 

مرتبطة بزمن محدد فھي لیست مطلقة ولیست مقدسة " القرآن والسنة"

  . لتكون بمستوى النص

راً ألا يتناقض مع القرآن ولا مع ويشترط في الحديث حتى يكون مصد

العقل والذوق فإن تناقض لا يقبل حتى وإن كان صحیح السند، فالدراية 

 أھم من السند مثل حديث وقوع الذبابة في سائل أو حديث رضاعة الكبیر

   .. أو شرب بول الإبل

سلطة الفقھاء والاجتھادات المعاصرة وإن نالت  ھذا الاتجاه كما رفض

  !لا يجوز أن يصیر الإجماع البشري بمستوى إلزامیة النص الإجماع لأنه
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أن جماعة التكفیر والھجرة الأصولیة المتشددة رفضت أيضاً والجدير بالذكر 

   .والمذاھب الفقھیة ،الإجماع والقیاس

من مصادر أن تكون اتجاه يرفض السنة إضافة إلى القیاس والإجماع  -2

السنة رؤية زمنیة للنص القرآني، فھي ويعد . التشريع، ولا يقبل غیر القرآن

  .  لیست مطلقة

والاتجاھان متفقان على رفض القراءة التراثیة للنص القرآني فھي لیست 

ويجب أن يقرأ القرآن من جديد وفق معطیات . مطلقة ولیست نموذجاً أبدياً

  .المنھج العلمي والعصر

 ،الملزمة لأحدويشجع التیار أن تكون لكل إنسان قراءته الخاصة به وغیر 

لكن يشترط أن يمتلك القارئ القدرة على القراءة التأويلیة والغوص في 

عمق النص وجذوره وھذا يعني أن يكون من نخبة ثقافیة محددة ومستقلة، 

  .من لم يستطع ذلك يتبنى القراءة التي يرتاح إلیھاف

ل وقد رفض ھذا التیار فرض الدين بالقوة وألغى مفھوم الردة الفقھي وقا

بأنه لا يمكن أن يفرض الدين على إنسان لا يريد أن يكون مسلماً، فالدين 

مفتوح لمن يختاره عن قناعة ولیس السیف، ومفتوح أيضاً لمن يخرج منه، 

الإسلام لا يضیره خروج أحد منه، بل ھو لیس بحاجة إلى إكثار العدد غیر و

سخت بآية قد ن) لا إكراه في الدين(وھو يرفض أن تكون آية  .المجدي

ويقول إن الآيات الثلاث في سورة . المدنیة" التوبة"السیف في سورة 

" / .. ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك ھم الكافرون" "47، 45، 44"المائدة 

ھم الفاسقون، تتعلق بأھل الكتاب كما ھو واضح في / .. ھم الظالمون

علان العالمي لحقوق ولا يمكن أن يكون الإسلام أقل شأناً من الإ. سیاقھا

لكل : (18حیث يقول في المادة  1948الإنسان الصادر في كانون الأول عام 

شخص الحق في حرية التفكیر والضمیر والدين، ويشمل ھذا الحق حرية 

تغییر ديانته أو عقیدته، وحرية الإعراب عنھما بالتعلیم والممارسة وإقامة 

  ).  مع الجماعة الشعائر ومراعاتھا سواء أكان ذلك سراً أم

كما ناقش الأمر من جانب آخر وھو أن المسلم يولد مسلماً كما ھو شأن 

المسیحي، ووراثة الدين الجبرية لا تعبر عن القناعة فكیف يفرض الانتماء 
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وديمومته، والقناعة تكون عندما يبلغ الإنسان سن الرشد والإدراك 

أن يعد مسلماً مسؤولاً، والمعرفة فإن اختار الإسلام فھو حر، وعندھا يمكن 

ولكن لا يحاسب إن تغیر وترك الإسلام مرة أخرى لأنه كما دخل بإرادته له 

  . الحرية في الخروج بإرادته

فمن شاء فلیؤمن : (وقد انتقد الذين يفرقون بین الإيمان والدين مثل الآية

ع ، بادعاء أن الدين ھو الشر)لا إكراه في الدين: (، والآية)ومن شاء فلیكفر

فقال العقد ھو صفقة بین طرفین على . والشرع في القانون عقد ملزم

قضیة مادية، أما الدين فلیس بعقد بشري، بل ھو إيمان بین الإنسان وربه 

ويجب احترام فكر الإنسان  ،والتزام بالعقیدة والشريعة كنتیجة لذاك الإيمان

إلى الأبد حیث  وانتمائه وتغییر الانتماء لأن الفكر الإنساني لیس سكونیاً

يمكن أن يغیر الإنسان مفاھیمه باستمرار بغض النظر عن الدوافع إن كانت 

تتعلق بثقافته وفكره أو مصالحه فھذا حقه وھو حر ولا يصح الحجر علیه 

يستقوي به ضعفاء الفكر  سیئ فما الردة إلا سلاح. وتھديده بحد الردة

  !خرينلفرض آرائھم على الآ والأخلاق والمنطق والثقافة

 توفي ھذا التیار الواسع ھناك آراء متعددة في كثیر من القضايا اعتمد

  : على العقل نذكر بعضھا

: من سورة المائدة تقول 3فالآية  الإلھیة انتھت مع تمام القرآن  إن الرسالة 

ورضیت لكم الإسلام  دينكم، وأتممت علیكم نعمتي،  الیوم أكملت لكم (

والفرائض  الة اكتملت أي التشريع والأحكام ، فمعنى ذلك أن الرس)ديناً

من  38منھا الآية  والحلال والحرام، وھناك آيات أخرى تؤكد على ذلك، 

من سورة   111، وأيضاً الآية )ما فرطنا في الكتاب من شيء: (سورة الأنعام 

ولكن الحیاة واسعة مما يعني أن القرآن   ).وتفصیل كل شيء(  : يوسف

فقط وترك الباب مفتوحاً للتشريع، فكل تشريع لم يرد أعطى تصوره العام 

عادلاً، ولا داعي لتلفیق إلصاق  في القرآن ھو تشريع بشري مقبول إن كان 

   .الاجتھاد أو التأويل علیه

جوھرھا قضیة روحیة واضحة لا غموض فیھا القرآن الكريم رسالة دينیة و

حیاة ونظمھا ولم مطلقة تشبع حاجة المؤمن، لذلك لم يتدخل في شؤون ال
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وما ورد  ،الاقتصادية والحقوقیة الاجتماعیة ولا  ينظّر للحیاة السیاسیة ولا 

في ذلك نسبته قلیلة وقد وردت بصیغ عامة ويمكن فھمھا بأشكال متعددة، 

  . وما فصّلته بعض الشيء مقید بحدود زمانیة ومكانیة

ولیس ذلك  تھم مشكل والتوجیھات الإنسانیة أخلاقیة كإنصاف الفقراء لحل 

فعد  منة علیھم لأن في أموال الأغنیاء والدولة حقاً للسائل والمحروم، 

المجتمع ولا سیما الأغنیاء مسؤولاً عن الفقراء وذاك ھو التكافل  

  .الاجتماعي

تأبیر  والنبي قد يخطئ ويصیب بما يتعلق بشؤون الحیاة الدنیوية كحديث 

، وبناء على الحديث )علم بأمر دنیاكمما كان من أمر دنیاكم فأنتم أ: (النخل

الأنبیاء لیسوا معصومین عن ف  ،يجب أن ينظر للتشريعات الدنیوية كلھا  

  .الخطأ

 يدعُ لتغییر كل شيء، ويعطي كل شيء ولم  والإسلام لم يتدخل في 

زي  فكلاھما المنسوبین للإسلام أمثلة كلباس الرجل والمرأة  صاحب الرأي

طالب المرأة بالحشمة والوقار  القرآن ولكن  لامقبل الإس كان موجوداً

المضمون ثابت وھو  قابل للتغییر بینما  بالنسبة لما ھو موجود، فالشكل 

  .. خیر غض البصر والحشمة والوقار ولباس التقوى 

التي شغلت المسلمین منذ المرحلة الأولى من ) 24(وقضیة الحجاب 

فكرون إسلامیون كثر النھوض، استمرت في ھذه المرحلة حیث رفض م

لا (وقد ذكرت إقبال بركة أن آية الحجاب تتعلق بنساء النبي و. الحجاب

علاقة لھا باللباس أو الثیاب، بل ھي خاصة بآداب زيارة المسلمین بیت 

الرسول صلى االله علیه وسلم، ومراسم مخاطبتھم لزوجاته داخل البیت، 

ساتر، أو ستار، يخفي  إذا اقتضت الضرورة، فیتم ذلك من وراء حجاب، أي

  .)25(..) شخوصھن

لمحمد سعید ) حقیقة الحجاب وحجیة الحديث(وتنقل الباحثة من كتاب 

الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فإن وجد : (العشماوي بأن في الفقه

، وبما أن علة "الحكم" أي رفع"الحكم وجدت العلة، وإذا انتفت العلة انتفى 
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الإماء لم تعد موجودة في عصرنا ولا تخرج النساء التمییز بین الحرائر و

  .)26(") فلا يكون واجب التطبیق شرعاً"للخلاء 

وذكر آخرون أنه وردت في الحجاب أخبار عدة منھا ما جاء في الصحیحین 

أن أزواج النبي صلى االله علیه وسلم كن يخرجن باللیل إذا : (وغیرھما

مر يقول للنبي صلى االله علیه تبرزن إلى المناصع وھو صعید أفیح فكان ع

وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول االله صلى االله علیه وسلم يفعل 

فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى االله علیه وسلم لیلة من اللیالي 

عشاء وكانت امرأة طويلة فناداھا عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصاً على 

   ).أن ينزل الحجاب فأنزل االله آية الحجاب

فالحل لمشكلة خروج المرأة للخلاء لیلاً تم بفرض لباس يمیزھا عن الأمة 

  !حتى لا تتعرض لأذى السفلة، بینما كان من المفترض ملاحقة السفلة

الحجاب من ھذا التیار منطق الذين يبررون الحجاب  وفضاوقد انتقد ر

 بناء على ذلك يجب إلغاء الحجاب عن: لحماية الرجل من الفتنة بالقول

المرأة البشعة التي لا تثیر فتنة بجمالھا ومظھرھا، وبالمقابل يفرض 

إن كان مظھره يفتن النساء لإحقاق  الوسیم الحجاب أيضاً على الرجل

العدل في موضوع الفتنة فھو مشترك، لأن النساء بشر ولسن حجارة لا 

  ! يفتن

ن حاكمة وقد أفتى بعض ھذا التیار بجواز إمامة المرأة في الصلاة وأن تكو

وقبل بالاختلاط  ورئیسة، وأن المرأة العالمة تساوي أربعة رجال جاھلین، 

ورأى أن أي زواج مبني على شرط زمني يتم بعده  .ومصافحة النساء

العلاقة وعدم جھرھا ھو زنا وتلاعب على الشريعة كزواج  الطلاق أو سرية 

لذي يذكر بأن ورفض مفھوم الفقه الإسلامي ا.. والعرفي المتعة والمسیار 

الزوجة لیست ملزمة برعاية البیت كالطھو والتنظیف حتى ولیست ملزمة 

وقال بأن الزواج تفاھم . مقابل الفراش فقط" أجرھا"بإرضاع طفلھا فمھرھا 

وقناعات ومشاركة وتعاون على بناء أسرة ولیس صفقة تجارية من أجل 

  !الجنس
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جل والمرأة معاً، وھو أمر وطالب بأن يخضع الزواج لقوانین عادلة تنصف الر

يخص الدولة ولا تكون شخصیة خاصة بالرجل والمرأة وحدھما وبحسب 

الانتماء الديني الذي قد يظلم أحد الطرفین، فقد تكون المرأة مضطھدة وقد 

وفي القانون المدني توضع القواعد التي تحدد سن الزواج . يكون الرجل

المرأة وحقوقھما لتضمن العدالة وفارق العمر بین الزوجین وواجبات الرجل و

  .للطرفین في الزواج وفي الانفصال ولكل أبناء الوطن

والطلاق لیس لعبة بید الرجل أو المرأة ولیس سیفاً يھدد به أحد الزوجین 

والمھر لم يعد ھو الضمان لمستقبل المرأة، ولا سیما إن كان . الطرف الآخر

ط لا يعفیه من واجباته تجاه ھناك أولاد، فتخلي أحد الزوجین عن الارتبا

  . الطرف الآخر والأولاد

ويجب تحديد الطلاق بالضرورة القصوى ومنھا أن تصل حیاة الزوجین إلى 

  . حل آخر سوى الانفصال في النھاية ولاطريق مسدودة 

وذكر آخرون من ھذا التیار بأن الآيات القرآنیة منھا المطلق ومنھا المقید، 

خاص مثل النظر إلى الإبل كیف خلقت، فلا يمكن أن والمقید    فالمطلق عام

تخاطب مجتمعاً قبلیاً تعیش الإبل في ظھرانیھم، ومثلھا  تكون عامة وھي  

فالمطلق يبقى مطلقاً ولا يتغیر .. مواقیت للحج الأھلة بأنھا  الجواب عن 

  .طرأ علیه أي تغییر أو تعديل لم يعد مطلقاً زماناً ومكاناً، فإذا ما 

أنه لا يوجد اتفاق على الآيات القرآنیة المحكمة والأخر المتشابھات، وبما 

يمكن القول بأن المحكمة ھي المطلقة وتتعلق بالإيمان والعقیدة،  

بأمور الدنیا وما تخلقه من  والمتشابھة ھي المتغیرة ومعظمھا يرتبط 

 یلالناسخ والمنسوخ دلو . إشكالیات إن لم تستلھم الروح العامة في القرآن

 .على أن القرآن لیس كله مطلقاً، فكثیر منه مرتبط بظروف محددة

، فآية حرية )المسبوقة بشرط ھي مقیدة ولیست مطلقة(والآيات  

القتال أو  بینما آية مقاتلة المخالف مقیدة بمبادرته إلى  الاعتقاد مطلقة، 

نفس والإذن بالقتال مقید بالدفاع عن ال.. دياره محاولة إخراج المسلم من 

  ..والأرض واستعادة الحق
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ولیس  ،الإنفاق والحب ،والزواج بأربعة مقید بالعدالة المادية والروحیة 

المسلمون لیثبتوا التعدد، فلا يمكن أن تقرر  الإنفاق فقط كما رأى الفقھاء  

العدل المادي لأن الأغنیاء قادرون علیه وبالتالي تكون الآية  الآية استحالة 

ومنع الفقراء من التعدد  تقلیدي تشريعاً للأغنیاء فقط بحسب المفھوم ال

بالعدل في  بأربع مشروط  فالزواج . لعدم قدرتھم المالیة وھذا مستحیل

تنفي الآية إمكانیة تحقیق ذلك فھي تقول ولن تعدلوا  الحب والإنفاق، لذلك 

وھذا صحیح فمن الذي يستطیع أن يعدل في حبه مع زوجتین أو أكثر؟ 

المتزوج بأكثر من واحدة يتحدى االله بأنه (دد الزواج بواحدة لا غیر، ولآية تحفا

   )!سیعدل في المشاعر والإنفاق وھذا تبجح وادعاء كاذب  

ومعظم مفكري ھذا التیار رفض التعدد مطلقاً وھناك كثیرون منذ بدء  

النھضة ھاجموا تعدد الزوجات وما ملكته الیمین، ومنھم من ذكر بأنه 

الرجال الأغنیاء فقط، لأن الفقیر بالكاد أن يتمكن من الزواج  تشريع لمتعة

وتساءل كثیرون أين كرامة المرأة التي ھي في ھذه الحالة مجرد . بواحدة

  أداة للمتعة ولیست إنسانة لھا كرامتھا وشراكتھا الإنسانیة؟ 

وردوا على ادعاء بعض المفكرين الإسلامیین السلفیین التقلیديین بأن 

من أجل كرامة المرأة، حیث تحدث عن الخیانات الزوجیة في  التعدد ھو

خلیلة في السر، وھذا امتھان / الغرب وبأن المتزوج قد تكون له عشیقة

أمام أحد، بینما  علاقتهلكرامتھا ومكانتھا لأن العاشق لا يستطیع أن يجھر ب

  .التعدد يمكنه رسمیاً من الزواج فتحفظ العشیقة كرامتھا

العمل اللاأخلاقي لیس ھو المقیاس، فالعدل وما لأن خطأ فقالوا المثال 

والتعدد لم يشرع قديماً منعاً لانتشار الخیانة . يجب أن يكون ھو المقیاس

لرد على خیانة الغربي لزوجته، فلیس التعدد باالآن  يقنع ولا ،في المجتمع

  ! إجازة لتكريس الخیانة بشكل رسمي

لمة أسوة بالمسلم الذي يتزوج وأجاز بعضھم للمسیحي أن يتزوج المس

منطلق المعاملة المتساوية بین الأديان والمذاھب والطوائف  مسیحیة، من 

يحق للمسلم أن يتزوج مسیحیة يحق للمسیحي  على صعید الزواج، فكما 
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مجتمع ديموقراطي حر يحترم فیه كل  وذاك يعبر عن . أن يتزوج مسلمة

   .طائفته أو  إنسان الإنسان الآخر ولا ينظر إلى دينه

وانتقد الفقه الذي ثبت منع زواج المسلمة من مسیحي في زمن 

المسلم منصف وغیره لیس كذلك  الادعاء بأنو. السنیة السیادة الإسلامیة 

المسلم الذي يعتقد بأن و ،على الآخرين إنما ھو ضمن النرجسیة المتعالیة 

زوجته " كإشرا"كفر  الديانة المسیحیة محرفة، ويرخص لنفسه قبول 

على  المسیحیة، لیس بأفضل من المسیحي الذي يتزوج مسلمة ويتركھا 

    .دينھا

ورفضوا جمیعاً أن يعامل ابن الوطن المسیحي كمواطن من الدرجة الثانیة 

وقد انتقدوا الكتب التراثیة التي تذل المسیحیین المسلم،  فھو له حقوق 

كتبه أيضاً ابن تیمیة  ، وما"أحكام أھل الذمة" ةالجوزي قیم ككتاب ابن

) بعث الكرامة الإنسانیة بعثاً جديداً( :حسن صعب إلى. وقد دعا د.. وغیره
 :من خلال تعاون المسلم والمسیحي والفرق كلھا، كما دعا إلى )27(

  . )28() الثورة المنشودة في العلاقات المسیحیة الإسلامیة(

يع القرآن الكريم أما عن الرقیق وملكات الیمین فقد قال بعضھم إن تشر

، وھذا كان لما ھو موجود في الحیاة، ولو لم يكن موجوداً لما تحدث عنه

دلیل على أن تشريعات القرآن الدنیوية مقیدة بزمنھا وترتبط بعصرھا 

ولیست مطلقة، فلا يمكن أن يخاطب القرآن الناس ضمن بیئة مشروطة 

لعامة ولیس بظروفھا ويكون خطابه مطلقاً، فالمطلق ھو التوجیھات ا

والقرآن طالب بالعلاقة الإنسانیة الأخلاقیة المتجاوزة لمفاھیم . الخصوصیات

كما جعل إحدى الكفارات عن  زمنھا فحض على معاملة الرقیق بالرفق 

الأخطاء العتق كتشجیع للعتق ولیس لإلغاء الرقیق، لأن بقاءه أو إلغاءه 

ا لم يلغ الرق كما ھو ذلك كالمسیحیة فكلاھم والإسلام في . قضیة بشرية 

  ! الحال بالنسبة إلى الأديان الأخرى

وانتقد الفقه الإسلامي لأنه عامل الرقیق دون مستوى الحر مخالفاً 

فعورة  بین عورة الحرة والأمة،توجیھات القرآن الكريم، حیث میز الفقه 

العبدة كعورة الرجل وشراؤھا وبیعھا مقابل عقد الزواج كما تذكر كتب الفقه 
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تراثیة، وقد تبعتھا في ذلك كتب الفقه الحديثة كما في كتاب الحاجة درية ال

التي من المفترض أن تراعي التطور وكرامة المرأة لكنھا أكدت  )29(العیطة 

  ! على نظام الرق المطلق ودونیة العبدة

وقال إذا كان حجاب المرأة الحرة لمنع الفتنة كما يدعي الفقھاء فكیف 

، وقد تكون آية في الجمالشبه عارية ن تسرح وتمرح سمح الفقه للأمة أ

، مستندين إلى أن الخلیفة عمر بن الخطاب إذا رأى أمة ن تحجبتإوتعاقب 

  )!أتتشبھین كالحرائر: (اختمرت ضربھا وقال

وكذلك شرعوا بأن العبد لا تقبل شھادته وقد استمر الفقھاء المعاصرون 

اتفق : (وھبة الزحیلي. د ، فقد ذكررغم ادعائھم التجديد في تكراره

الحنفیة والمالكیة والشافعیة على أن الشاھد يشترط فیه أن يكون حراً فلا 

ثم ذكر رأي الحنابلة والظاھرية بقبولھا، إلا أن ..) تقبل شھادة رقیق

  !)30(الحنابلة قیدوھا عدا الحدود والقصاص 

المنطق  وقد حاول المفكرون الإسلامیون تبرير عدم إلغاء الرق فجانبھم

وظل الإسلام مضطراً : (ومنھم محمد قطب الذي ادعى بأن المشكلة دولیة

إلى عدم إلغاء الرق حتى يتفق العالم كله على تجفیف ھذا المنبع الوحید 

، وادعاؤه التسويغي غیر صحیح لأن )31() الذي يعترف به الإسلام مبرراً للرق

يعاملون كرقیق بل العالم اتفق على إلغاء الرق ولم يعد أسرى الحرب 

، بینما بقي الرق في وإن كانت ھناك خروق صارت لھم مكانة وحقوق

العالم الإسلامي والنخاسة، وھناك دول إسلامیة لم تلغه إلا في النصف 

، وموريتانیا لم )1962في السعودية ألغي عام (الثاني من القرن العشرين 

  !تلغ الرق حتى الآن

الرسالة الإسلامیة قد تمت ولم يكن في وقد استندوا في إبقائه إلى أن 

النخاسة، وما شرعه االله / نیة الدين إلغاء الرق، ولم يلغ أسواق بیع الرقیق

  !لا يلغیه البشر

مصطفى محمود بأن القرآن ألغى الرق من خلال تفسیره . كما ادعى د

بھذا أغلق الباب أمام مصدر الرق وعمل على : (والاستنتاج) فك رقبة(لآية 
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، وادعاؤه تزيیف للحقیقة ولا علاقة له بمعنى الآية، )32() الموجود تصفیة

  !والتزيیف استخدمه في مواضع كثیرة كما في حديثه عن الذرة

فھم المفكرين الإسلامیین المغلوط عن الحرية استناداً  الباحث كما انتقد

عمر بن الخطاب مخاطباً عمرو بن العاص في القصة  إلى قول الخلیفة 

فقال ھذا ) الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحراراً متى استعبدتم : (ةالمشھور

فلا  . الكلام لا علاقة له بتحرير الرقیق، فھو يتحدث عن الأحرار ولیس الرقیق

يجوز أن يُستعبد إنسان حر، ولكن في الحرب يستعبد الحر إن أسر، 

تعبداً والذي يولد رقیقاً يبقى مس. والرقیق يبقى رقیقاً إلى ما شاء االله

   !لصاحبه، كما ھو متعارف علیه في نظام الرق الإسلامي

وذكر بأن تلك المغالطات والتخبطات والتزيیفات نتیجة فھمھم المغلوط 

الذي جعل القرآن كله مطلقاً، فلما وقفوا أمام الخصوصیات كقضیة الرق 

  ! وقعوا في مأزق فلجأوا إلى التبرير الذي لا يقنع عاقلاً

الشورى صیغة عامة تخاطب مجموعة محددة بأن تتشاور وذكر آخرون أن 

في أمورھا دون أية تفصیلات عن نوعیة المشاورة أو إعطائھا بعداً لنظام   

وما تفسیر الإسلامیین لھا بالديموقراطیة كرأي اجتھادي إلا   سیاسي، 

لا تلزم الحاكم لأن الشورى  النص أكثر مما يتحمله تزيیف للحقیقة وتحمیل 

تنطبق على النظام يمكن أن  كما أنھا .الفاصلرأيه ھو فع لھا بالخضو

اللیبرالي أو الشعبي أو النظام الملكي أو  الديموقراطي أو البرلماني 

من مستشاري الحاكم، وقد  الجمھوري، بل يمكن إطلاقھا على مجموعة 

  ! يكون الحاكم ديكتاتورياً ولكن له مستشارون يستشیرھم

االله لم يقرر  خاطئ في الفكر الإسلامي وقال بأن ورفض مفھوم القدر ال

وما القدر إلا معرفته تعالى المسبقة لما (مسارھم  حیاة البشر ولم يرسم 

المسبقة  والمعرفة الإلھیة  ،)تدخل منه سیكون بناء على ما سیجري دون  

المنطق الوحید الذي ينفي عن االله الظلم  وھذا ھوحیادية في المجريات، 

    !شرور وتناقضاتأحداث ومآسٍ وفي الحیاة البشرية من  يحدث وما 
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إنما ھي صراعات على  فقال المآسي التي وقعت في التاريخوتحدث عن 

أدلته بالاستناد إلى النص القرآني المفتوح على  السلطة وكل فريق لفق 

 . قال الإمام علي بن أبي طالب حمال أوجه كما  لأنهمتعددة  احتمالات 

یر المزدوجة الشائعة مثل إن انتصر المسلم فاالله قد نصره ورفض المعاي

وكذلك الأمر مع قضیة الغنى والفقر  .لابتلائه فلذنب ارتكبه أو   وإن خسر 

من االله ولیس فقر الفقیر الكافر عقاباً له،  اًالفقیر المؤمن امتحان  فلیس فقر 

نى، وإن كان الغني إن كان مؤمناً لأن االله يزيده غ  وبالمقابل لیس غنى 

غیه، كذلك الأمر في الأمراض   الغني كافراً فاالله يمدد له الحبل لیزداد في 

  .. وغیرھا

وإن حدث قحط فھو غضب من االله لارتكاب المعاصي وينسون عام الرمادة 

في زمن الخلیفة عمر بن الخطاب، وإن ھطلت الأمطار فلأن االله تجاوز 

  !جة دعاء شیخ ماغضبه من أجل البھائم والأطفال، أو نتی

***  

تلك الآراء المتعددة بقیت معبرة عن وجھة نظر أصحابھا، وقد حاربھا 

  !الإسلامیون السلفیون التقلیديون بعنف، بل وكفرھا معظمھم

محمود  حسن حنفي،. حسن صعب، د .ومفكرو ھذا التیار كثیرون منھم د

في وسنستعرض .. محمد شحرور. حسن الترابي، جمال البنا، د. طه، د

بحث مستقل أفكار حسن صعب ومحمد شحرور، بینما سنشیر ھنا إلى 

  :  حسن الترابي، جمال البنا. بعض آراء محمود طه، د

.. خلیط من الصوفیة والفلسفة والاشتراكیة فكره: )33( محمود طه - 

ونظام الدولة عنده يقوم على حكومة فیدرالیة ديمقراطیة اشتراكیة، تطبق 

السیاسیة والاقتصادية  المساواة  ودعا إلى . الشريعة الإسلامیة

.. والاجتماعیة وإلغاء الفوارق الطبقیة والتمییز القائم على العقیدة أو اللون

  . وھدفه الوصول إلى مجتمع شیوعي كما كان في زمن الرسول

  !ورفض أموراً كثیرة عدھا لیست من الإسلام كالحجاب وتعدد الزوجات

 ..ن بالتعددية والديموقراطیة والبرلمانمؤم: )34( حسن الترابي. د - 
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يرى أنه لا مرجعیة في الدين الإسلامي غیر القرآن، ودعا إلى تجديد وھو 

فالاجتھاد مفتوح لتجديد الدين أصول الفقه وفروعه على أساس عقلي 

 .ومن حق الجمیع الاجتھاد فلا وجود لعالم أو فقیه ولا شروط للاجتھاد

 يعترف بالفرق الإسلامیة ويعلن بأنه مسلم وھو لا. ورفض عصمة الأنبیاء

فالفرق تشكلت تاريخیاً وقد نشأت نتیجة القمع .. ولیس سنیاً ولا شیعیاً

ولو كانت ھناك ديموقراطیة لما نشأت، ويجب العودة إلى ما كان علیه 

  .. الإسلام قبل تكونھا

ورفض مفھوم الردة والتكفیر وأجاز للمسلم تغییر دينه كما ھو الحال 

ورفض عذاب القبر وقال بأنه عند الموت تصعد الروح . بالنسبة للمسیحي

ورفض . إلى ربھا والجسد يبلى ويوم القیامة تسكن الروح جسداً جديداً

كما  ،الطب النبوي واستنكر أحاديث مثل حديث الذبابة إذا وقعت في سائل

  .. رفض المفھوم التراثي للیلة القدر

المیراث مع  فقد دعا إلى مساواتھا في  ،وللمرأة دور ريادي في رؤيته

وأفتى بجواز اختلاط النساء والرجال حتى في الصلاة مع إبقاء . الرجل

 .الصلاة إن كانت أعلم منھمالرجال في وأجاز إمامة المرأة . بینھما مسافة 

وشھادة المرأة .. والمرأة يمكنھا أن تكون حاكمة وقائدة ورئیسة دولة 

والحجاب لیس المقصود منه ذلك .  رجال جاھلینالعالمة تعادل أربعة 

ستره ھو فقط القرآن اللباس الإسلامي الشائع وإنما الستار، وما طلب 

  ..فتحة الجیب حتى لا يظھر الصدر

. الجلد فقطفالإسلام أما في  ،ورفض رجم الزاني وقال تلك شريعة يھودية

م تتعلق وأجاز زواج المسلمة من مسیحي أو يھودي، لأن آيات التحري

ورفض حجة . الوثنیین بینما ھما من أھل الكتاب ولیسا كافرين/ بالمشركین

فقھاء المسلمین لأنھا قائمة على فكرة سطوة الرجل فالعرب يعاملون 

المسلم يحق له أن و .المرأة بالقھر فظنوا أن المسیحیین مثلھم في ذلك

حیة يتزوج مسیحیة من منطلق أنه منصف، يحفظ حقوق امرأته المسی

لإيمانه بالديانة المسیحیة، بینما المسیحي كرجل مسؤول عن المرأة لا 
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يؤمن بالديانة الإسلامیة، فلن يحفظ حقوق زوجته المسلمة بل سیفرض 

  ! علیھا ترك دينھا

أي الذين لا يعترفون إلا بالقرآن ) القرآنیین(يعد زعیم  :جمال البنا - 

وھو يدعو . ص القرآني والعقلودونه الأحاديث إن لم تتناقض مع الن كأساس

بالحكمة ويرفض التمسك الحرفي بظاھر النص حیث القرآن إلى تطبیق 

يمكن العدول عن النص إن لم يؤد تطبیقه إلى العدل، ويستشھد بحكمة 

الخلیفة عمر بن الخطاب في إيقاف العمل بالنص القرآني كما في قضیة 

  ..عام المجاعةفي  المؤلفة قلوبھم وحد السرقة

وھو يرى في تحديثه  ..رفض كل التشريعات التراثیة والتفاسیر والفقهقد و

فھذا / للفقه الإسلامي أنه لا يجوز قبول الفقھاء كمشرعین للحلال والحرام

وما لم يرد فیه أمر ھو اجتھاد شخصي . شرك، فاالله وحده من يحدد ذلك

له موازياً لشرع ومن يريد جعله ملزماً فقد جع. ولا يلزم أحداً غیر المقتنع به

  ! االله ولا يمكن أن يكون اجتھاد الفقیه موازياً لشرع االله في الحلال والحرام

. ومن جملة آرائه رفضه النزاع السني الشیعي أو السني المعتزلي

جمیع فتاوى الفقھاء التي تقول بوجوب قتل المرتد، لأن الإسلام ورفض 

للردة، فأي حديث يتعارض  يقوم على حرية العقیدة، والقرآن لم يذكر حداً

من بدل دينه (مع القرآن مرفوض وإن كان صحیح السند، والحديث الذي ورد 

كان في فترة محددة من فترات حیاة النبي في المدينة وھو لیس ) فاقتلوه

سیاسة شرعیة لأمر محدد في وقت (حداً ولكنه قرار يسمى عند الفقھاء 

لا إكراه (صل العام في الإسلام أنه ولا يجوز تطبیقه حالیاً، لأن الأ) محدد

 ).في الدين

والعلاقة بین الحاكم والمحكوم ھى علاقة تعاقدية ولیست علاقة 

ورفض استمرارية  .مفروضة، أي أنھا تتم بإرادة حرة متبادلة بین الجانبین

الحاكم إلى نھاية عمره، ومن حق المحكوم عزله وتغییره، أي إلغاء العقد أو 

  .إذا ما شعر المحكوم بعدم التزام الحاكم ببنود العقد إعادة النظر فیه

ورفض عد صوتھا عورة   ،ورأى جواز إمامة المرأة العالمة للرجال في الصلاة

وأن  . لأنه لا يوجد في القرآن أو السنة شيء يقول إن صوت المرأة عورة
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ه اللباس الإسلامي القديم ھو عادة ولیس أمراً تعبدياً فرضه الدين، وما طلب

أما الحجاب فھو خاص بنساء . القرآن فقط ھو ستر الصدر وإرخاء الثوب

النبي ويرتبط بستار يحجب نساء النبي عن المسلمین عند زيارتھم له في 

 .بیته

السجائر لا يفسد الصوم، ومن حرمه ھو اجتھاد غیر / كما ذكر بأن الدخان 

أباح للصائم  ومن المعروف أن السیستاني إمام الشیعة في العراق.. ملزم

إن لم يكن يستطیع الصوم بسبب حاجته  تدخین ثلاث أو أربع سیجارات 

  . للدخان

، وإنما ضرره أثبت العلم والطب فقدولیست القضیة ھنا الدعوة للتدخین 

ھو  القضیة تكمن في المناقشة العقلیة لمفسدات الصیام فما يفطر الصائم 

ولیس ھو بطعام ولا شراب الطعام والشراب فقط، بینما السیجارة دخان 

   !حتى يفسد الصیام

***  

  :التیار التراثي العلماني - ج

تحديث الفكر العربي الإسلامي يعتمد على خطاب مفكري ھذا التیار في 

أرضیة العقل والعلم الحديث والديموقراطیة بما تتضمنه من أبعاد كحقوق 

  .. الإنسان وحرية التعبیر والتسامح

ذا التیار حول أرضیة التحديث كما عند أصحاب وقد اختلفت اتجاھات ھ

التیار التراثي التحديثي، فمنھم من يراھا تبدأ من القرآن فقط لأنه جامع 

وبعضھم ينطلق من  .وما عداه مرفوض، وقلة تقبل الأحاديث المقبولة عقلیاً

، وآخرون يبدؤون عقلانیة المعتزلة والفلاسفة كابن رشد كأرضیة للتحديث

   ..والنقد العلمي مباشرةمن التحلیل 

زكي . وسنستعرض في بحث مستقل أفكار ثلاثة من ھذا التیار وھم د

  . محمد أركون. أدونیس، د. نجیب محمود، د

في التراث قضايا لا تصلح للمعاصرة وبالتالي أن  فھؤلاء مجمعون على

يجب تجاوزھا، ولكن التجاوز كلمة فضفاضة وفیھا إشكالیة، فقد يكون 

 -وھو من الوضعیین -بر الغربلة كما عند زكي نجیب محمود التجاوز ع
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البراجماتیة، بینما عند / والغربلة قائمة على الانتقائیة المبنیة على النفعیة

تصب الانتقائیة في خانة الإمام المعصوم  -علمانيوھو  -أدونیس 

  !والباطنیة

، أما محمد أركون فھو يختلف جذرياً عنھما بعمق تفكیره وبعد أفقه

وتحلیله المعتمد على المنھجیة العلمیة النقدية المستمدة من المناھج 

  . الغربیة الحديثة

الجابري ومن أصل جزائري فأركون والمغرب العربي قدم مفكرين كثر 

وكانوا على علاقة بالغرب .. تونسيوالكبسي من المغرب، والعروي 

ترجمت ثم ، ومنھم من عاش ھناك وكتب بالفرنسیة "فرنسا"مباشرة 

  .والاتصال المباشر بالغرب أغنى تجربتھم ورؤيتھم.. كأركونأعماله 

وقد تم التركیز على أركون ودون إغفال البقیة، لوجود قواسم مشتركة 

فلسفة الجدلیة المادية : (في المناھج المستمدة من الحداثة الغربیة مثل

بستمولوجیا والإ لالاند وباشلار، / ماركس، والعقلانیة العلمیة/ التاريخیة

والتأويل  شتراوس وألتوسیر ولاكان، والتفسیر / بیاجیه، والبنیوية/ التكوينیة

ھیدغر وغادامیر، والحفر في عمق النص للوصول إلى "/ الھیرمینوطیقا"

  ). .  .دريدا/ فوكو، وتفكیك النص وإعادة تركیبه"/ الأركیولوجیا"الجذور  

أھمھا منھجیة البحث، وتولید  والعروي يتقاطع مع أركون في قضايا كثیرة

ولعل طرح السؤال بشكله المنھجي العمیق أھم من  منھجیة الأسئلة

العروي ينظر بمنظار تاريخي لأنه المعطى الأول و. كما يرى الإجابة نفسھا

المنھج الجدلي الماركسي في  واعتمد على ،أيديولوجیا المعرفةفي 

اث والمعاصرة مجتمعاً دراسة وتحلیل ونقد واقع العرب الماضي والتر

الفكر "ومؤسسات، ولكن ضمن فھم خاص يرتبط بقاعدة العصر الحديث 

أن يكون للعرب ماركسھم الخاص بھم، ، ولكنه طالب يرىكما " اللیبرالي

. رافضاً استنساخھم لماركس كما ھو، لأن رؤيته تتعلق بالخصوصیة الغربیة

  .. علم والماركسیة معاًضمن المنھجیة التاريخیة دمج الدين وال وقد حاول

كما  وقد دعا إلى الإصلاح الثقافي أولاً ثم الإصلاح السیاسي، والحل

  . بید السیاسي يعتقد
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والمنھجیة العلمیة النقدية تتیح رؤية مجريات الأحداث وحركة التاريخ 

بشكل موضوعي على أرض الواقع المادي، إن تمت ضمن رؤية جدلیة 

عن ھالة  وابتعدت.. یة والاقتصادية والروحیةالعلاقات السیاسیة والاجتماع

  ..تقديس التاريخ أو الشخصیات أو الأفكار

وفي الشرق العربي ھناك كثر أيضاً اعتمدوا المنھجیة العلمیة النقدية 

. المستمدة من المناھج الغربیة الحديثة، فمن مصر وعلى سبیل المثال د

  ..قمنيسید محمد ال. حسن حنفي، د. نصر حامد أبو زيد، د

يتقاطع في كثیر من أطروحاته مع أركون في  :نصر حامد أبو زيد. د - 

اخترق أبو زيد المنھجیة والرؤية وسعیه لتأسیس نظام معرفي حديث، فقد 

والمستحیل التفكیر فیه لیفكر في ) السیاج الدوغمائي المغلق(مثل أركون 

والتأكد من زمن التكفیر، فطرح أسئلة مھمة منھا ما تناول مصحف عثمان، 

نقل صحة القرآن من عصر غاب فیه التنقیط والشكل، وترتیب سور القرآن 

وما أورده السیوطي عن الفصل بین .. وآياته التي لم ترتبط بأسباب النزول

  . معنى القرآن وصیاغته فالمعنى وحي، والرسول ھو الذي صاغه بأسلوبه

تھم القرامطة قد اُوھذه القضیة التي يثیرھا أبو زيد أثیرت في التراث ف

يرون أن القرآن فیض من المعارف العلوية صاغھا النبي بأسلوبه، بأنھم 

 وقد ذكر. فالقول بأن القرآن كلام االله ھو مجاز، لأنه في الحقیقة كلام النبي

أن جبريل إنما نزل : الرأي الثاني: (السیوطي عدة آراء حول الوحي ومنھا

وسلم علم تلك المعاني وعبر عنھا  بالمعاني خاصة، وأنه صلى االله علیه

نزل به الروح الأمین "بلغة العرب، وتمسك قائل ھذا بظاھر قوله تعالى 

أن جبريل ألقى علیه المعنى، وأنه عبر بھذه الألفاظ : والثالث". على قلبك

  . )35() بلغة العرب

ورأى أبو زيد أن ظاھرة الوحي تاريخیة اجتماعیة ثقافیة لغوية، وعلى 

الإنسان، / في الفیزيقي ،المطلق/ االله/ يفھم تجلي المیتافیزيقيأساسھا 

  .اللغة

الخطاب ينطلق من حقیقة أن تجديد الخطاب الديني ضرورة معرفیة، و

الديني الموروث ھو خطاب إنساني عن الدين ولیس ھو الدين، ولكن رجال 
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الدين وحدوا في خطابھم بین النص الديني وفھمھم وشرحھم له وغلفا 

  . بالتقديس فصار الشارح كأنما ھو االله معاً

قال االله ويشرح : وفكرة نصر حامد تلك أشار إلیھا أركون فالطبري يقول

لذلك يجب التحرر من . وكأنما ھو في عقل االله فیحل مكانه لیبین مراده

سلطة النص ومن أية سلطة تعیق النقد العلمي والتطور، والتمییز بین 

  . النص وفھم النصالدين والفكر الديني، بین 

وقد كانت ھناك قراءات متعددة في الإسلام قبل أن يحتكر المسلمون 

  . الفھم الوحید للقرآن فرضالمتشددون تفسیرھم الأحادي الذي 

ويقول أبو زيد بأنه يجب في القراءة المعاصرة للقرآن الاستناد إلى منھج 

فاصلاً بین معانیه  وھو يضع القرآن في سیاقه التاريخي. علوم اللغة والتاريخ

العقائدية وما دخل علیه تاريخیاً، والنص القرآني نص میثولوجي لغوي أدبي 

وحتى يكون ھناك تقدم  .)36(بامتیاز يخضع للدراسة كأي نص لغوي آخر 

مناطق (يجب أن يكون ھناك نقد علمي للتاريخ وللتراث والواقع ولا توجد 

  . نقاش الحربمعزل عن التساؤل والنقد وال) فكرية آمنة

كما يرى أبو زيد أن الحرية الفكرية والنقد تحمي من الجمود والفساد 

، وأن خرق "حماية القیم"و" الحفاظ على الھوية"المحتمي بمقولات 

الإجماع التقلیدي يؤسس لإجماع جديد، فالتطور يكون من خلال النقد 

  .. المستمر

د في مصر قانون ضد المرتد، وقد اتھم أبو زيد بالردة والكفر، وبما أنه لا يوج

لتطلیق زوجته منه عام " محكمة الأحوال الشخصیة"حرك خصومه ضده 

ھربا / فرفض وزوجته القرار وتركا مصر وسافرا.. لأنه مرتد، كافر، ملحد 1995

  . إلى ھولندا

يعد المؤسس للیسار الإسلامي فقد تبنى منھجیة  :حسن حنفي. د - 

ولا  ،لا سلطان إلا للعقل" (ة وابن رشدالمعتزل"العقلانیة في الإسلام 

ورأى أن الیسار الإسلامي ، )سلطة إلا لضرورة الواقع الذي نعیش فیه

يرتبط بجذوره التراثیة ولكنه يعید قراءته لیثوره حتى تكون فروعه تقدمیة 
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تصلح للعصر، وتثوير التراث الإسلامي يعني تحديثه بما يناسب كل زمان 

  . ومكان

عند علماء أصول الدين يقول بأنھم عندما يتحدثون عن وعن صفات االله 

ذات االله وصفاته وأفعاله، فھم يتحدثون عن الإنسان الكامل، فكل ما وصفوه 

  .)37(.. على أنه االله إن ھو إلا إنسان مكبَّر إلى أقصى حدوده

وما نقده للسلفیة إلا لأنه يشاركھا في الجذور فھو لیس معادياً لھا ولا 

  .وھدفه صیاغة مشروع قومي يرتبط فیه الماضي بالحاضر ،يكفر أحداً

ومع أنه طرح قضايا تمس المحظورات الإسلامیة لكنه مفكر مؤمن ولیس 

كافراً أو ملحداً كما اتھمه رجال الدين، وقد شن حنفي وكذلك سید القمني 

  . رجال الدين ضدحملات وجمال البنا 

ن في فلك السلطة من حسن حنفي منتقداً رجال الدين الدائري. قال د

بعد قرارات مؤتمر الخرطوم بعد ھزيمة ): (مشايخ السلطان(مقال له بعنوان 

لا صلح، ولا مفاوضة، ولا اعتراف : ، واللاءات الثلاث1967" حزيران"يونیو 

: بإسرائیل، انبرى مشايخ السلطان بتبرير ھذا بالفتاوى والنصوص الدينیة

وجاھدوا في االله حق "، "رباط الخیل وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن"

، "أذن للذين يقاتلون بأنھم ظلموا وأن االله علي نصرھم لقدير"، "جھاده

وبعد . ، وما أكثر الآيات والأحاديث في ھذا السیاق"وقاتلوا الذين يقاتلوكم"

أن انقلبت الجمھورية الثانیة على الجمھورية الأولى، وعُقدت اتفاقیات 

 1979، ومعاھدة السلام بین مصر وإسرائیل في 1978كامب ديفید في 

انبرى مشايخ السلطان، ھم أنفسھم، بتبرير قرارات السلطان الجديد بآيات 

". ادخلوا في السلم كافة"، "وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا: "وأحاديث أخرى

وأن سلام وشالوم من نفس الاشتقاق، وأن كلانا أولاد عم من نسل 

الصعید الداخلي من الاشتراكیة  ىحول علوحدث نفس الت. إبراھیم

والقومیة وعدم الانحیاز، وھو اختیار الجمھورية الأولى، إلى الرأسمالیة 

والقطرية والانحیاز إلى أمريكا وإسرائیل، وھو انقلاب الجمھورية الثانیة، 

والذي ما زال مستمراً في الجمھورية الثالثة والأخیرة في حقبة من تاريخ 

ي النصف الثاني من القرن العشرين، نھاية لمرحلة، وبداية مصر المعاصر ف
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فأفتى مشايخ السلطان في الجمھورية الأولى، بأن . لمرحلة أخرى

: الناس شركاء في ثلاث: "الإسلام دين الاشتراكیة، وجاءوا بالحديث النبوي

، وھو ما "الإقطاع"، والقطاع العام من الإسلام كما مثله "الماء والكلأ والنار

لیس منا من بات جوعان "قطعه الخلفاء للصالح العام كالمراعي للإبل، وي

 ". والذين في أموالھم حق معلوم للسائل والمحروم"، "وجاره طاوٍ

ولما حدث الانقلاب في الجمھورية الثانیة، انبرى مشايخ السلطان لتبرير 

". من لا إيمان له لا أمان له"سیاسة الانفتاح ونقد الشیوعیة الملحدة، 

والكسب الحر مشروع، والتجارة حلال في الأسواق، ومع االله تجارة لن 

وكل ما أتى الإنسان ھو رزق، حلالاً أم حراماً، اعتماداً على رأي بعض . تبور

قل من حرم زينة االله والطیبات من الرزق "القدماء، والرفاھیة حق المؤمنین 

لانحیاز إلى الغرب وا. والغرب مؤمن، والشرق كافر". قل ھي للذين آمنوا

  ...). المؤمن ضد الشرق الكافر خیر وبركة، ونصرة للإسلام والمسلمین

وقد كفر السلفیون أيضاً حسن حنفي على ما طرحه في كتبه، كما أثارت 

الحرية الفكرية في (أطروحاته في ندوة نظمتھا مكتبة الإسكندرية عن 

فات االله والحديث ردوداً عنیفة كفرته حول رأيه ببعض ص 2006عام ) مصر

وبعض الإسلامیین والعلماء الأزھريین أھدروا دمه وطالبوا بإقامة . عن القرآن

  ! حد الردة علیه

دعا إلى تبني مناھج الفكر الغربیة، وأعاد قراءة  :)38(سید القمني . د

ورأى أن الإسلام كتاب مفتوح . التاريخ برؤية مادية مستبعداً المقدس عنه

أحد أن يعد قراءته ھي الصحیحة وأن الآخرين على  للجمیع ولیس من حق

وقد تعرضت كتاباته للنقد الشديد ولا سیما الإسلامیات منھا مثل . خطأ

الذي ) رب ھذا الزمان(وصادر مجمع بحوث الأزھر كتابه  ،)الإسلامیات(كتابه 

لاستجواب في نیابة أمن الدولة العلیا حول الأفكار  ، وأخضعه 1997صدر عام 

   .تدل على الارتدادالتي 

بشدة الحركات الأصولیة المسلحة لما قامت به في  القمني ھاجمقد و

وقد ھددته جماعة أصولیة متطرفة بالقتل إن . مصر من العملیات الإرھابیة
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لم يتب ويتوقف عن الكتابة، فخشي على حیاته وحیاة أسرته وأعلن توبته 

  !وتوقفه عن الكتابة في ذلك الوقت

***  

، جرى مع حامد أبو زيد وحسن حنفيونصر مع سید القمني ما جرى و

أحمد صبحي . بتكفیر دفتوى ندوة علماء الأزھر فقد أصدرت  آخرين أيضاً،

فرج فودة على . وصديقه د ،"وھو من القرآنیین"منصور أحد شیوخ الأزھر 

، وقد اغتالت الحركات الأصولیة المتشددة فرج فودة )الحقیقة الغائبة(كتابه 

   ..1992أيام من الفتوى عام بعد 

كما حدث في الجزائر، وقد في دول أخرى كثیرين  تاغتیالا كما جرت

وھي تذكرنا بما ، حالیاً ولكن الصفحة لم تطو نھائیاً المآسيتوقفت ھذه 

جرى في المرحلة الأولى من النھوض مع طه حسین وزكي مبارك وعلي 

  !زق وغیرھماعبد الر

 ظاھرة التكفیر وإصدار فتاوى التھديد والقتلأن  لقد رأى كثیر من المفكرين

الفقھي في كل المؤسسات الدينیة إلغاء حكم الردة ب لن تنتھي إلا

وفتح باب  رسمیاً، ، والسماح بالنقد العلمي الموضوعيالرسمیة والخاصة

  ! الحوار والمناقشة الحضارية بدلاً من السباب والتھديد

 الاضطھاد نتیجة في مجتمعه ودولتهالكاتب الحر عندما يشعر بالغربة و

  : ، يضطر إلى اختیار أحد المخارج التالیةالسیاسي أو الديني الفكري

الانكفاء على نفسه والانطواء وما يمكن أن يخلق ذلك من أزمات  -1

  ".الموت البطيء قھراً"نفسیة 

  .الھروب من الوطن إلى بلاد يتمكن فیھا من حريته والتعبیر عن نفسه -2

والاضطھاد، ويحیا  للقمع والإصرار على أداء رسالته، فیتعرضتمرد ال -3

  !السیف له ملاحقةمن  في القلق والتوتر

یبیع ففھو خارج المعادلة؛ لأنه إما أن يكون انتھازياً  الكاتب غیر الحرأما 

لمن ھم الأعداء  أو يؤجر قلمه ونفسه ،ولمن يدفع للسلطة الحاكمة قلمه

  !الحقیقیون للوطن

***  
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  :التیارات الماركسیة والاشتراكیة - د

وقد حدثت فیھا تعديلات في الرؤى وظھر . )39(التیارات الماركسیة مادية 

ربطوا بین الماركسیة مفكرون ماركسیون انقلبوا على الشیوعیین و

الذي انتقد في كتبه الفكر العربي ) 40(والقومیة العربیة مثل إلیاس مرقص 

التي برأيه قدمت .. القومیة والناصرية والبعثیةالمعاصر والحركات السیاسیة 

خطاباً سیاسیاً تعبوياً ولم تقدم فكراً، وقدم مشروعه التأسیسي للفكر 

العربي المعاصر القائم على العقلانیة وتحديث الوعي العربي والفكر 

وانتقد موقف الشیوعیین من القضیة القومیة . الماركسي اللادوغمائي

ربیة والوحدة إضافة إلى قضیة الإمبريالیة والاستعمار والموقف من الأمة الع

  .. الصھیوني والاستقلال، والتحرر من التبعیة/ والصراع العربي

عادت معظم الأحزاب الشیوعیة لتبني فكرة الأمة العربیة الواحدة وقد 

  .  والإيمان بالوحدة، وأعاد بعضھا تقییم دور التیار الديني الثوري بإيجابیة

ب مفاھیم الحتمیة التاريخیة والطبقة العاملة صاحبة الثورة بدأت تغیو

نتقدت ديكتاتورية الأحزاب التي سادت الدول واُ. وتغییر التاريخ والعالم

  . الاشتراكیة، والأحزاب العربیة الشیوعیة والاشتراكیة

ولم يعد مقبولاً نرجسیة الشمولیة والرؤية الأحادية المطلقة التي تمتلك 

  . ء، وقد أثبتت التجارب المريرة ذلكمفاتیح كل شي

الاشتراكیة العربیة لم تكن تحريراً معظم التجارب ورأت ھذه التیارات أن 

للإنسان العربي لأنھا دمجت الاستبداد السیاسي في الاستبداد 

تحويل ملكیة الإنتاج من صاحبھا الفرد إلى مجموعة  تم ھوالاقتصادي، وما 

شكلت طبقة جديدة تلك المجموعة ة، ومن الدولة تحت مسمى الاشتراكی

لذلك نقدت مفھوم رأسمالیة . تمارس ما مارسه الفرد الرأسمالي السابق

الديموقراطیة الشعبیة لیكون التحرر السیاسي  أكدت علىالدولة و

والحرية  التعددية والديموقراطیة توطرح. والاقتصادي بید جماھیر الشعب

   .. والإصلاح والقضاء على الفساد
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لتمسك بالديموقراطیة للوصول إلى السلطة، مارسته الاشتراكیة وا

الدولیة حیث رفضت العنف للوصول إلى السلطة، وتبنت الطرق 

  ! الديموقراطیة فقط، وكانت الأصولیة الماركسیة تعدھا منحرفة

والیسار إجمالاً حلل بدقة الإمبريالیة ودورھا في نھب ثروات الشعوب، 

كما . لمنتجاته وربطھا بالتبعیة الكاملة له سوقاً  وجعل دول العالم الفقیر

والإمبريالیة وفقدانھا  حلل بدقة طبیعة الأنظمة العربیة المرتبطة بالغرب 

القرار الوطني المستقل، وبأنھا أدوات للاستعمار تلعب دورھا في قمع 

تحلیله لطبقة الإقطاع وشبه الإقطاع كان دقیقاً بوكذلك . شعوبھا حرية 

الطفیلیة  الرجعیة، والطبقة البرجوازية الكبیرة والبرجوازية والقوى 

والكومبرادور وارتباط الجمیع بالعجلة الرأسمالیة وانعكاس ذلك على 

  ..الوطنیة والتسوية ومحاربة القوى الثورية مواقفھم من القضیة 

والاشتراكیون غیر الشیوعیین أدركوا استحالة تحقیق الاشتراكیة 

وخلق الوعي الحقیقي عند الاشتراكیین الحقیقیین  الحقیقیة قبل خلق

وھم بذلك يلتقون  ).لا اشتراكیة دون اشتراكیین(الكادحین والفقراء 

منھجیاً التیار الديني المرن الذي اقتنع بأنه قبل قیام النظام الإسلامي لا بد 

  .من خلق المجتمع الإسلامي الحقیقي أولاً كما ذكر

الاشتراكیة كحل وحید لنھوض مسكین بمعظم الاشتراكیین بقوا متو

العدالة الحقیقیة لیس في  أنھابقوا مؤمنین بالمجتمعات النامیة والفقیرة، و

العالم العربي فقط وإنما في العالم كله، وإخفاق تطبیقھا لا يعني أن الخلل 

  .فیھا، وإنما في حاملیھا

التي وقد جرت سجالات بین الاشتراكیین والتیارات الدينیة السلفیة 

دفاعاً عن عدم تحديد الأسعار  ومما قاله السلفیونھاجمت الاشتراكیة، 

إن الإسلام حفظ الملكیة الخاصة ولم يحدد الأسعار  : والأرباح في الإسلام

، بل ويجوز الاحتكار وتركھا لقوانین السوق بحسب الطلب والعرض أو الأرباح

: وا أدلتھم ومنھاوساق. المواد، وكل تشريع يخالف ذلك ھو كفر في بعض 

وطلبوا منه تحديد الأسعار رفض النبي، فقد  لما اشتكى الناس إلى النبي 

محمد بن المثنى  حدثنا ( :2191جاء في سنن ابن ماجه الحديث رقم 
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حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحمید وثابت عن أنس بن 

ه وسلم فقالوا يا غلا السعر على عھد رسول االله صلى االله علی : مالك قال

إن االله ھو الْمُسَعِّرُ القابض : فقال قد غلا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لنا، : رسول االله

بمظلمة في  الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي ولیس أحد يطلبني 

   ).دم ولا مال

 يباب فى النھي عن أن يسعر ف: "وورد الحديث أيضاً في سنن الدارمي

أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا حماد بن (  :2600  رقم ، الحديث "المسلمین

 - يالسعر على عھد النب غلا : سلمة عن حمید وثابت وقتادة عن أنس قال

. يا رسول االله غلا السعر فسعر لنا: فقال الناس - صلى االله علیه وسلم

إن االله ھو الخالق القابض الباسط : فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

ولیس أحد منكم يطلبني بمظلمة  يأرجو أن ألقى رب سعر، وإنى الرازق الم

   ). ظلمتھا إياه بدم ولا مال

وعن جواز الاحتكار في الإسلام جاء في صحیح مسلم الحديث رقم 

مسلمة بن قعنب حدثنا سلیمان يعني ابن بلال  حدثنا عبد االله بن ( :3012

ث أن معمراً يحد عن يحیى وھو ابن سعید قال كان سعید بن المسیب 

   .من احتكر فھو خاطئ: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال

فقیل لسعید فإنك تحتكر، قال سعید إن معمراً الذي كان يحدث ھذا 

    ).الحديث كان يحتكر

وقد اختلف الفقھاء فیما يجوز احتكاره وما لا يجوز، ولكن ھناك إجماع على 

ناس، فقد جاء في شرح النووي عدا ما يتعلق بقوت ال احتكار كل شيء 

الاحتكار : قال أصحابنا. وھذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار(  :للحديث

الأقوات خاصة، وھو أن يشتري الطعام في وقت  المحرم ھو الاحتكار في 

لیغلو ثمنه، فأما إذا جاء من  الغلاء للتجارة، ولا يبیعه في الحال، بل يدخره 

الغلاء لحاجته  الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت  قريته، أو اشتراه في وقت

إلى أكله، أو ابتاعه لیبیعه في وقته، فلیس باحتكار ولا تحريم فیه، وأما غیر 

: الأقوات فلا يحرم الاحتكار فیه بكل حال، ھذا تفصیل مذھبنا، قال العلماء 

ماء الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العل والحكمة في تحريم 
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واضطر الناس إلیه ولم يجدوا غیره، أجبر  على أنه لو كان عند إنسان طعام، 

الكتاب عن سعید بن  وأما ما ذكر في . على بیعه دفعاً للضرر عن الناس

المسیب ومعمر راوي الحديث أنھما كانا يحتكران فقال ابن عبد البر 

ر القوت عند إنما كان يحتكران الزيت، وحملا الحديث على احتكا: وآخرون 

  ).وكذا حمله الشافعي وأبو حنیفة وآخرون وھو صحیح الحاجة إلیه والغلاء، 

حدثنا إسحق بن منصور ( :1188وجاء في صحیح الترمذي الحديث رقم 

أخبرنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبراھیم عن  أخبرنا يزيد بن ھارون 

ت رسول االله سمع: نضلة قال سعید بن المسیب عن معمر بن عبد االله بن 

   .لا يحتكر إلا خاطئ: صلى االله علیه وسلم يقول

قال أبو . فقلت لسعید يا أبا محمد إنك تحتكر قال ومعمر قد كان يحتكر

سعید بن المسیب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة  عیسى وإنما روي عن 

وعلي وأبي أمامة وابن عمر  قال أبو عیسى وفي الباب عن عمر . ونحو ھذا

كرھوا  معمر حديث حسن صحیح والعمل على ھذا عند أھل العلم وحديث 

وقال ابن . احتكار الطعام ورخص بعضھم في الاحتكار في غیر الطعام

  .. )41() بالاحتكار في القطن والسختیان ونحو ذلك المبارك لا بأس 

إن التاجر ھدفه أولاً وأخیراً الربح، فھو يشتري : ورد الاشتراكیون بالقول

بأعلى الأسعار، ومن يدفع ثمن الجشع الذي لا  لأسعار ويبیع بأبخس ا

   !حدود له ھو الإنسان الفقیر، ومحدود الدخل

والفقه الإسلامي أرسى دعائم التجارة وجعلھا ھي الأشرف والأعلى 

وعدم  المواد غیر الغذائیة الأساسیة،میزات جواز احتكار  والأعظم، وأعطاھا  

ومن ھنا  ن ما لم يرد فیه نص تحريم فھو مباح، لأ تحديد الأسعار والأرباح 

 وھذا تشريع ،مھما بلغت الأرباح فھي مباحة لأنه لا نص في تحديدھا 

فما قیمة العدالة وقد فتحت للتاجر  . لصالح التاجر ولیس لصالح الفقیر 

والربح غیر المحدود  عدم تحديد الأسعار للاحتكار والأبواب على مصراعیھا 

 التاجروانین السوق الرأسمالیة في العرض والطلب، فالمتوافق مع ق

يتلاعب كیفما شاء متجاوزاً الرأسمالیة الغربیة البشعة، فھي على الأقل 
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موجھة ومراقبة ولھا منتقدوھا، بینما ھنا لا يحق النقد لأنه دين كما  

   !  يدعون، والحقیقة أنه وجھة نظر الفقھاء فقط ورأيھم لیس ھو الدين

غدت التجارة  وخلال التاريخ  ،عمل طفیلي وسیط ولیس منتجاً إن التجارة

الوقت الذي كان ينظر فیه إلى المھن والصناعات  سیدة الأعمال في 

على الإنتاج  على أنھا في مرتبة أدنى، بینما تطور المجتمع يقوم  والزراعة 

أخلاقیاته والتجارة كحرفة تسويقیة  والعمل يعكس  ،الزراعي والصناعي

كأخلاقیة المنتج والمعتمد على يده وجھده  ة طفیلیة لن تكون وسیط

   .في إنتاجه وعرقه 

فھل يمكن قبول السماح بالملكیة اللامحدودة، وأن تبقى المواد بلا 

   !شعار أنھا مخالفة للدين تسعیر والأرباح بلا حدود تحت 

ح أين ھو الرأسمالي أو التاجر النزيه والورع الذي لا يغش ويرضى بالرب

فالرأسمالي والتاجر لیسا من الملائكة ولن يھتما بوضع الفقراء ! المعقول؟

، "الضرورات تبیح المحظورات "ولن يكونا، وبما أن ھناك قاعدة فقھیة تقول 

مما  والغش أنواع كثیرة وبیع السلعة بأكثر " من غش فلیس منا"وحديث 

أما . ار والأرباحلذلك لا بد إذاً من تحديد الملكیة والأسع ،تستحق ھو غش

حديث الاحتكار فھو واضح بأنه عمل خاطئ ولا داعي للخوض في دلالات 

  !وصار اختراقھما موازياً لنص الحديث  الخطأ، لكن الراويین اخترقا الحديث

يحب لأخیه ما  لا يؤمن أحدكم حتى : (وقد غاب عن الفقھاء حديثان، الأول

دكم حتى يحب للناس ما لا يؤمن أح: (، وورد بصیغة أخرى)يحب لنفسه

ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه : (، والثاني)لنفسه يحب 

  )!وھو يعلم به

رفاھیة الدول الغربیة : كما ردوا على مدح رأسمالیة الغرب المرفه قائلین

الرأسمالیة جاءت نتیجة جشع الرأسمالیة وسرقة ونھب الدول في آسیا 

نتیجة  يأما رفاھیة الطبقة العاملة في أوروبا فھ. ینیةاللات وأفريقیا وأمريكا 

في كثیر من الأحیان، والذي أجبر الرأسمالي  كفاحھا المرير والدموي 

ثم إن الرأسمالي الغربي أخذ يفكر جدياً . الغربي على تحسین أوضاعھا

بكیفیة منع قیام العمال بثورة قد تقضي علیه، واستنتج بأنه إذا تنازل عن 



 
174

شيء من الرفاھیة، يستطیع  أرباحه لھم فتتحسن أوضاعھم مع جزء من 

  !وھذا ما تحقق.. أن يمتص ثورية العمال والثورة

التراث على خلفیة منھج وفي ھذه المرحلة درس بعض الماركسیین 

تعاملوا معه تاريخیاً كما حدث على أرض الواقع المادي المادية الجدلیة و

، والتي تأتي نتیجة تحولات نوعیة ة فیهالعلاقات الثوريالصرف، وكشفوا عن 

كما اكتشفوا النقاط .. لتراكمات متعددة سیاسیة واجتماعیة واقتصادية

الإيجابیة فیه والتي طمسھا التاريخ، وكذلك الأمر أعادوا الاعتبار لشخصیات 

  . شوھت

مروة جورج طرابیشي وودراسة التاريخ الإسلامي والتراث مادياً كما عند 
، تعني نقد العقل من التیارات الأخرى كسید القمني ي وغیرھموتیزين) 42(

العربي الإسلامي ودراسة الواقع المادي بعیداً عن المقدس والنبوة 

إلى النبي محمد كزعیم عربي، وقائد عبقري فكرياً  والنظر ،والوحي

وسیاسیاً وعسكرياً، تمكن من لملمة القبائل العربیة المتفرقة والمتناحرة 

ولكن . دولة، وما قدمه من فكر طور أوضاع المجتمع الذي بناهفي إطار 

عبقريته مشروطة بإطارھا الزمني، وذاك يعني بأنھا لیست مطلقة تصلح 

  . لكل زمان ومكان

والخطأ ھنا يكمن في تطبیق الجدلیة بشكل میكانیكي، أو في رؤية 

وتغییب الاقتصاد وحدھا كمسیر للحركة التاريخیة في بعض الأحداث / المادة

  ! العناصر الأخرى كما ترى الماركسیة الدوغمائیة

***  

   :التیارات العلمانیة اللیبرالیة - ھـ

/ اللیبرالیة الفكرية على النمط الغربي والنظام الحرتتبنى  ھذه التیارات

باتجاه  بعضھاوقد مال . وتؤمن بأن الدين الله والوطن للجمیع. الرأسمالیة

  !الصھیوني والتطبیعأمريكا والمصالحة مع العدو 

  :ويتقاطع معظمھا في بعض الأطروحات مع تیارات أخرى مثل
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تبني المنھج العلمي القـائم علـى العقـل والتجربـة والیقـین، والمـنھج        -1

فكـل الأطروحـات تنـاقش     يناقش التراث بحرية مطلقة، ولا قدسیة لأي طرح  

  . بموضوعیة وتنقد

  . عیاً واقتصادياًتحقیق الديموقراطیة سیاسیاً واجتما -2 

تحقیق المجتمع المدني التعددي والتركیز على حرية الإنسـان لیشـعر    -3 

  .بإنسانیته فلا إبداع ولا تقدم دون حرية

   . محاربة الفساد وإصلاح السلطة والأجھزة الإدارية -4

***  

   :التیار القومي - و

ساً، وما زالت لم يستطع أن يصوغ برنامجاً ملموذكرنا سابقاً أن ھذا التیار 

، لكن ھناك محاولات عند بعض اتجاھاته )43(الأيديولوجیا تسیطر علیه 

  . للملمة التیار وتقديم فكر حقیقي وصیاغة برنامج واقعي

وھذا التیار على تعدد اتجاھاته، لم يتخل عن فكره الوطني القومي 

  .ومقاومة المشروع الإمبريالي الصھیوني، ودعم التیار الديني الثوري

***  

  :التیار اللاديني - ز

 )44(التیار الماركسي عدة تیارات مختلفة نقدت الدين والإيمان باالله كھناك 

تنفي وھي .. أو الوجودية الملحدة أو الاتجاھات المادية أو العلمانیة

المقدس عن النص الديني وتنظر إلیه كأي نص تراثي آخر ضمن منظوره 

   .خیة من صنع الإنسانالدين ظاھرة إنسانیة تاريالتاريخي؛ ف

  :التیار اللاديني يقسم إلى قسمینو

لا يتنازل عن عقله وثقافته  وھو )الإلحادي/ اللاديني(ملحد : الأول

الواسعة ولا يسلم بأية قضیة غیر منطقیة كما يدعي، ولا يتساھل في 

وھو بنقده للدين يختلف عن تلك التیارات بمنھجه النقدي للنص . طرح آرائه

   .مادية يكتفي بتحطیم الأديان كلھا جذرياً ضمن صیغة عامة لاوالديني 

ويرى أن المفكرين الإسلامیین كغیرھم من أتباع الأديان الأخرى منھجھم 

  : قائم على ثلاثة مبادئ
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الإيجابیات في  إبراز  يعتمد على : التسويغ وتبرير كل شيء، والثاني: الأول

تزيیفاً  ادعاءاتھم، وعد ذلك  الدين، وطمس أشیاء كثیرة تثیر أسئلة تنقض

: ، والثالثوقد انتھى عھد ھیمنة أسلوب الاستغباء وإخفاء الحقائق وخداعاً 

   !ضعفهنقد يكشف اللأن  النص رفض مبدأ نقد

وذكر بأن الدين ضد حرية الفكر لأن الرافض للدين تنتظره جھنم، بینما 

   !حرية الفكر تعني ألا تترتب على عدم الإيمان أية عقوبة

نسبة القرآن  تثبتبراھین الوحي عند الكُتّاب الإسلامیین التي  نقدو

ما قدمه النص من أفكار وقیم ومفاھیم،  -1: ، بالاعتماد علىالكريم إلى االله

  . العلمي براھین الإعجاز -3، البلاغي الإعجاز القرآني براھین -2

دل يص لا وعلل لجوء المفكرين الإسلامیین إلى المجاز والتأويل لأن الن

تحويل النص البشري إلى نص ما فوق ھو وھدفھم  ،على أنه غیر بشري

ويقول لو نظر المؤول إلى القرآن كنص بشري ولید معطیات عصره . البشري

الزمانیة والمكانیة لأعطاه قیمة أكبر، والإشكالیة عند المسلمین تكمن في 

مواجھة النقد إيمانھم بأن القرآن من عند االله، وبالتالي لا يستطیعون 

 بعضه العلمي لقضايا كثیرة كالتناقض الذي حاول العلماء المسلمون حل

الشروط المعتبرة في : (عن طريق الناسخ والمنسوخ، وقد قال ابن الجوزي

الشرط الأول أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ : ثبوت النسخ خمسة

  ! )45() متناقضاً بحیث لا يمكن العمل بھما جمیعاً

ھو تأسیس عقل عربي علمي لا  مفكروه القسم كما يذكر ھذا وھدف

  .يؤمن بالغیبیات لأنھا قائمة على التسلیم اللاعقلي

ولكن له رؤيته مؤمن باالله ھذا القسم و): اللاديني المؤمن(الثاني القسم 

والمختلفة عن مفھوم الدين؛ لذلك لا يؤمن بنسبة الدين إلى  الخاصة عنه

ملكاً بشرياً بقدرات ھائلة،  االله جعل الدين لأن، االله ولا بمفھومه عنه

قاضیاً وشرطیاً دون أي ملك أو حاكم في المكانة فقد جعله جعله وعملیاً 

وتلبیة مطالبھم بل وخادماً يدور بین الناس لیساعدھم في أمورھم وحارساً 

وھذا يتناقض مع التنزيه .. في كل صغیرة وكبیرة والتدخلوحل مشاكلھم 
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ويرى أن الإيمان باالله لا يعني بالضرورة الإيمان بالدين،  . وعظمتهومكانة االله

  .بینما الإيمان بالدين يرتبط جدلیاً بتصور ما عن الإله

لأفكار قائم على المنھجیة النقدية التحلیلیة العقلیة للأديان الثلاثة ونقده 

ة لأن النقد كما يرى ھو نقد للفكر للمضمون ولیس للشكل، فلا قیم، النص

وھو إضافة إلى تحلیل بنیة الدين والدراسة المقارنة، . للشكل مھما كان

  . المطلقة يوازن معطیاتھا الفكرية مع القیم

وذكر بأن نسبة النص الديني إلى االله تعتمد على النقل ولا يمكن إثبات 

أدلة ، والأديان كلھا تقفز من ببرھان عقلينسبة أي دين إلى المیتافیزيقا 

  . تثبت تلك الصلة دون أية براھین عقلیة من عنده الدينأن لى إوجود االله 

أي الإلھي أو الألوھي ) Deism: الدايزم(وفكرة الإيمان باالله من دون الدين 

التي ازدھرت في القرن السابع عشر والثامن عشر في أوروبا ولا سیما 

في بريطانیا، ارتبطت بالصدام مع الكنیسة من جانب وعصر التنوير من 

الطبیعي ومن أعلامھا في القرنین / انب آخر، وھي تعني الدين الفطريج

كما جاء في .. جون لوك، دافید ھیوم: السابع عشر والثامن عشر

  ).Britannica(الموسوعة البريطانیة 

وقد وجدت في التاريخ جماعات مؤمنة باالله وحده دون أي دين غیر القیم 

  .يق الدين والكھنوت والطقوس، إلى جانب مؤمنین عن طر)46(الأخلاقیة 

***  

فإذا ما تم  على شبكة الإنترنت،التیار اللاديني تزداد مواقعه الإلكترونیة و 

المھاترات والشتائم والضحالة الفكرية  على  المواقع التي تقوم  تجاوز 

   .وشروط البحث  تتسم بالموضوعیة  والثقافیة، تبقى ھناك مواقع 

تھاجم  دينیة غیر إسلامیة  ، ھناك مواقعنیةلاديالمواقع وإضافة إلى ال

الكتب   عشراتالإسلامي، وھي توثق مقولاتھا بالاستناد إلى   الدين 

     .الإسلامیة  الدينیة 

***  

المعرفة التي  تأتاح  والاتصالاتالمعلومات القفزات الھائلة في عالم  إن

تراثیة على آلاف الكتب الحققت أحد مفاھیم القرية الكونیة، وقد انتشرت 
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الخصوم متاحاً  ومھاجمة  عن الأفكار  والإنترنت، وصار التعبیر  )  CD (  أقراص 

  . للجمیع دون أي استثناء

الاھتمام بكم ولكن تخمة المعلومات المتنوعة أدت عند البعض إلى 

المعلومات الغزيرة فقط، بینما الأھم ھو توظیف المعلومات في الفھم 

لربط والاستنتاج والاستقراء والاستنباط، المبني والاستیعاب والتحلیل وا

والھدف ھو بناء .. على البراھین العقلیة والمنطقیة والأدلة الملموسة

 ،والإبداع والخلق وحل الإشكالیات العمیقة المنھج العلمي النقدي والرؤى

فؤاد . ولیس الھدف أن يتحول الإنسان إلى موسوعة متحركة كما يقول د

ل عدد غیر قلیل من علمائنا يتصور أن العلم ھو الاستیعاب، فما زا: (زكريا

وما زال منھم من يتفاخر في مجالسه باتساع معلوماته، وتشعب معارفه، 

ويستعرض على الملأ قوة ذاكرته فیبھر الحاضرين بتلك الكمیة الھائلة من 

المعلومات التي يضمھا ذھنه، ويثبت لھم أنه موسوعة متحركة قادرة على 

ولكن ھذا كله لا . دة واستظھار قدر غیر عادي من الحوادث والوقائعاستعا

يعدو أن يكون عملیة استعراضیة جوفاء، بل أن ملء الذھن بالمعلومات 

وكأن . المكدسة كثیراً ما يكون على حساب قدرة ھذا الذھن على الإبداع

التكدس والحشو الذي امتلأ به الذھن يمنعه من الحركة الطلیقة، ويخلق 

ديه نزوعاً إلى ترديد ما سبق له أن قرأه أو سمعه، وھو نزوع مضاد لكل ل

فالذھن المزدحم بالمعلومات، المنشغل دائماً ما يأتیه من المصادر . إبداع

الأخرى، لا تعود لديه قدرة أو طاقة على كشف الجديد، بل يجد متعته 

قد يبھر الكبرى في إفراغ محتوياته أمام الناس في كل مناسبة، وھو عمل 

  . )47() البعض، ولكنه لا يدل على أصالة أو ابتكار

***  

تلك ھي التیارات بشكل عام التي تسود الآن الساحة العربیة، والصراع 

الجوھري بینھا ھو حول الدين والتحديث والتحرير، وقد تفاوتت أطروحات 

المفكرين والباحثین، فبعضھم ومن تیارات مختلفة لم يلعب الدور المطلوب 

من المفكر والباحث والكاتب تجاه العقل والمنھج العلمي، مع أن مھمة 

  ).فتح العقلیات المغلقة وتحريرھا: (المثقف كما يقول أركون
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والمفكر نتاج من داخل البیئة وخارج علیھا، فھي خلقته ولكنه لكونه مفكراً 

ج وجدلیة الداخل والخار. يتجاوزھا لیعید صیاغتھا ضمن رؤية جديدة متقدمة

قد تصطدم بظروف ذاتیة أو موضوعیة، ولكن الخلل عند أولئك ذاتي ولیس 

  !موضوعیاً أي لیس بسبب خارجي وإنما لعلة في المفكر نفسه

وقد سیطرت الانفعالیة على بعض الرؤى والتحلیلات فكانت مجرد ردود 

الظروف حتى تلحقھا تبدلات  لذلك ما إن تتبدل  ،أفعال ولم تكن منھجیة

يصیر  وفجأة ما كان مؤطراً بالأمس كحقیقة مطلقة،  ،والقناعات التحلیلات

   .عكسه المؤطر الجديد وھكذا دوالیك

لیس الھدف من الثقافة والمعرفة العصرية ھو توظیفھا أيديولوجیاً للدفاع 

عن الفكر، والرد على أطروحات الآخر المغاير بالبحث عن نقاط ضعف ينفذ 

نقاش والحوار، ومن يكن ذاك ھدفه يبق منھا ويجعلھا ھي المبتغى في ال

ضعیفاً في المنھجیة العقلیة العلمیة في الخطاب والحوار والدفاع عن 

  !أفكاره

لوصول إلى منھج النقد وا تطوير العقل وتحديثهفھدف الثقافة والمعرفة ھو 

استیعاب الجدلیة الثلاثیة من أجل النھوض وھذا يؤدي إلى  ،العلمي

  .الحقیقي

  

*   *   *  
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 الھوامش

 

  . 126ص  -قضايا في نقد العقل الديني : محمد أركون. د) 1(

ھاشم صالح في الھامش بأنھا كانت حلماً طوباوياً ولم . ويعلق المترجم د

فالمبادئ المثالیة  ،تتحقق في زمن الأمويین ولا العباسیین ولا العثمانیین

  !في الدين لم تطبق

آداب : "آداب الحوار مثل مسلمالھناك كتب إسلامیة تعلم المحاور  )2(

" كیف تكسب الناس"لعمر بن عبد االله كامل، " الحوار وقواعد الاختلاف

لخالد بن ثامر " رسالة عاجلة للدعاة"لمازن بن عبد الكريم الفريح، 

  ..السبیعي

  . تحدثنا سابقاً عن موقف الإسلامیین تجاه القومیة) 3(

لعبد العزيز " الإسلام والواقع نقد القومیة العربیة على ضوء: "راجع كتاب

  .بن عبد االله بن باز

تزامنت نشأتھا مع نشأة حركة الإخوان المسلمین، وقد أنشأھا ) 4( 

في مصر وانتشرت في  1926في عام " 1959توفي "  محمد حامد الفقي 

ورجالاتھا كانت  . الدول الإفريقیة والآسیوية مصر والسودان وفي عدد من 

دية فساھموا في النھضة العلمیة في السعودية إذ لھم علاقات بالسعو

  .ووضعوا لھا البرامج والمناھج الدراسیة أنشأوا المعاھد والجامعات الدينیة  

وقد تعرضت الجماعة للمضايقات والملاحقات والاعتقالات على الرغم من  

للعنف واستخدام السلاح، ومثلھا الأعلى أحمد بن حنبل في تحمله  رفضھا 

  . التعذيب

ھناك حركات في العالم الإسلامي تأثرت أيضاً بابن تیمیة والوھابیة ) 5(

في الھند والباكستان فھم يرون النقل قبل   "جماعة أھل الحديث: "مثل

العقل، وترجموا الكثیر من الكتب السلفیة الوھابیة حتى المعاصرة منھا 

   .ككتب عبد العزيز بن باز والمحدث محمد ناصر الدين الألباني

  . في أفغانستان والجماعة قاتلت
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دعوة الشیخ محمد : محمد بن عبد االله بن سلیمان السلمانراجع كتاب 

  .بن عبد الوھاب وأثرھا في العالم الإسلامي

كیف   -أين ھو الفكر الإسلامي المعاصر؟ : محمد أركون. راجع كتاب د) 6(

  .وما بعد 125نتحدث عن الحركات الإسلاموية؟ ص 

ذه الجماعة بعد العملیة العسكرية التي قادھا الملازم أول برزت ھ) 7(

خالد الإسلامبولي مع مجموعة، وقتلت أنور السادات أثناء العرض 

في مدينة نصر بالقاھرة،  1981تشرين الأول عام  6العسكري بمناسبة 

  . وقد أعدموا جمیعاً

طة وتابعت الحركة نشاطھا باغتیال شخصیات بارزة ومھاجمة مراكز الشر

قد و. ولاحقتھا قوى الأمن وقتلت الكثیر منھم واعتقلت الكثیر أيضاً.. والأمن

  .. بعد ذلك إلى العمل السیاسي وتخلت عن العنف الجماعة تحولت

  .شاركت في الحرب في أفغانستان ھذه الجماعةو

في مصر علي إسماعیل في السجن ثم تخلى عنھا،  أسسھا) 8(

الإخوان المسلمین، وقد سجن  عةجمافتزعمھا شكري مصطفى وھو من 

قام  1971، وعند خروجه من السجن عام 1965مع مجموعة منھم عام 

  . وانسحب من جماعة الإخوان بتنظیم الحركة

وقد انتشرت الدعوة في مصر  .زعیمھا مھدي الأمة الحركةوقد عدت 

  ..وامتدت إلى الأردن والیمن والجزائر

واعتقل شكري مصطفى  مع قوى الأمنفي مصر واصطدمت الحركة 

  . 1978آذار عام  30ومجموعة معه وأعدموا يوم زار السادات القدس في 

وقد انتھى وضع الحركة بعد ذلك حیث التحق قسم منھا بتنظیم القاعدة 

  . ومن بقي في مصر تخلى عن العنف

  . 243ص  -قضايا في نقد العقل الديني : أركون) 9(

یدي يرتبط بفكرة قدسیة الأئمة، وقضیة التیار الشیعي الأصولي التقل) 10(

مفتوح تاريخیاً، والمرجع الديني التیار  وباب الاجتھاد عند. الإمام المختفي

له مكانته العلیا عند الشیعة " آية االله العظمى"المجتھد المطلق / المجتھد
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والقیادة الدينیة مستقلة ولھا نفوذھا في الحوزات . والفقھاء عبر التاريخ

  .المؤسسات التابعة لھاالدينیة و

طبق الخمیني مفھوم ولاية الفقیه المتعلقة بالإشراف على قیادة وقد 

ولي الفقیه ھو نفسه المجتھد فقیه الدولة والنظام، وال/ الدولة وتوجیھھا

المرجع الذي يخضع له الفقھاء كلھم لأنه ھو الأعلم والأعدل، وصار 

ولم تحدث . العلیا الحقیقیةفھو عملیاً السلطة  الخمیني المجتھد المطلق

ھذه القضیة إشكالیة في زمن الخمیني لأنه كان ھو نفسه مرجعاً دينیاً 

  . الإرشادية الاجتھاد والقیادةمجتھداً فجمع بین 

لكن حلول ولاية الفقیه عملیاً مكان المرجعیة الدينیة، خلق إشكالیة بین 

جعیات الدينیة الشیعیة وبعض المر .المرجعیة الدينیة وولاية الفقیه فیما بعد

  .تعترف بولاية الفقیه لا

/ ، والنبي"لا الرسالة والدين"تؤمن الأحمدية باستمرارية النبوة ) 11(

  . الخلیفة تعیین إلھي لأنه مجدد للرسالة الإسلامیة

الإمام / المجدد" م1908توفي عام "میرزا غلام أحمد القادياني عد تو

   ..النبي/  والمسیح الموعود/ المھدي المنتظر

  .والأحمدية مضطھدة في بعض دول العالم كبنغلادش

  .39ص  -من الاجتھاد إلى نقد العقل الإسلامي : أركون) 12(

  . 69ص  -المصدر السابق ) 13(

تلك القضیة للتحايل : ويعلق المترجم ھاشم صالح في الھامش فیقول 

  !والخداع لتثبیت ما يريده المفسر

أسسھا المیرزا علي " عشرية ااثن"ركة شیعیة البھائیة في الأصل ح) 14(

المؤسس  ، وقد مرت بأدوار، ويعد "م1850 -1819"محمد رضا الشیرازي 

وھو المظھر الإلھي لھذا میرزا حسین علي النّوري، " بھاء االله"الحقیقي 

  . العصر كما ترى الحركة

  .التیار الشیعي العام كفرھا ولاحقھا واضطھد أتباعھاو

وھو أن يأتي في نھاية الزمان موعود كل "ة باستمرار النبوة والحركة مؤمن

كما  .ودوام تعاقبھا، وتؤمن بوحدة الأديان السماوية "الأزمنة مجدداً للدين
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دينھم ھو دين مستقل وله كتبه المقدسة الخاصة به وله : "تؤمن بأن

  ".شرائعه وقوانینه ومبادؤه المستمدة من القرآن والأحاديث النبوية

أنشأه عبد االله الحبشي وأصله من أثیوبیا جاء " الأحباش"تنظیم ) 15(

وفكره خلیط من أفكار المعتزلة وصوفیة ابن عربي . 1969إلى لبنان عام 

  . والجبرية والمرجئة" شیخ الإسلام بنظره"

كفر كل من قاتل علیاً، كما كفر ابن  إلا أنهومع أنه سني ومذھبه شافعي 

  ..تیمیة والوھابیة وسید قطب

وقد انتشر فكره في لبنان وانتقل إلى أوروبا وأمريكا من خلال اللبنانیین 

  .الذين سافروا أو ھاجروا

: وراجع رؤيته التحديثیة في كتبه". العرب والتحدي: "راجع كتابه) 16(

الإسلام " ، "الطريق إلى الیقظة الإسلامیة"، "نظرة جديدة إلى التراث"

  "..والثورة

یاً ثم انتقل من الفكر الماركسي إلى الإسلام، عمارة ماركس وقد كان

  . مصطفى محمود. ومثله د

ھناك حركات إسلامیة في الوطن العربي تلتقي منھج حركة الإخوان ) 17(

  :المسلمین بصورة عامة مع وجود وجھات نظر مختلفة حول بعض القضايا

حركة تھتم بالعمل : في تونس" حزب النھضة"حركة الاتجاه الإسلامي  -

راشد . السیاسي السلمي ونشر الثقافة الدينیة والديموقراطیة أسسھا د

وفق أفكار حركة الإخوان المسلمین ولا سیما سید  1969الغنوشي عام 

قانون الأحوال الشخصیة : قطب، رداً على خطوات بورقیبه العلمانیة مثل

المخالف للشريعة، عدم مراعاة الصائمین في العمل في مؤسسات 

  ..نع التعلیم الديني، إلغاء التقويم الھجري، مھاجمة الدين والقرآنالدولة، م

والحركة تؤمن بأن انتشار الإسلام بین الناس يرتبط بتجديده بالاعتماد 

  . على العقل قبل النقل لیناسب العصر دون مس الأصول

ونادت  .ودعت إلى محاربة ما دخل الإسلام من العادات الغريبة عنه

وقد وقفت الحركة إلى . للثروة ورفض الاستغلال بكل أنواعهبالتوزيع العادل 

  .جانب حزب االله ومقاومة العدوان الصھیوني على لبنان وشعبه
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  . أعضاء الحركة ملاحقون ومطاردون وقسم منھم في السجونو

. ورئسھا د 1989تشكلت عام : في الجزائر" الجبھة الإسلامیة للإنقاذ" -

الشريعة الإسلامیة كحل وحید لإصلاح  دعت إلى تطبیق  .مدني عباسي 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعیة وفساد السلطة، وحل مشكلة انھیار 

بضرورة تطبیق " جبھة التحرير"الجزائرية وجھت نداء للسلطة وقد . التغريب

تصدت للمظاھرات التي و اواصطدمت السلطة معھ .الشريعة الإسلامیة

  .كانت تطالب بالإصلاحات

  . 1990حت الجبھة الإسلامیة الانتخابات البلدية عام وقد اكتس

وعلى الرغم من اعتقال المدني ونائبه الشیخ علي بلحاج بتھمة التآمر 

انتخابات البرلمان في نھاية عام  الإسلامیةجبھة العلى أمن الدولة، تابعت 

، بینما حصل 228مقعداً من أصل  188، وفازت في المرحلة الأولى بـ 1991

ضد  شنت حملات شرسةمقعداً، وإثر ذلك  16ھة التحرير على حزب جب

وفي أوروبا حیث صرحت فرنسا وغیرھا بأنھا  ،الجبھة الإسلامیة في الجزائر

  !لن تسمح للإسلامیین باستلام السلطة في الجزائر

وقد ألغیت المرحلة الثانیة من الانتخابات، واستقال الرئیس الشاذلي بن 

بوضیاف، وبدأت حملات الاعتقالات والصدامات  جديد، واغتیل خلفه محمد

المسلحة وصدر قرار من السلطة بحل الجبھة، ودخلت الجزائر في دوامة 

العنف المريرة حتى ھدأت بنسبة كبیرة في عھد الرئیس عبد العزيز 

بوتفلیقة وبدأت المصالحة الوطنیة التي لم تنته حتى الآن نتیجة العقلیة 

 .تسیطر على الوضع كما تقول الجبھة العسكرية البولیسیة التي

الجماعة : "على الصعید الإسلامي تأثرت بحركة الإخوان المسلمین) 18( 

التي أسسھا أبو الأعلى المودودي   في شبه القارة الھندية" الإسلامیة

وھي وإن تأثرت بالفكر الوھابي لكنھا أقرب إلى فكر الإخوان  ،1941عام 

والمودودي رفض الأحاديث . سة والدعوةالمسلمین وقد عملت في السیا

التي تخالف العقل والذوق وإن كانت صحیحة في البخاري ومبدؤه في ذلك 

  ".الدراية على حساب الرواية"

  .وقد قاتلت الجماعة في أفغانستان
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الإخوان  حزبعلى سبیل المثال حدثت انشقاقات في داخل ) 19(

قبل وحدة عام ه فیخلافات حادة  نشبتفقد المسلمین في سورية، 

انشق الحزب إلى  1963إلى العمل السري عام ه ثم بعد تحول .1958

، 84ثم حدث انشقاق عام . 1981قسمین، ثم عاد الحزبان للوحدة عام 

  .. وعادت الوحدة ثم حدث انشقاق آخر

، وقد كان "1977توفي "تقي الدين النبھاني حزب التحرير أسسه ) 20(

وأنشأ حزب  1952لمین ثم استقل عنھم عام على علاقة مع الإخوان المس

ونتیجة .. الأردن والعراق ولبنان ومصرفلسطین وانتشر في  التحرير الذي

موقف الأنظمة العربیة منه تعرض الأعضاء للملاحقة والاعتقالات وقد اتھموا 

  .بتدبیر محاولة لاستلام السلطة في الأردن وفي مصر

محامي الجماعات "وقد كان  2007شكله منتصر الزيات في عام ) 21(

في الأصل من المتطرفین لكنه خرج  ، وھو "الإسلامیة التكفیرية في مصر

  .منھم وتبدل

الطوطم : "التابو ھو المحرم والمحظور مسه، راجع كتاب فرويد )22(

دراسات في الدين "الثالوث المحرم : بو علي ياسینوكتاب ". والتابو

  ". والجنس والصراع الطبقي

استخدام مصطلح الیمین والیسار مفید في تحديد الرؤى ) 23(

والاصطفافات وتدرجاتھا في الفكر والسیاسة على الصعید الوطني 

والقومي ولا سیما النھوض والتحرر والعلاقة بالآخر، سواء أكانت التیارات 

مستقبل "خلیل أحمد خلیل في كتابه . ولیس كلام د .معاصرة أم قديمة

ونرى أن العودة المعاصرة : "صحیحاً عندما يقول" 94ص  -الفلسفة العربیة 

رجعیاً  ،مثالیاً ومادياً ،وتشطیره يمیناً ويساراً ،إلى أدلجة التراث العربي

بل أكثر مما تنفعنا  ،قد تسيء لفھم ھذا التراث أكثر مما تنفعه ،وتقدمیاً

  ".في فھمه

ا التیار فالتیار الأصولي السلفي المتشدد يقف في أقصى الیمین بینم

لى يساره، والتیار التراثي العلماني يقف إلى يسار إالديني التحديثي يقف 
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وكذلك الحركات التي كانت تسمى بالیسارية . التیار الديني التحديثي

  !فمنھا ما صار اصطفافھا إلى جانب الیمین

. راجع قضیة الحجاب وغطاء الرأس وتفسیره أسطورياً في كتاب د) 24(

أنماطھا السلوكیة "حلیل النفسي للذات العربیة الت: علي زيعور

فاطمة المرنیسي عن الحجاب في كتابھا . وراجع ما كتبته د". والأسطورية

  ". الحجاب والنخبة الذكورية"، و"النبي والنساء: الحريم السیاسي"

  .59ص  -الحجاب، رؤية معاصرة : إقبال بركة) 25(

  .134، 133ص  -المصدر السابق ) 26(

  . 98ص  -تحديث العقل العربي : حسن صعب. د) 27(

  .147ص  -الإسلام وتحديات العصر : حسن صعب. د) 28(

ص  - فقه العبادات، على المذھب الشافعي : الحاجة درية العیطة) 29(

172 .  

  . 563ص  - الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد : وھبة الزحیلي. د)  30(

  .46 ص -شبھات حول الإسلام : محمد قطب) 31(

  .246، 245ص  -القرآن محاولة لفھم عصري : مصطفى محمود. د) 32(

وقد . في السودان" الحزب الجمھوري"أسس المھندس محمود طه ) 33(

ولاعتراضه على تطبیق الشريعة   أمام أتباعه بتھمة الزندقة 1985أعدم عام 

 ! الإسلامیة في السودان

، "ثورة الإنقاذ"مفكر حسن الترابي رجل فكر ديني تحديثي و. د) 34(

ورجل سلطة ديموقراطي وله نضاله السیاسي الطويل، وقراءة بعض 

جبھة "محطاته التاريخیة تعطي صورة عامة عنه؛ فقد بدأ عضواً في 

وصار أمینھا . المسلمین وھي فرع سوداني للإخوان " المیثاق الإسلامیة

  . 1964العام سنة 

لجبھة ورمى الترابي في السجن قام النمیري بانقلابه وحل ا 69في عام 

وفي . صالحه النمیري وأطلق سراحه 1977ثم في عام . تاسنو 7لمدة 

أعلن النمیري تطبیق الشريعة الإسلامیة، وانقلب ثانیة على  1983عام 

  . الترابي وجبھة المیثاق
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الجبھة القومیة "شكل الترابي  1986وبعد سقوط النمیري عام 

مع عمر  1989وتحالف عام . وان المسلمینوانفصل عن الإخ" الإسلامیة

المؤتمر الشعبي العربي "أسس الترابي  1991وفي عام . البشیر

 1996وفي عام . ممثلاً من دول عربیة وإسلامیة 45وقد ضم " الإسلامي

البرلمان الحد من  ةاختیر رئیساً للبرلمان السوداني، ونتیجة محاول

، وتحول الترابي إلى 1999ن عام صلاحیات رئیس الدولة حل البشیر البرلما

اعتقله ". المؤتمر الشعبي السوداني"حزب  2001المعارضة، وشكل عام 

البشیر في العام نفسه لتوقیع حزبه مذكرة تفاھم مع الحركة الشعبیة 

بتھمة  2004لتحرير جنوب السودان، ثم أفرج عنه ثم اعتقل ثانیة عام 

 .. یما بعدتنسیق انقلاب على البشیر، ثم أفرج عنه ف

لقد انتقد الترابي فترات حكم حزبه في مقابلة صحفیة فقال بأن السلطة 

السلطة أفسدتنا، وصلواتنا وحجنا كانت : "والمال أفسدت معظم حزبه

    "!السلطة معلولة وأصبح الأمین عندنا لصاً بعد 

  "..تجديد الدين "و" تجديد الفكر الإسلامي: "من كتبه

في كیفیة الإنزال "بحث  -في علوم القرآن الإتقان : السیوطي) 35(

  ".من المكتبة الشاملة. "49، 48، ص "والوحي

، "1992 -الخطاب الديني، رؤية نقدية : "نصر حامد أبو زيد. د) 36(

  ".1990 - دراسة في علوم القرآن : مفھوم النصّ"و

من : ومن كتبه أيضاً". التراث والتجديد"حسن حنفي . راجع كتاب د) 37(

یدة إلى الثورة، الإسلام والحداثة، من النقل إلى الإبداع، الدين والثورة العق

  ..فى مصر

وتأسیس الدولة  الأسطورة والتراث، الحزب الھاشمي: من كتبه) 38(

  ..، النبي إبراھیم والتاريخ المجھولالإسلامیة

لم نصنف التیارات على أساس المادية والمثالیة نتیجة التنوع في ) 39(

المادية عامة تشمل الماركسیة اللینینیة، واللادينیة وبعض ن، فالاتجاھی

الوضعیة أيضاً فھي مادية لا تؤمن إلا  وتشملالعلمانیة اللیبرالیة، 

  . بالمحسوس، وقد أحلت العلم مكان الدين
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" تاريخ الأحزاب الشیوعیة في الوطن العربي"راجع كتابیه ) 40(

  ".الماركسیة والمسألة القومیة"و

م توثیق مصادر كتب الأحاديث التي ذكرت وأرقامھا من المكتبة ت) 41(

  .   الشاملة

" ولم ينته من مشروعه كله 1987 اغتیل عام"حسین مروة . يعد د) 42(

من الأوائل الذين لفتوا نظر الماركسیین إلى أھمیة دراسة التراث دراسة 

" الاسلامیّةالنزاعات المادية في الفلسفة العربیة و"مادية من خلال كتابه 

  . دراسة تحلیلیة تاريخیة تستند إلى المادية الجدلیةإذ قدم 

لكن دراسته فیھا إسقاطات قسرية على التاريخ والحضارة الإسلامیة، 

نتیجة تلك المادية الصارمة والأيديولوجیا الماركسیة المبنیة على 

 الاقتصادوية وصراع الطبقات، وھي تعطي النتائج مسبقاً، فیصیر البحث

   .موظفاً قسرياً لتحقیق تلك الرؤية

من التراث إلى : "طیب تیزيني اتبع المنھجیة نفسھا في كتابه. د و

مشروع رؤية جديدة في الفكر العربي في العصر : "، وكتابه"الثورة

  ".الوسیط

والجدير بالذكر أن تیزيني فیما بعد انقلب على مفاھیمه الماركسیة في 

الكتلة "ھا في مسار التاريخ، وتبنى نظرية تحلیل الطبقات وصراعھا ودور

فلم يعد ينظر بمنظار طبقي إنما بمنظار المرحلة التاريخیة " التاريخیة

  . وخطورتھا على الكیان العربي

ومشروعه التحديثي الجديد في عصر وحشیة العولمة التي تريد ابتلاع 

عتمد على ي" بیان في النھضة والتنوير العربي: "العرب كما يذكر في كتابه

لتجاوز  الكتلة التاريخیة المؤلفة من الوطنیین والقومیین الديموقراطیین 

، بشرط رؤيتھا الواعیة لنفسھا كنتاج للتطور "الحطام العربي المفتوح"

القائم على النقد العلمي العقلاني المستند إلى  التاريخي، وتبنیھا للحوار 

   .نظريات المعرفة المعاصرة

أيديولوجیا ھنا بمعناھا الدقیق السلبي، طلح استخدمنا مص) 43(

الأيديولوجیا لھا مفھومان عام متداول كمرادف للفكر وھو غیر دقیق، ف



 
189

/ تزيیفي/ والآخر دقیق وھو رؤية محددة تستند إلى خطاب حماسي

غیر علمي ھدفه تحريك الجماھیر بالضرب على وتر القضايا التي / تبريري

  .تسیطر على مشاعرھا ووجدانھا

نقد الفكر "ن الكتب الماركسیة العربیة في نقد الدين كتاب م) 44(

وقد أثار الكتاب ضجة وقدم . جلال صادق العظم. م للد1969عام " الديني

  . إلى المحاكمة، ولكن انتھت قضیته بسلام

ونقده إذا تجاوزنا تبرئة إبلیس التي وردت في التراث الصوفي كموحد رفض 

ي أن معصیته كانت توحیداً، نجد أن جوھره يطرح السجود لغیر االله مما يعن

أسئلة للإجابة عنھا مثل التناقض بین خلق الإنسان من تراب في القرآن 

  . وبین ما يقوله العلم

إن كلامي عن االله : "59وقد رفض الغیبیات الدينیة كما في قوله في ص 

القول وإبلیس والجن والملائكة والملأ الأعلى، لا يلزمني على الإطلاق ب

". بأن ھذه الأسماء تشیر إلى مسمیات حقیقیة موجودة ولكنھا غیر مرئیة

الدين بديل خیاليّ عن العلم، وطالب بتكوين تصور علمي  وقد ذكر بأن

  .مادي للكون

ونقده للدين يمكن  ،الكتاب لم يضف شیئاً جديداً عما قاله كثیرون قبله

  .تصنیفه ضمن التیار اللاديني

المسیح في مفھوم : "نقد الديانة المسیحیة مثلكما ظھرت كتب في 

  . لعصام الدين حفني ناصف" معاصر

  .23ص  - نواسخ القرآن : ابن الجوزي) 45(

في أندونیسیا ما يشبه ذلك فالدستور يقوم على المبادئ الخمسة ) 46(

والتي " Pancasila :بالإنكلیزية" باسم بانتشاسیلا باللغة المحلیة المعروفة

الإيمان باالله الواحد : وھي 1945رنو بعد الاستقلال عام وضعھا سوكا

الأعلى، وحدة الأندونیسیین، الإنسانیة المتمدنة والعادلة، الديمقراطیة 

مشاوراتھم، العدالة / بعقل بین النواب في مناقشاتھم/ الموجھة بحكمة

  ".Encarta: من موسوعة الإنكارتا.. "الاجتماعیة لكل الشعب الأندويسي 

  .157ص  - التفكیر العلمي : فؤاد زكريا في كتابه. د) 47(
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*   *   *  
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  :المرحلة الثالثة من النھوض

  

  التیار الديني التحديثي - 1

  

مفكرو و. فتح ھذا التیار باب الاجتھاد على مصراعیه حتى في النص البنیة

من ينطلق من البنیة الأساسیة أي القرآن  ھمفمن :رؤى متعددة ھمالتیار ل

، ومنھم من ينطلق من والفقه الأحاديث النبوية  ديدة له متجاوزاً برؤية ج

النص القرآني والأحاديث النبوية، ومنھم من ينطلق مباشرة من عقلانیة 

  .وقد تتداخل الرؤى ،المعتزلة والفلاسفة

. حسن صعب، د. د: وسنستعرض فكر اثنین من مفكري ھذا التیار ھما

  .محمد شحرور

***  

  :حسن صعب. د - 1

دعو صعب إلى ثورة ثقافیة تحديثیة شاملة للقیم والبنى والتربیة ي

ندعو العقل العربي للتحول : (ويعطي الأولوية للممارسة.. والإعلام والقیادة

من صناعة الكلمات إلى صناعات الأشیاء، ومن اجترار المنظومات والأراجیز 

  . )1( )إلى نظم الفكر والحیاة بل نظم الكون نظماً إبداعیاً جديداً

الحرية الإنسانیة، التجريبیة العلمیة، التنظیمیة : ومن مستلزمات التحديث

) لیست كافیة ولكنھا ضرورية لأي تقدم: (العقلانیة، الإبداعیة الفكرية وھي
)2( .  

التحول المنھجي من : (ويطالب بإدخال الروح العلمیة والمنھجیة التجريبیة

التجريب : (أي الانتقال من. )3() يبالتجريد والتغییب إلى الملاحظة والتجر

، وتغییر خريطة الكون )التجريدي المطلق إلى التجريب المنھجي المطلق

  . )4() أسطورية أكثر مما ھي خريطة علمیة: (في العقل العربي التي ھي

وھو يرى أن المنھج الجدلي ضروري في تفسیر المجتمع، ولكنه رفضه 

  .كمنھج وحید للحقیقة
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القاعدة الإسلامیة الروحیة لمواجھة قضايا العصر  يستند صعب إلى

، ولبناء مجتمع )5(السیاسیة والاقتصادية والاجتماعیة والحقوقیة والفقھیة 

أھم الثورات المنشودة في الظرف : (ويرى أن. صناعي علمي تكنولوجي

ھي الثورة الإنمائیة اللازمة لإلغاء الھوة المتسعة بین  ،الإنساني الراھن

  . )6() المتقدمة والأكثرية المتخلفةالأقلیة 

العقل قبل النقل فالعقل يأتي أولاً  -1: وھو يبني التحديث على ثلاث نقاط

  .الديموقراطیة -3الاجتھاد،  -2ثم النقل، أي العقل يرجح على النص، 

إن التحديث يتطلب أولاً تجديد مفھومنا للكتاب وللكلمة : (يقول صعب

ولا بد أن تستند . ذا التجديد منھجیاً لا عشوائیاًولا بد أن يكون ھ. الإلھیة

منھجیته إلى مبدأ ذاتي إسلامي لا إلى المبادئ المنھجیة الحركیة 

إذا كان الوحي طريقنا والإلھام منھجنا لعالم ما بعد (و. )7() الحديثة وحدھا

الطبیعة أي الله، فإن ما بینه وما بین عالم الطبیعة يقتضینا أن نعي وأن 

وھذا ألزم للإسلام، حیث . وأن نصطنع مناھج المعرفة متكاملةنستوعب 

  .)8() يقوم الدين على نظرة شاملة لكل ما ھو موجود منه لأي دين آخر

القرآن، يقوم على منھجیة عقلانیة مستمدة من / فتجديد مفھوم الكتاب

التراث نفسه، وھو يتبنى إحیاء فكر المعتزلة وابن رشد وابن خلدون ونجم 

فابن رشد كما يرى صاحب منھجیة عقلانیة تصلح لأن .. الطوفيالدين 

وابن خلدون منھجیته . تكون منطلقاً لفلسفة سیاسیة عربیة حديثة

والطوفي . العلمیة الطبیعیة تصلح كمنطلق لعلم سیاسي عربي حديث

  .)9(صاحب منھجیة تجريبیة تصلح كمنطلق لفقه دستوري عربي حديث 

محمد عابد الجابري، الذي ينطلق من . د وھو في ھذا الاتجاه يلتقي

وإذن فالمعقولیة في البیان العربي إنما تتحدد أولاً وقبل : (القرآن كأساس

القرآني، وبالضبط في جدلیة المعقول واللامعقول " الكلام"كل شيء داخل 

ويرى في ابن رشد وابن خلدون إضافة إلى ابن حزم . )10() في خطابه

  . )11(للانطلاق من التراث  والشاطبي أساساً معقولاً
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وھو من التیار التراثي  - زكي نجیب محمود . ورؤية الاثنین تلتقي موقف د

فإذا شئنا أن يكون لنا موقف نستمده من تراثنا فلیكن : (إذ يقول -العلماني

  . )12() ھو موقف المعتزلة والأشاعرة معاً

لتجديد في الاجتھاد مبدأ ا: (ودعا صعب إلى فتح باب الاجتھاد لأن

والاجتھاد كما . )14() ديموقراطیة اجتھادية مطلقة: (، وھناك)13() الإسلام

بروح الإسلام وبقابلیته للتكیف مع أحوال الإنسان المتغیرة، : (يراه يتعلق

ويستنتج بأن الإسلام  لیس . )15() وحاجاته المستجدة في كل زمان ومكان

) ثورية اجتھادية دائمة: (ضاًمجرد ديموقراطیة اجتھادية مطلقة، بل ھو أي
)16(.  

القیاس، الإجماع، الاستحسان، الاستصلاح، : (وأدوات الاجتھاد عنده

  ).الاستصحاب

ويعلل سبب إقفال باب الاجتھاد تاريخیاً بأنه نتیجة تواطؤ بین أھل النقل 

فلما قیض لأھل النقل الانتصار على أھل الرأي بالتواطؤ مع : (والسلطة

ة القرن الثاني عسر، جاء قفل باب الاجتھاد كنتیجة من الحكام في نھاي

نتائج ھذا الانتصار، وكنتیجة من نتائج تحول المسلمین من حال الخلق 

  .)17() والابتكار إلى حال التقلید والاجترار

على (فالاجتھاد ھو الحجر الأساس عنده في سبیل تجديد العقل العربي 

كما ھو لا يمس؛ فالقرآن ثابت لا ، والنص يبقى )كل مسلم واجب الاجتھاد

يغیر ولا يعدل وكذلك الحديث النبوي المتواتر غیر المشكوك فیه، ولكن 

وھذا يعني أن كل . الذي يتغیر ويتعدل ھو فھم الإنسان للنص الديني

  . )18(مسلم يصیر رسولاً في عصره كما يطرح 

عن أتاتورك للعلمنة بفصل الدين / وقد عدّ صعب تطبیق مصطفى كمال

وتعدد  ،الدولة اجتھاداً، وكذلك موقف بورقیبه من الصیام أثناء العمل

  ..الزوجات

والاجتھاد والتأويل لا حدود لھما وإن وضعت قواعد لھما، فالتأويل لا يستند 

إلى أية أسس علمیة أو عقلیة، وقد كان مفتوحاً تاريخیاً عند الباطنیة 

  !وخضع لمزاجیة مصنف الشروط
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***  

  :شحرورمحمد . د - 2

دعا شحرور إلى قراءة جديدة للقرآن بحسب معطیات العصر وبعیداً عن 

التأثر بالقراءات القديمة التي ھي نتاج عھودھا المشروطة زماناً ومكاناً، 

  .ولیست رؤاھا مطلقة كما يفرض التیار السلفي التقلیدي

وقراءة شحرور المعاصرة للقرآن قائمة على العلم والديالكتیك والتأويل 

وھو يرفض . والفھم اللغوي بحسب أحدث نظريات اللغويات بحسب رأيه

  .التفسیر الباطني والتصوف

وقد حاول أن يثبت أن القرآن مطلق وفیه جدل الكون والوجود والإنسان، 

ويصل إلى أن معجزة القرآن تكمن في الفھم . وھو يصلح لكل زمان ومكان

، ولكل عصر رؤيته وفھمه )19(المستمر له عبر العصور من خلال التأويل 

  .بحسب تطور فكره وعلومه

وما الأحاديث النبوية إلا تطبیق زمني يعبر عن فھم النبي للقرآن في 

وأمیته في القرآن لا  ،)20(والنبي كان يعرف القراءة والكتابة . عصره فقط

أن العرب لم يكن لديھم أنبیاء كما  تعني جھل القراءة أو الكتابة، وإنما تعني

  . ودللیھ

لقد تحدث كثیر من الباحثین عن ھذه القضیة وأثارت جدالاً، لكنھا في 

الحقیقة لیست مشكلة لأن القراءة والكتابة لم تكن من مستلزمات الثقافة 

اعتمدت على المشافھة وھو عصر الثقافة الشفوية،  وقدفي ذلك العصر، 

قفین من والشعراء الجاھلیون كانوا مث. والسماع ھو أداة تلقي المعارف

الطراز الأول على الرغم من جھلھم القراءة والكتابة فالأذن ھي وسیلة 

  !الثقافة في عصرھم

قد استفاد شحرور و، )21(صعب . د عندشروط كما له شحرور والتأويل عند 

من البرمجیات وعلوم الكمبیوتر كالذاكرة وتخزين المعلومات الھائلة في 

القرآن، : لیفسر المصطلحات ،رھاأحجام صغیرة من شرائح السیلیكون وغی

نذكر منھا اللوح .. الكتاب، أم الكتاب، اللوح المحفوظ، السبع المثاني

، والكتاب )22(وھو لوحة التحكم في الكون وقد برمج القرآن داخله : المحفوظ
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البرنامج الذي بموجبه تعمل قوانین الكون العامة كمعلومات، : المكنون

وفیه ) ظواھر الطبیعة المتغیرة(طبیعة الجزئیة قوانین ال: والإمام المبین

  !أرشفة الأحداث التاريخیة بعد وقوعھا

ولسنا ندري مع تأويله ذاك أھو العلم والديالكتیك أم ھو صوفیة عصرية أم 

علم الباطن المعلوماتي، فتأويله مبني على ما يريده مسبقاً من المعاني 

  ! حفرنا في أعماقھا مھما لا على ما يمكن أن تفتحه آفاق القراءة

وھو ھنا يتجاھل قضیة مھمة وھي الناسخ والمنسوخ وتعدد القراءات، 

علماً بأن ھناك من رفض النسخ ! فأيتھا ھي الثابتة في اللوح المحفوظ؟

  .بالآيات المتعارضة المتعلقةفي القرآن وله تأويلاته 

ن خلال وحاول شحرور أن يثبت أن القرآن يدعم نظرية التطور عند دارون م

ھي ) قل الروح من أمر ربي: (قصة آدم وحواء وبأن الروح في الآية القرآنیة

لحظة أنسنة البشر، أي تحول البشر الكائن الحیوان من المملكة الحیوانیة 

  !إلى الإنسان، وعد ذلك الحلقة المفقودة عند دارون

وقضیة تناقض نظرية دارون مع النص الديني قديمة فقد أثیرت ضجة حول 

لك في أوروبا لمخالفتھا نص الكتاب المقدس وما يرويه عن بدء الخلیقة ذ

نشر الشیخ طنطاوي عند العرب وقصة آدم وحواء، وفي عصر النھضة 

حاول فیه التوفیق بین نظرية  "الھداية"مقالاً في مجلة  1910جوھري عام 

  !دارون والإسلام، إضافة لتفسیره العلمي للقرآن كما مر معنا

انة بالديالكتیك الماركسي والاتكاء على نظرية النشوء والارتقاء إن الاستع

لدارون شيء، وإسقاط ذلك على القرآن شيء آخر؛ ففیه تحمیل النص 

القرآني أكثر مما يتحمل، ويعطي الآيات أبعاداً لم تصل إلیھا شطحات 

كما أن إسقاط النظريات العلمیة الحديثة على القرآن . الصوفیة في التأويل

تأويل ملفق للآيات فیه إساءة إلى النص لأنه كتاب ديني ولیس كتاباً  عبر

علمیاً كما ذكرنا، وقد  يعرضه لموقف حرج فیما لو تغیرت معطیات النظرية 

  ! العلمیة

والملائكة والجن والشیاطین حقائق لھا  )23(ويذكر شحرور أن الجنة والنار 

  .ست رموزاًذوات مجسدة لھا كینونتھا خارج وعي الإنسان ولی
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وأقحم العلم والديالكتیك لتفسیر السحر أو الشھب التي تطلق على 

  .  الشیاطین التي تريد التنصت إلى عالم السماء

ربا البنوك في الإسلام وإن وصلت فوائدھا إلى ضعف  أجازومن قراءته 

، وھناك من رجال الدين من سبقه إلى إباحة الربا ولكن )24(مبلغ الدين 

  . حة تلك الفوائد الفاحشةلیس إلى إبا

تعدد في القرآن يتلو الحديث عن الرأى أن وبالنسبة إلى تعدد الزوجات 

ورفض الحجاب بالاعتماد على تفسیره . الأرامل، فالتعدد من الأرامل فقط

  !  )25(اللغوي للجیب بالفتحة، والفتحات ھي العورة فقط 

القاعدة الاقتصادية ويعلل شحرور عدم إلغاء الرق في القرآن لأنه يخرب 

، ولم يبین الحد الفاصل في تأويل العتق أو )26(السائدة في عصر النبي 

  !الإبقاء علیه

فصل الدين عن الدولة، لأنه لا حاجة لذلك ما دام / وقد رفض العلمنة

  !)27(القرآن يفسر بحسب الحاجة ومفاھیم العصر 

نیف الذي وصل وكتابه لم يسلم من النقد الحاد والمؤذي، والھجوم الع

  ! عند بعض المتشددين إلى تكفیره

***  

مھما تعددت القراءة الجديدة للنص القرآني بحسب معطیات العصر 

ستبقى ذاتیة، وإذا ما تحولت إلى قراءة جماعیة لتوحیدھا تتحول إلى قراءة 

مؤسساتیة، وھي ستفرض نفسھا كحقیقة مطلقة في موازاة النص، 

ة متعددة للنص تعبر عن وجھات نظر وستصیر ھناك قراءات مؤسساتی

 ،فبناء على أية قراءة وأية رؤية وأية شروحات وتأويلات. الطوائف والمذاھب

  !سیقدم النص إلى المسلمین؟

 ***  
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  وابن رشدمنھج المعتزلة 

   

قد طرح كثیرون من مفكري ھذا التیار ومن مفكري التیار التراثي ل

تراث المعتزلة والمفكرين والفلاسفة  العلماني، العودة إلى التراث العقلاني 

لاستنباط منھجیتھم للنھوض، وھو تكرار لما دعا .. العقلانیین كابن رشد

  . كما مر النھوضإلیه رواد النھضة في المرحلة الأولى من 

تلك العقلانیة لمعرفة  ھالا بد من استعراض النقاط الأساسیة التي طرحتو

  .آفاقھا

***  

  :منھج المعتزلة - 1

المعتزلة يشغلون وضعاً متوسطاً بین أھل النقل ممن : (أركون أنرأى 

ينزعون إلى التعقیل، وبین الفلاسفة الذين يمثلون ذروة الموقف العقلي 

  . )28() والموقف الجانح إلى العلمانیة في الفكر العربي

" علم الكلام"المعتزلة ھم أھل العدل والتوحید وقد وضعوا المنھج العقلي 

بالبراھین العقلیة على العقائد الدينیة ولا سیما التوحید، للاستدلال 

: وطبقوه على الأصول الخمسة الأساسیة التي يقوم علیھا مبدأ الاعتزال

الإلھي  ، والعدل"ذات االله وصفاته وقضیة خلق القرآن"التوحید 

والحسن والقبح، ومنزلة مرتكب الكبیرة بین المنزلتین، " المسؤولیة"و

  . د في الآخرة، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكروالوعد والوعی

فقد أثبتوا وحدة الذات : (والتوحید عند المعتزلة أھم تلك الأصول الخمسة

الإلھیة، ونفوا الصفات الزائدة عن الذات لأنھا تؤدي إلى الشرك، ولھذا 

فاالله وصفاته شيء واحد، ونزھوا االله عن التشبه . )29() سموا بالمعطلة

لإنسان، فھو خلاف ذلك لأنه لیس كمثله شيء، لذلك أولوا آيات بصفات ا

  .التشبیه

والقول بأن القرآن كلام االله المخلوق المحدث يعني بأنه لیس ھو االله 

أما مقولة أن . الأزلي نفسه، فالكلام سواء أكان جسماً أم عرضاً ھو محدث

ي والكلام فاالله قديم أزل: القرآن كلام االله الأزلي فھي تعني الثنائیة
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وقد استفاد التحديثیون من المقولة الأولى حیث يمكن . قديم أزلي" القرآن"

  .التعامل مع القرآن كأي مخلوق من مخلوقات االله في ھذا الوجود

وقضیة العدل الإلھي ارتبطت بمسؤولیة الاختیار الدينیة فھي حرية الفعل 

الآيات التي تشیر إلى مقابل الثواب والعقاب لرفع الظلم عن االله لذلك أولوا 

ولم  ،ولكن الحرية ھذه لم ترتق إلى مستوى مفھوم الديموقراطیة. الجبرية

: زكي نجیب محمود. حرية الفكر واردة في ذھن المعتزلة كما يقول دتكن 

  . )30() فلم تكن حرية الفكر ذات موضوع(

والعدل الإلھي لم يكن ھدفه الموازنة بینه وبین عدل الحاكم لفضح 

كان : (أركون حیث زعم بأن التأكید على عدل االله. كم كما رأى دالحا

وسیلة لفضح ظلم الحكام، الأمر الذي ينطوي على رباط يتصل بالقدرية بل 

، فالقضیة دينیة، والمعتزلة لم يستخدموا العقل لیحرروا الفكر )31() وبالخوارج

ذلال الآخرين والإنسان، فقد فرضوا الأحادية المغیبة لما عداھا، ومارسوا إ

الأمر بالمعروف والنھي عن "وإھانتھم واضطھادھم وقمعھم تحت شعار 

  ! )32(" المنكر

إن المعتزلة لم يكونوا عقلانیین بالمطلق وقضايا العقل عندھم محددة، 

لقد بات محققاً أن مسعى المعتزلة للتقريب : (خلیل أحمد خلیل. يقول د

وفیقي الذي يصل، أحیاناً، إلى بین المعقول والمنقول سیأخذ المنحى الت

  . )33() مرتبة التلفیق

وقد قدموا كل ما عندھم ولم يبق أي شيء في جعبتھم لذلك انتھوا، 

محكوم ضمن منظومة دينیة سیاسیة   -في تلك العصور - والفكر في النھاية 

. المنظومة دونما حدود اجتماعیة اقتصادية مغلقة، ولیس بوسعه تجاوز تلك 

في الوقت الذي ھاجم فیه تعلیل أركون لنھايتھم فھو  ولیس صحیحاً

الدوغمائیة الماركسیة في جعل الاقتصاد المحرك الوحید، نسي ذلك وھو 

يتحدث عن سقوط المعتزلة فقال بأنھم كانوا مدعومین من التجار، ولما 

ضعف حال التجار واضمحل نتیجة تحول التجارة إلى المتوسط على يد 

  !ن المعتزلة فانتھواالإيطالیین، تخلوا ع



 
199

وقد شكك نصر حامد أبو زيد بعقلانیة المأمون فتساءل ھل موقف المأمون 

نتیجة عقلانیته، أم سلطته الغاشمة القامعة لمن لا يطیع، أم لھدف غیر 

معلن وھو تأديب بعض الحنابلة لأنھم رفضوا الانصیاع لسلطة عسكره في 

  !ه الأمین في مرو؟بغداد في الوقت الذي كان مشغولاً بقتال أخی

لقد استمر الفكر المعتزلي أربعة عشر عاماً في عھد المأمون والمعتصم 

ولم يتمكن . والواثق، إلى أن جاء المتوكل فقضى على الفكر المعتزلي

الأشاعرة من الحلول مكانھم مع أنھم كانوا وسطاً بین المعتزلة والسنة، 

قضايا ولم يتخلوا عن والسبب أنھم لم يخرجوا على المعتزلة في كل ال

  . العقل كلیاً

الدين  إن الدعوة لإحیاء منھج المعتزلة لن يفید إلا في إصلاح العقیدة و

وتبني المنھج العقلي في قراءة الخطاب الديني لا يتطلب . ولیس التحديث

سیادة العقل وبأنه ھو الذي يقرر  التأكید علىالعودة لھم إنما يكفي 

قل قبل النقل، وھذا جوھر الموضوع لأن النقل الحسن والقبح أي بوضع الع

  !والعقل ھما محور الصراع الفكري بین المحافظة والتحديث

***  

  :منھج ابن رشد - 2

لیس المقصود ھنا دراسة فكر ابن رشد فھذا خارج إطار البحث، مع العلم 

إسعاد الآخرين، وأيضاً رفعه في بأن له آراء جیدة تتعلق بھدفیة الإنسان 

مرأة ومطالبته بإعطائھا حقھا أكثر مما ھو سائد في عصره، فھي لشأن ال

في نظره كالرجل علیھا أن تخدم الدولة والمجتمع، وإذا ما فتحت لھا 

  ..المجالات يمكن أن تصیر فیلسوفة أو حاكمة أو قائدة جیش

والاتجاه العقلاني، ذروة الفلاسفة الإسلامیین  وما يھمنا ھنا أنه يمثل

كلمة فضفاضة ونسبیة، ولم تكن عقلانیة ابن رشد مطلقة،  العقلانیةولكن 

ولكني لا أتبع ابن رشد في عقلانیته المركزية (: ولأركون تحفظات علیه

المغلقة، ولا أتبعه في ممارسته لوظیفة الفقه لأنه كان فقیھاً دوغمائیاً 

    ).يطبق قواعد الاجتھاد كأي فقیه آخر

  :وأھم ما طرحه ابن رشد ھو
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/ الشريعة/ الرأي، والدين/ العقل/ الحكمة/ یق بین الفلسفةالتوف -1

  . الوحي

  . التوفیق بین العلم والدين -2

الشرع له ظاھر وباطن فإن حصل تعارض بین الظاھر والعقل : التأويل -3

وتأويل الشرع خاص . للوصول إلى باطن النص العقلاني فلا بد من التأويل

مدرسة تأويل  وابن رشد صاحب . نبالفلاسفة لأنھم يدركون مقاصد الدي

النصوص الدينیة عقلیاً، والتي لا يمكن أن تحظى بالإجماع، لذلك لا يجوز 

  .تكفیر أحد على تأويله كما قال

ھاجم منھجیة المعتزلة في علم الكلام، واعتمد على : منطق أرسطو -4

  .منطق أرسطو

قد والدين، وأن الفلسفة تدعم الدين ولا تناقض بین العلم ابن رشد  يرى

الفلسفة لصالح الدين فھي فلسفة دينیة حاولت التوفیق بین النقل  وظف

  . والعقل، باللجوء إلى التأويل في حالة التضارب بینھما

لم تعد ھناك أية إضافات جديدة على قضیة العقل والنقل، لأن الإيمان 

، والعقیدة والعبادات قائمة على النقل ولیس العقل، أي التسلیم مسبقاً

  .  ولیست ھذه إشكالیة العصر

أما قضیة الظاھر والباطن التي طرحھا ابن رشد ووردت عند الباطنیین 

لم تصل إلى فالإسلامیین قديماً بتأثیر من الغنوصیة الیھودية والمسیحیة 

والتأويل الذي يكشف الغطاء عن الباطن لا يستند إلى أية . رؤية واحدة

بعض وضع ضوابط له، فھي مزاجیة أسس علمیة أو منطق، وإن حاول ال

  . فردية تعكس مفاھیم وثقافة محددة تسقط قسراً على النص

ھناك مفكرون كثیرون من التیار الديني التحديثي نظروا إلى خطاب و

التیار ، كما أن ھناك كثیرين أيضاً من غیر حقیقي القرآن كمجاز عقلي

.. )34(صر حامد أبو زيد التراثي العلماني تبنوا تلك الأفكار كمحمد أركون ون

وتلك القراءة تؤدي إلى قراءة جديدة تخرج كثیراً من آيات القرآن من الأحكام 

  . التي تشیر إلیھا الدلالة المعجمیة الحرفیة التي تمسك بھا الأصولیون
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لكن و ،)لیس كمثله شيء( لأنه صفات االله الماديةإن قبل لتأويل المجاز و

الجنة والنار والجن والملائكة والبعث معاني ك لا مرجعیة له في بقیة القرآن

عند الأصولیین حقائق الكلمات  فھذه.. والقصص كقصة آدم وحواء وإبلیس

  !مجازية ورمزية حرفیة ولیست مجازية، بینما ھي عند أولئك

من الذي يقرر فعقل ، كحقیقة حرفیة فإذا كان المجاز ھو ما يرفضه العقل

  ! الحقیقة أو المجاز؟

أحمد داود عن قضیة الظاھر والباطن في النص القرآني، والباطن  .تحدث د

إن الوقوف عند ظاھر : (كما يعتقد يدرك من خلال التأويل والفھم العمیق

المعنى فقط في كثیر من آيات القرآن الكريم يحدث تناقضاً عقلیاً لدى ذوي 

و أعمق العقول العاملة والأفھام النیرة، مما يدفعھم إلى الولوج إلى ما ھ

وھو يرى أن الجنة والنار نعیم روحاني ولیس مادياً . )35() من ظاھر المعنى

ويستخدم حساب الجمل لفھم باطن القرآن كما في . )36(ومتعاً جنسیة 

  .  )37() سلسلة ذرعھا سبعون ذراعاً(شرحه للآية 

وكل إنسان ألزمناه (في الآية القرآنیة " طائر"ويصل في إطار تحلیله لكلمة 

وإن ھذا، في حد : (إلى أن اللغة العربیة مقدسة سماوية) ائره في عنقهط

ذاته، يضعنا أمام عبقرية اللغة العربیة ذاتھا التي حق لأبنائھا أن يعتبروھا 

  ! )38() لغة سماوية مقدسة

سموا بذلك : الباطنیة: (والباطنیة عند أھل السنة كما يعرفھا ابن الجوزي

رآن والأحاديث بواطن تجري من الظواھر مجرى لأنھم يدعون أن لظواھر الق

وھي عند العقلاء . اللب من القشر، وأنھا بصورتھا توھم الجھال صوراً جلیة

وإن من تقاعد عقله من الغوص على . رموز وإشارات إلى حقائق خفیة

الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار، وقنع بظواھرھا كانت تحت الأغلال التي 

ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكلیف . رعھي تكلیفات الش

  . )39() واستراح من أعبائه

لقد انتقد المفكرون العقلانیون الباطنیة والعرفانیة عند أھل الباطن جمیعاً 

الموسوعة  )40() إخوان الصفا وخلان الوفا(ولا سیما الإسماعیلیین، فرسائل 

القرن العاشر المیلادي، الإسماعیلیة الشاملة لمعارف وعلوم عصرھا في 
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بینما نجد  ،عدھا أنصارھا بأنھا فلتة من فلتات الزمان في العلم والمعرفة

في خاتمة رسائلھم مثلاً رسالة تتحدث عن ماھیة السحر والعزائم والعین 

: زكي نجیب محمود أن حركة إخوان الصفا كفكر. بیقین مطلق، وقد رأى د

  !)41() يم الخرافیة الشاطحةامتزج فیه الأساس العقلاني بالتھاو(

لیس شیئاً فوق : (العرفاني بأنه محمد عابد الجابري عن الكشف . وقال د

لیس . العقلیة العقل كما يدعي العرفانیون بل ھو أدنى درجات الفعالیة 

شیئاً خارقاً للعادة، لیس منحة من طرف قوة علیا بل ھو فعل العادة 

لذي تغذيه، لا المعطیات الموضوعیة الذھنیة غیر المراقبة فعل الخیال ا 

المعطیات العقلیة الرياضیة، بل معطیات الشعور حالم غیر قادر  الحسیة ولا 

والتكیف معه والعمل على السیطرة علیه سیطرة  على مواجھة الواقع 

نسج عالم خیالي خاص به ينتقي  عقلیة أو مادية أو ھما معاً، فیلجأ إلى 

والتي تحمل طابعاً سرياً  والمعارف الشائعة،  عناصره من الدين والأساطیر

أن التاريخ يرفضه،  وبما أن أرض الواقع تكذب ھذا العالم، وبما . بصفة خاصة

الأفلاك  ، عالم "المُفَلسَفة"فإن العرفاني يھرب به إلى عالم المیثولوجیا 

أو الإنسان  -والعقول السماوية الإلھة، عالم أسطورة الإنسان السماوي 

التي تجد أصلھا في الديانات القديمة والتي تبنتھا الھرمسیة  -املالك 

" فلسفة"عناصر فلسفتھا الدينیة الأسطورية الطابع،  وجعلت منھا أحد 

   .  )42() المبدأ والمعاد

الفلاسفة الإسماعلیون وعلى رأسھم  وذكر الجابري أن الجھد الذي بذله 

  !)43() العقلنفي (الكرماني لیس ھدفه تسويد العقل إنما 

إن سبیل فھم النص القرآني ھو اللغة ومدلولاتھا بما في ذلك البلاغة 

، لأنه باللغة العربیة ويخاطب العرب لیفھمه كلھم ولیس كالاستعارة الفنیة

أما القول بأن ذلك ھو الظاھر وھو لمن عقله محدود ساذج  .فیه لغتان

ة والمجاز وما وراء وغبي، منحط القدرات لأنه لا يستوعب العمق والإشار

فھذا يدل على الغطرسة والتبجح والتعالي، والاستخفاف بعقول .. النص

ذاك العقل المحدود أحدھما، أما : الآخرين، لأنه يقسم الناس إلى قسمین
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الذي يمتلك المعرفة والفھم، " الأرستقراطي"الآخر فھو النخبوي العبقري 

  . بینما ھو يمیع الفھم ويضیع المعاني

ية الباطنیة قراءة خاصة تخلق نصاً آخر موازياً للنص الأول ولكنه لا والرؤ

القداسة كما ھي  الرؤية مت إلیه بصلة، وعلى الرغم من ذلك تمنحهي

  . للنص الأصلي

واللجوء إلى خلق نص جديد له دوافع عديدة فقد يكون منبعھا عدم اقتناع 

لوقت الذي يؤمن القارئ بما يطرحه النص الظاھر لتعارضه مع العقل في ا

 ة لھابحث عن شرعیيخدمة أفكار مسبقة يريد القارئ أو . به بأنه نص إلھي

أو قد يدفع الإيمان بالبعض إلى . وظف النص لیدعم تلك الأفكار والمفاھیمیف

نوع من الحب والغیرة فیحمل النص أبعاداً لا حصر لھا لیمنحه أكثر ما 

النص ما لا يستطیع النص أن يستطیع من العظمة والتفرد وھو بذلك يحمل 

ويمكن أن نضیف ھنا . يحمله، فتؤدي محبته المفرطة إلى نتائج عكسیة

رأي ابن تیمیة الذي يرفض التأويل والظاھر والباطن لأن تلك المقولات تتھم 

  ! )44(النبي وصحابته بالجھل لعدم معرفتھم بھا 

ة والتحديث، إن كل أطروحات المجاز والباطن لن تصل إلى فضاء العقلانی

  !ولكنھا يمكن أن تصل إلى إصلاح الدين فقط وضمن أفق محدود

ونحن لا نشك بأن ھدف مفكري التحديث ھو الوصول إلى ما ھو أبعد من 

الإصلاح الديني، ولكن المنھج الذي استخدم في التحلیل والرؤى وما وصل 

في إلیه لا يدل على ذلك، فھناك طرح مقدم عندما نقرؤه ونحلله وننظر 

  !آفاقه وفضائه ونتائجه فلا نجد أمامنا غیر ما قلناه 

ولو استمرت أطروحات المعتزلة وابن رشد في تلك العصور فلن تبلغ 

أو الآلة البخارية في  )45(الحضارة ذروة جديدة يخترع العرب فیھا آلة الطباعة 

  ! ذلك الوقت

إنھا لن توصل إلى أي جديد فالحضارة قدمت أقصى ما تستطیع 

استھلكت تماماً، ولم تعد تحمل سمات التجديد والإبداع لأن عوامل النمو و

  !الداخلي توقفت وانتھت عند أفق مقید بظروف مكانیة وزمانیة
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*   *   *  
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  ھوامشال

  

  .4ص  -تحديث العقل العربي : حسن صعب) 1(

  .من المقدمة - المصدر السابق ) 2(

  .14ص  - المصدر السابق ) 3(

ص  -لإنسان العربي وتحدي الثورة العلمیة التكنولوجیة ا: حسن صعب) 4(

158 .  

  .54ص  -الإسلام وتحديات العصر : حسن صعب) 5(

  .105ص  - المصدر السابق ) 6(

  .86ص  -تحديث العقل العربي : حسن صعب) 7(

  .98ص : المصدر السابق) 8(

  .وما بعد 194ص  -الإسلام وتحديات العصر : حسن صعب) 9(

  .136ص  - تكوين العقل العربي : بد الجابريمحمد عا) 10(

  .بنیة العقل العربي لمحمد عابد الجابري: راجع كتاب) 11(

  .136ص  - تجديد الفكر العربي : زكي نجیب محمود) 12(

  . 108ص  -تحديث العقل العربي : حسن صعب. د) 13(

  .111ص : المصدر السابق) 14(

  .101ص : المصدر السابق) 15(

  .48ص  -الإسلام وتحديات العصر  :حسن صعب) 16(

  .107ص  -تحديث العقل العربي : حسن صعب) 17(

الحوار مع  -راجع كتاب الإسلام وتحديات العصر لحسن صعب ) 18(

  .. وما بعد 209أدونیس ص 

  .وما بعد 177ص  - قراءة معاصرة  -الكتاب والقرآن : محمد شحرور) 19(

أحمد داود في . ھب إلیه دوھذا ما ذ. 139ص  -المصدر السابق ) 20(

ص  -" العرب والسامیون والعبرانیون وبنو إسرائیل والیھود"كتابه كتبه مثل 

فھو يعتقد بأن الأمي ھو المنسوب إلى الأمیین وھم بنو إسماعیل " 288
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وقد أطلقھا علیھم بنو عمھم أبناء يعقوب لیعیروھم بأنه لم  ،بن إبراھیم

  . ماوييظھر منھم نبي أو لیس لھم كتاب س

وھو يضع . 196ص  -قراءة معاصرة  -الكتاب والقرآن : محمد شحرور) 21(

من " سورة القدر"وكنموذج لتأويلاته يؤول الشھر في . ست قاعدات للتأويل

  !205الشھرة ولیس الفترة الزمنیة كما في ص 

  . .وما بعد 92ص  -المصدر السابق ) 22(

حاول التمییز بین " 50ص  -الفكر الإسلامي "ومحمد أركون في كتابه  

  . تلك التسمیات

عد كثیر من المتصوفة قديماً الجنة والنار رمزين لا أكثر، وكذلك بعض ) 23(

  .الفلاسفة كابن رشد

  .470ص  - قراءة معاصرة  -الكتاب والقرآن : محمد شحرور) 24(

لباس  ،قضیة المرأة والتعدد: المرأة في الإسلام: راجع في كتابه) 25(

وتفسیره للجیب وعورة المرأة أثارت حفیظة .. وما بعد 592 المرأة ص

  !منتقديه أكثر من أية قضیة أخرى

ادعاء شحرور وغیره بأن عدم إلغاء الرق في الإسلام لأنه وسیلة ) 26(

  !  للإنتاج، وتحريره يعني تدمیر العلاقات الإنتاجیة، غیر صحیح

الأمريكیة، والرئیس لقد كان الرق عماد الزراعة في الولايات الجنوبیة 

كان يعرف خطورة ذلك على  1860لنكولن عندما أصدر قراراً بإلغاء الرق عام 

ولكنه مضى في تنفیذ قراره من  ،العمل الزراعي في الولايات الجنوبیة

أدى إلى حرب أھلیة، ونجح في النھاية في تطبیق منطلق إنساني مع أنه 

، "ماضیه وحاضره -الرق : "كتابراجع . القرار والانتصار في الحرب الأھلیة

   .عبد السلام الترمانیني: تألیف

  .وما بعد 719ص  - قراءة معاصرة  -الكتاب والقرآن : محمد شحرور) 27(

  . 112، 111ص  -الفكر العربي : محمد أركون. د) 28(

الجزء  -تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام : محمد علي أبو ريان. د) 29(

لأبي " مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین"جع كتاب ورا. 157ص  - الأول 

شرح الطحاوية في العقیدة : "وما بعد، وكتاب 582الحسن الأشعري ص 
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لصدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، " السلفیة

  .تحقیق أحمد محمد شاكر

  .188ص  -تجديد الفكر العربي : زكي نجیب محمود. د) 30(

  .73ص  -الفكر العربي : أركونمحمد . د) 31(

رفض الإمام أحمد بن حنبل القول بخلق القرآن في عھد المأمون، ) 32(

ومات المأمون قبل مقابلته، وفي عھد المعتصم تعرض ابن حنبل للتعذيب 

  !والضرب والسجن

  .46ص  -مستقبل الفلسفة العربیة : خلیل أحمد خلیل. د) 33(

دراسة في قضیة المجاز في القرآن : "راجع كتاب نصر حامد أبو زيد) 34(

 -ھكذا تكلم ابن عربي "وھو في كتابه عن ابن عربي ". عند المعتزلة

يتحدث عن رؤيته لجدلیة الظاھر والباطن في النص القرآني، " 2001

وتأسیسه لدين الحب بین الحق والخلق يتجاوز العقائد والأديان فقلبه 

كون تلك النظرة الإنسانیة كونیة المفعم بالحب الإلھي يتسع لكل دين، فت

  !تتسع لكل الثقافات والحضارات

  .357ص  -المركز  -1تاريخ سوريا الحضاري القديم : أحمد داود. د) 35(

  . 308ص  -المصدر السابق ) 36(

  .585ص  -المصدر السابق ) 37(

  .  322ص  -المصدر السابق ) 38(

ية المتصوفة أيضاً كما وھي رؤ. 111ص  -تلبیس إبلیس : ابن الجوزي) 39(

لا يخرج تعريفه عن " فضائح الباطنیة"والغزالي في كتابه . 372يذكر في ص 

الصواعق المرسلة : "وراجع كتاب. 11تعريف ابن الجوزي كما ورد في ص 

  .لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله" على الجھمیة والمعطلة

وقد تناولت في  ،التجمیعرسالة، اعتمد معظمھا على  52عددھا ) 40(

 ،"النفس ھي الروح عندھم"النفس / الروح ،االله: موضوعاتھا الفلسفیة

حرية  ،النقل والعقل/ ، الخلود والفناء، الوحي"محدث/ قديم"الكون 

  ..الإنسان



 
208

وقد ادعى أنصارھا بأنھا توصلت إلى نظرية النشوء والارتقاء، كما عند ابن 

  !خلدون في مقدمته

  .191ص  -المعقول واللامعقول : نجیب محمودزكي . د) 41(

   .  378ص  - بنیة العقل العربي : محمد عابد الجابري) 42(

  . 207ص  -تكوين العقل العربي : الجابري) 43(

كتب ابن تیمیة الكثیر في نقد تلك المقولات، راجع على سبیل ) 44(

  . درء تعارض العقل والنقل: المثال كتابه

ن نقلت الطباعة عن الصین، وانتشرت معامل الورق في القرن الثام) 45(

في العالم الإسلام ولكن كان نسخ الكتب يدوياً ولم يعمل الحكام على 

  ! تطوير الطباعة كیلا ينتشر العلم والثقافة

مقدمة لتاريخ الفكر العلمي "أحمد سلیم سعیدان في كتابه . وقد طرح د

لماذا لم يخترع العرب : ي، السؤال التال"وما بعد 131ص  -في الإسلام 

مقتصرة على " القوالب"الطباعة، وقد كانت الطريقة القديمة الصینیة 

  بقیت تنسخ بالید؟ فقد الكتب  أما ،الرسائل وشؤون الدولة

بینما أوروبا في القرن الخامس عشر طورت الطباعة فاخترعت آلة الطباعة 

  !مع أنھا كانت دون العرب معرفة وثقافة

  

*   *   *  
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  :المرحلة الثالثة من النھوض

  

  التیار التراثي العلماني - 2

  

معظم دراسات ھذا التیار تستند إلى أحدث ما وصلت إلیه نظريات 

ومع أن المنھجیة العلمیة في التحلیل والنقد مھمة . المعرفة الإنسانیة

جداً، ولكن الأھم ھي النتائج التي يريد صاحبھا الوصول إلیھا، فدراسة 

  ! كیكھا وتحلیلھا شيء، وتجديد تلك البنیة شيء آخرالبنیة بتف

. زكي نجیب محمود، د. د: وسنستعرض ثلاثة مفكرين من ھذا التیار

  .محمد أركون. دأدونیس، 

  :زكي نجیب محمود. د - 1

وھي قائمة  الحل الذي يقدمه زكي نجیب محمود للتجديد ھو الغربلة

أسلافنا طريقة تفیدنا  فإذا كان عند: (البراغماتي/ على المذھب النفعي

في معاشنا الراھن، أخذناھا وكان ذلك ھو الجانب الذي نحییه من التراث، 

نأخذ من (، )وأما ما لا ينفعنا نفعاً عملیاً تطبیقیاً فھو الذي نتركه غیر آسفین

، وما لا ينفع )1(..) تراث الأقدمین ما نستطیع تطبیقه الیوم تطبیقاً عملیاً

فالعلاقة بین القديم والجديد قائمة . المؤرخین فقط يوضع على الرف لینفع

) النظرة العقلانیة المنزھة عن الھوى: (على رابطة بین الآباء والأبناء في
)2( .  

: ويؤكد على الثنائیة الروحیة والمادية والتي تشطر الوجود إلى شطرين

الخالق والمخلوق، الروح والمادة، العقل والجسم، المطلق والمتغیر، (

، )3() زلي والحادث، أو قل ھما السماء والأرض، إن جاز ھذا التعبیرالأ

للشطر الروحاني الأولوية على الشطر المادي، فھو : (والثنائیة ھذه تجعل

  . )4() الذي أوجده، وھو الذي يسیره، وھو الذي يحدد له الأھداف

تضع الإنسان على قدمیه فوق الأرض، وترفع رأسه إلى السماء، : (وھي

فعلى الأرض يسعى علماً وعملاً، بكل : أنھا تتیح له أن يعیش لھما معاًأي 
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ما يتطلبه العلم من دقة، وما يتطلبه العمل من صبر ودأب، وفي السماء 

  .)5() يھتدي بالمثل التي ترسم أمامه لتكون له على الطريق أھدافاً وغايات

لح ربطه والتراث كما يرى مزيج من المعقول واللامعقول؛ فالمعقول يص

بالحاضر، واللامعقول لا يصلح كالتصوف والكرامات والأولیاء والسحر 

إن دراستنا للتراث دراسة علمیة واعیة تنتھي بنا : (إلا أنه يذكر.. والتنجیم

ھي نفسھا إلى ترك مادة التراث من حیث ھي مضمون فكري بذاته 

  . )6() وخصائصه

عة من القیم التي لا الإسلام مجمو: (وھو يستثني من الغربلة القیم

) أحسب عاقلاً على وجه الأرض يرفض شیئاً منھا من حیث ھي مثل علیا
لكنه لم يحدد تلك القیم المطلقة، والتي تضیع عندما يطالب بأن يكون . )7(

من : لا تحول إلا إذا بدأناه من الجذور: (التحول من الجذور والمبادئ

فنستبدل مُثُلاً علیا جديدة نقتلعھا لنضع مكانھا مبادئ أخرى  ،المبادئ

  .)8() بمثل كانت علیا في أوانھا ولم تعد كذلك

والتحول يمس النص القرآني، وإن ورد كمثال ولیس ضمن منھجیة واضحة 

كحديثه عن القوامة والتعدد وھما من آيات القرآن، فھو يتحدث مثلاً عن 

لشعب أو المرأة المتعلمة والمثقفة إذا كانت وزيرة أو عضوة في مجلس ا

ما كان يقال لسالفتھا من : (فھل يمكن أن يقال لھا.. دكتورة في القانون

ومن حق الرجل في أمثالھا العاملات  ،قوامة الرجال علیھا بالمعنى القديم

  ! )9(..) العالمات المثقفات القائدات مثنى منھن وثلاث ورباع

فإذا شئنا أن : (والمعقولیة في التراث تبدأ من المعتزلة والأشاعرة معاً

يكون لنا موقف نستمده من تراثنا فلیكن ھو موقف المعتزلة والأشاعرة 

  .)10() معاً

ولكنه عندما يتحدث عن فكر العلاف المعتزلي يقول بأنه لا ينفع المعاصرة 

) الإيمان بقدرة الإنسان على الاختیار الحر المسؤول: (إلا إذا أخذنا نتفاً منه
ف والنظام المعتزلیین الإطار النظري العقلي الذي وما يبقیه من العلا. )11(

  !يستند إلى الاستدلال المنطقي الذي لا تشعر به الأھواء
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جعلت : (من منھجیة الفكر المعتزلي لأن المعتزلةھي الاستفادة ف

الذي  ،إطار النظر العقلي(، )12() مبدأھا الأساسي كلما أشكل أمر" العقل"

، )13() المنطقي الذي لا تشوبه الأھواء يحاول أن يحتكم إلى الاستدلال

 ،فإذا أخذنا عن الأسلاف منظار العقل، الذي استخدموه وھم أشداء أقوياء(

انبثقت على الفور أسس جديدة نقیم علیھا حیاتنا الفكرية بدل الأسس 

) كالقدر على رؤوس الناس: (، والأسس ترفض الأفكار التي تھبط..)السائدة
)14(.  

 في من التراث العقلاني ھي شكلیة لأنھا في الصورة لا وتلك الاستفادة

ما نأخذه من تراثنا ھو الشكل دون : (المضمون أي الأفكار التي ناقشوھا

الإحیاء الصحیح ھو أن يأخذ العربي المعاصر من موقف .. ()15() مضمونه

  .)16() العربي القديم صورته لا مادته

رة العواطف والمشاعر على ومقابل تأسیسه للفكر العقلاني ينتقد سیط

نحن في حاضرنا الثقافي والعملي رومانسیون بمعنى الدفعة : (العربي

الغريزية والنفور من كل ما يحیط بالتفكیر العقلي من ضوابط وحدود، 

فالرومانسیة في جوھرھا ضیق بالقواعد والقوانین، حتى لو كانت ھذه 

ومعايیر الفنون، فوسیلة  القواعد والقوانین قد وضعت لضبط معايیر الأخلاق

الرومانسي في إدراك ما يدركه ھي وجدانه لا منطق عقله، ما ينبض له 

قلبه ھو الحق، واقذف في جھنم ما قد يملیه علیك منطق العقل إذا جاء 

  . )17() مخالفاً لما مالت إلیه العاطفة

  : زكي أسئلة إشكالیة. تطرح رؤية د

أن يحدد ما ھو معقول وصالح  ،من الذي يحق له أن يغربل، أن يختار

ويرفض ما عدا ذلك؛ أھو عقل الفرد أو عقل مجمع التجديد، وما  ،للعصر

التي يستند إلیھا؟ وما مدى الثنائیة المادة  العقلانیة الأسس العلمیة

  والروح، وما حدودھما والعلاقة الجدلیة بینھما في غربلة بعض القضايا؟

عقل والعلم دونما تحديد واضح وما فائدة تكرار مقولات المنطق وال

  وملموس لكل صغیرة وكبیرة؟

***  
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  : أدونیس. د - 2

 هيحمل عماھوية الأمة، والبحث فیه ھدفه الكشف  يرى أدونیس أن التراث

فیجب أن يكون  ،أما من ناحیة الارتباط بالتراث: (طاقة تضيء المستقبلمن 

لا قیمة لھا من  لكن ھذه العناصر. مع عناصره الأولى وآفاقه: مع التحول

 ،وإنما قیمتھا في كونھا تختزن طاقة في إضاءة المستقبل ،حیث أنھا ماض

    .)18() أي في مدى قدرتھا على أن تكون جزءاً من المستقبل

إن البنیة التأسیسیة للمجتمع العربي : (المجتمع العربي بنیته دينیةو

. )19() یة دينیةوإنھا بن ،في مساره التاريخي ،ھي البنیة التي غلبت علیه

بل على  ،فالدين لا يوحد بین الإنسان والإنسان: (والدين يفرق ولا يوحد

ويصل إلى نتیجة ). أما الذي يوحد بینھما فھو العقل. يفرق بینھما ،العكس

والإزالة ( ،)وإقامة العقل ،لا بد إذن من إزالة الدين من المجتمع: (ذلك بأنه

بل يجب أن يزال الدين الخاص  ،العام ھنا لا تقتصر على الدولة أو الدين

  . )20() أي دين الفرد ذاته ،أيضاً

 ،لا يمكن: (الدينیة فالنھضة كما يرى لا تكون إلا بھدم تلك البنیة التقلیدية

 ،أن تنھض الحیاة العربیة ويبدع الإنسان العربي ،كما يبدو لي ،بتعبیر آخر

  .)21() لعربيإذا لم تتھدم البنیة التقلیدية السائدة للفكر ا

ووجوب إزالة القدسیة عن الماضي والنظر  ،تحرير العربي من كل سلفیة(و

إلیه كجزء من تجربة أو معرفة غیر ملزمة إطلاقاً، والنظر إلى الإنسان، تبعاً 

لذلك، على أن جوھره الإنساني الحقیقي ھو في كونه خلاقاً مغیراً أكثر 

  .)22() منه وارثاً ومتابعاً

لإلحاد حرر الإنسان من االله، في الوقت الذي يرى فیه أن وھو يرى أن ا

ھو الإنسان : (، واالله)حرره من الشريعة واضعاً االله في الإنسان: (التصوف

  . )23() نفسه في تحققه الأكمل

ولكن التھديم عند أدونیس لیس شمولیاً وعاماً بل ھو ضد تیار محدد، 

لثوري المتغیر والمبدع الذي التیار التقلیدي الاتباعي، ولیس ضد التیار ا

جدلیة الظاھر والباطن والمرئي واللامرئي، ھي التي : (في ھويته تتضح

  . )24() تفصح عما سمیناه بزمن الإبداع
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ومن خلال حديثه عن الطبقات المسحوقة يتضح مفھوم أھل الظاھر وأھل 

بما سمي الباطن  ،وقد تمثل التحول على الصعید النظري الفكري: (الباطن

وتمثل على الصعید السیاسي  ،مقابل الظاھر أو الشريعة ،أو الحقیقة

واقترن النظر . بالدعوة إلى الاشتراكیة أو المساواة الاقتصادية ،الاجتماعي

  . )25() بالعمل فكانت الثورة المستمرة

الظاھر / ترى الحقیقة، فھي تجاوز للشريعةبرأيه وبما أن الصوفیة 

  . )26(و عالم الباطن عالم الحرية، فالصوفیة ثورة الحرفي، والعالم الحقیقي ھ

فالحرية : حسن حنفي. العروي و د. ورأي أدونیس ھنا يلتقي رأي د

عند المتصوفة وما الفناء الإشراقي إلا  تحققتبالمفھوم الفلسفي المطلق 

التفاني الكلي في فكرة الحرية، والمتصوفة الأوائل ھم من عبر عن روح 

  .قھاء أو علماء الكلامالإسلام، ولیس الف

بعد أن يتحدث عن ويفرق بین باطنیة الإسماعلیة وباطنیة الصوفیة 

، )تبني مجتمع الفقراء والاشتراكیة( :القرمطیةف.. البسطامي والحلاج

  . )27() ترفض الجماعیة، وتقیم الدخیلاء الذاتیة( :والصوفیة

واتباعاً، ولا يعید  والتاريخ يعید نفسه إن كان تقلیداً) الصوفیة رؤيا ثورية(

  . )28(لثورة والتغییر في ا اًنفسه إن كان إبداع

وھكذا ارتبطت الحركات الفكرية الرفضیة : (والفرق المعارضة ھي الثورية

تأويل الدين تأويلاً يلائم الحیاة : (، وھي تعمل على)دائماً بحركات ثورية

استندت إلیه تھدف ولھذا كانت الحركات الثورية التي (، )الإنسانیة القائمة

والحركات ). أكثر مما تھدف إلى إقامة الحرية ،إلى إزالة النظام القائم

نقدھا لكن ، و)كانت رفضاً لشروط المجتمع القائم وعملاً لتغییرھا: (الباطنیة

  !، وتتمیز بردود أفعال أكثر من فعالیة)29(كان طوباوياً مذھبیاً 

وھذا ينساق على التیار  ،رأيهالسلطة دائماً قمعیة اتباعیة تقلیدية بو

الدين "السني فھو سلفي تقلیدي اتباعي، وبالتالي الباطنیة أو الرافضة 

  .)30(ھي المتحول والمبدع والمطور " العلوي/ الشیعي

: لكنه يستثني منھجیة المعتزلة لاعتمادھا على العقل مقابل النقل

ة، فلم يعد النقل الاعتزالیة، في إطار النقلیة الدينیة كانت ثورة حقیقی(
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الاعتزال لا يرى أن العقل (و ،)31() محور المعرفة، بل صار العقل محورھا

  .)32() مناقض للدين، بل يرى أن الدين ھو نفسه عقل

ولكن أدونیس يرى من جانب آخر أن المعتزلة فصلوا بین االله والإنسان 

میة وبالتالي ثورتھم لیست أصیلة إنما ھي ثورة منھجیة، بینما الإما

  !الصوفیة أقامت جدلاً بین االله والإنسان بین المرئي واللامرئي

الباطن ھو النور الذي يكشف (وبما أنه مؤمن بأن للقرآن ظاھراً وباطناً، و

. )33() ويضيء، وھو المعنى الذي يعطي للوجود صورته، أي قیمته ودلالته

الحقیقة لا  إدراك: (والتأويل عنده ھو الكشف عن المعنى الباطني عرفانیاً

يتم استناداً إلى العقل أو إلى النقل، لأن الحقیقة لیست في ظاھر النص، 

وإنما يتم عن طريق تأويل النص بإرجاعه إلى أصله والكشف عن معناه 

والتأويل مرتبط بعارف يدرك المعنى الباطن، وھذا العارف ھو . الحقیقي

  .)34() لا تتناھى ومن ھنا يعطي القول بالباطن للدين حركیة).. (الإمام

التأويل ھو قراءة لنصوص الوحي : (والتأويل ھو رؤية تنسجم مع التاريخ

، )35() بشكل لا يتعارض مع حركة التاريخ، بل على العكس، يتوافق معھا

صیغة عقلیة لفھم الحركة التاريخیة والتآلف مع تغیرات : (وبالتالي ھو

قلانیة العارف باالله والمدرك والمقصود من العقلانیة ھنا ھو ع. )36() الزمن

  !لمعنى الباطن وھو الإمام

  ! )37() ولیس المجاز إلا اسماً آخر للتأويل: (والمجاز ھو تأويل أيضاً

فالنص الديني البنیة عند أدونیس يحتاج إلى تأويل وفھم، وفیه تكمن 

الحقیقة، والذي يحق له التأويل للكشف عن الحقیقة ھو الإمام العارف 

 -ومن ھنا يمكن اعتبار مفھوم الإمامة ثورة دينیة : (و الثورةباالله، وھ

فكرة العدالة المستمرة اجتماعیاً، تقابلھا، دينیاً، فكرة (، )اجتماعیة في آن

وقد اقترن القول بالإمامة، تاريخیاً، بإعلان الثورة (، )38() الإمامة المستمرة

  .)39() لفي سبیل القضاء على الظلم والجور، وإقامة الحق والعد

الولاية العارفة والمعصومة ھي جوھر الفكر الشیعي بكل / وقضیة الإمامة

تفريعاته عبر التاريخ، وما يقوله أدونیس ھو أدلجة تحديثیة تعطیھا بعداً ثورياً 

ولئن كانت النبوة : (وإضاءة ونوراً وعلماً، لأن بیدھا الحل لكل الإشكالیة
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الظاھر، ذلك أن لھا ما يتممھا في  المحمدية خاتمة النبوات، فإنھا خاتمة

. فالولاية، بھذا المعنى، ھي باطن النبوة. الباطن وھو الإمامة أو الولاية

  .)40() النبوة، بتعبیر آخر، ھي الشريعة، أما الولاية فھي الحقیقة

فإذا كان مقام الإمام عملیاً فوق مقام النبي لأن الإمام ھو الباطن 

: السلطة/ الحاكم/ يھي أن يكون فوق الخلیفةوالجوھر والحقیقة، فمن البد

ويختلف الإمام عن الخلیفة في أن الإمامة أولاً حق أصلي، أما الخلافة (

الخلافة عن : (والإمامة الخلافةوالفرق بین ).. فسلطة اكتسابیة واقعیة

الرسول مطلقة في مسائل الدنیا لكنھا مقیدة في مسائل الدين، أما 

الخلیفة : (الإمام ينوب عن االله نفسهو ،)ين والدنیاالإمامة فمطلقة في الد

  .)41() لیس نائباً عن االله، أما الإمام فینوب عنه

فإن المخطوطات : (وھو يھاجم الكتب التي شوھت فكر الفرق الباطنیة

التي أتیح لي أن أطلع علیھا والتي كتبھا أشخاص من ھذه الفرق ذاتھا، 

أفكار ومعتقدات في الكتب المطبوعة تناقض، جوھرياً، ما ينسب إلیھا من 

  .)42() المشھورة

كانت في ھذا المجتمع نواة لذھنیة مقابلة، تحاول أن : (وتلك الطوائف

خلقت : (وھي أيضاً ،)تفجر المجتمع، أطراً ومفھومات، في اتجاه التحول

وأعطت . وبین الإنسان والإنسان ،مفھومات جديدة للصلة بین االله والإنسان

  .)43() یاسة والحیاة أبعاداً جديدةللدين والس

في الوقت الذي يطالب فیه بإلغاء تلك قراءة أدونیس العلماني للتراث، ف

الدين وإحلال العقل مكانه، يطرح بقاء ما ھو مشرق في التراث ومفید 

لا للتحديث ولا يطرح ھنا الغربلة، فقد غربل التراث ووجد أن معرفة الباطن 

النقل وإنما إلى علم لدني خاص بالعارفین،  تستند إلى العقل ولا إلى

الإمام القادر على الغوص في أعماق النص وفھمه وإعطاء والعارف ھو 

    .الدين مفھوماً ثورياً وإبداعیاً في تجديده المستمر

صحیح بأن الحركات السیاسیة المعارضة حملت مدلولات اجتماعیة ثورية 

المعارضة، ولكن أفكارھا كانت أحیاناً شأنھا شأن الحركات المتنوعة في 
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ذات مستويات متنوعة يصل بعضھا إلى غیبیة وسطحیة لا مكان للعقل 

  ! فیھا

وكل حركة معارضة لا تستطیع الخروج كلیاً من المنظومة الفكرية لعصرھا 

وقد استغل قادة قسم من المعارضة فكرة . مھما كانت ثورية ومبدعة

والفلسفة والعلوم لیقودوا جماعتھم  "الظاھر أو المستتر"الوراثة والإمام 

ولیضموا إلى صفوفھم المزيد من المعارضین ولا سیما الفقراء والمحرومین 

الذين كانوا بحاجة ماسة إلى فكر ما مغاير لفكر السلطة لمواجھته، فوجدوا 

في قضیة الوراثة والإمام شرعیة مقبولة مع أنھما لا يختلفان عن وجھة 

وعبقرية الخلیفة، بینما كان فكر الخوارج في ھذه  نظر السلطة في الوراثة

النقطة بالذات ھو الإبداعي والمتجدد لأنه طرح فكرة الديموقراطیة وتداول 

  ! السلطة بمفھومنا المعاصر

والذين ثاروا ضد السلطة لم يثوروا من أجل الحرية والعدل للشعب كله، 

ب السلطة الشرعیة إنما ثاروا لأنھم كانوا يؤمنون بأنھم ھم وحدھم أصحا

التي اغتصبت منھم، وأن الإمام زعیم ديني وزمني وھو معصوم ومعین 

  !مسبقاً، أي السلطة وراثیة إلھیة

الفكر السني الجامد السكوني، مقابل تلك الفرادة / إن وضع السلطة 

يريد أدونیس التي تستحق الديمومة، لیس طرحاً عقلانیاً، فإذا كان 

شكالیة التخلف والنھوض بالاستناد إلى المتحول التحديث والتجديد وحل إ

المشرق والمضيء، وتمكین الإمام المعصوم الذي لا يأتیه الباطل من بین 

يديه ولا من خلفه، من القیادة، لیخرج المسلمین والفكر العربي من 

إن كان ذاك فالعقل والعلم خارج القوس أمام تلك الأطروحات، .. الانحطاط

وناقشناه  تیار آخرس نفسه كمفكر علماني لصنفناه في ولو لم يطرح أدونی

  !على أساس مجدد للدين

وقد تعرض أدونیس لھجوم حاد ووصف بالرجعیة وبالطائفیة، فرد على 

نشأ في معظمه، عن سوء الفھم حیناً، : (منتقديه عادّاً ھجومھم بأنه

  !)44() وسوء النیة حیناً
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میط للأسئلة التقلیدية أدونیس أن النھضة الحديثة عصر تنلقد رأى 

أي أنھا كانت عصر استعادة  ،ولأجوبتھا، ولم تكن عصر إنتاج يكتشف ويضیف

، فھي كررت الماضي ولم )45() استھلكت ما أنتجته العصور السابقة(وتكرار 

بل عصر  ،تفھم الحداثة ولم تترك ما يمكن التأسیس علیه خلا جبران

   ..النھضة أحیا ما كان يجب أن يبقى میتاً

إذا كان الأمر كذلك فلماذا استعاد وكرر ما استھلك، تحت شعار ف

  !الاكتشاف والإضافة؟

ما دامت الثقافة العربیة ھي ثقافة اتباع وتقلید،  مشروعهولماذا قدم 

العرب شعب لا يقدر أن يعیش وأن يفكر : (وصورة الثقافة الآن تشیر إلى أن

ر إلى أن العرب شعب لا يقدر إلا بموروثه وبقوة ھذا الموروث، والثاني يشی

  ! )46() أن يعیش إلا بإبداع الشعوب الأخرى

 ***  

  :محمد أركون. د - 3

نظرية : المحاور الرئیسیة التي سنستعرضھا عند أركون ثلاثة ھي

  .الدين، العلمنةالإيمان والمعرفة، 

  :نظرية المعرفة - 1

لذلك  )47(يرى أرغون أن الغرب يسیطر على المناھج العلمیة والفكرية 

يلجأ الباحثون العرب والمسلمون إلى كتابات المستشرقین لمعرفة 

لأن العرب والمسلمین لم يدخلوا بعد في مرحلة : (تاريخھم والاطلاع علیه

أو قل ابتدأوا . البحث العلمي والإنتاج الذاتي للبحوث التاريخیة الرصینة

  . )48() يدخلون ذلك مؤخراً، ولكن لیس بالشكل الكافي حتى الآن

نظري كمنھج نقدي ) Epistemology(إن تطبیق نظرية المعرفة النقدية 

الحداثة وھي الانتقال من يعني ".. تركیبیة - قراءة نقدية تفكیكیة "وعملي 

مرحلة العقل الدوغمائي إلى العقل العلمي النقدي المنفتح والمتطور 

  . باستمرار

لكل أنواع العلوم، ويرى ) المنھجیة التعددية(وھو يدعو إلى الاستفادة من 

يكاد : (كمؤرخ أن علم التاريخ الحديث صار يشمل العلوم الإنسانیة كلھا
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علم التاريخ كما يمارسه المتخصصون الیوم يجمع بین العلوم الإنسانیة 

. الأبستمولوجیا التاريخیة التي تستوعب كل منتوجات العقل(، )49() كلھا

جیا العلاقات التفاعلیة المتبادلة ويمكن أن ندرس داخل ھذه الأبستمولو

  . )50() بین العقل الديني، والعقل الفلسفي، والعقل العلمي

الدراسة (: التراث الإسلامي ھدفھاعلى الأبستمولوجیا التاريخیة وتطبیق 

النقدية والعلمیة للتراث ھي وحدھا القادرة على كشف جوانبه الإيجابیة 

لتجاوز سلبیاته التي لا تزال تعیق  وتبیان قیمته الحقیقیة، وفتح الطريق

  . )51() نھضة العرب والمسلمین عموماً

في الواقع إن التحرير لا يمكن أن يحصل ما : (والسبیل إلى التحرير الفكري

لم نقم بتفكیك جذري لماضي كل أمة أو كل طائفة دينیة من أجل فھمه 

فیه والإبقاء ثم من أجل طرح ما لم يكن صالحاً .. وإعادة تقییمه من جديد

لذلك أقول . على العناصر الإيجابیة التي يمكن استخدامھا في البناء الجديد

بأن الأولوية الآن ھي لتطبیق النقد التاريخي والألسني والسیمیائي 

  .)52() والأنتربولوجي على التراث" الدلالي"

 المنھجیة التاريخیة والاجتماعیة في دراسة التاريخلقد قام أركون بتطبیق 

والمذاھب والمعارف العقلانیة للبحث عن الجذور " القرآن والسنة"والدين 

المنطقیة والعقلانیة والتنويرية في الفكر العربي، وطالب بضرورة وضع 

وعد أن المعرفة الدينیة وبكل . أسس جديدة للاجتھاد والعقلانیة الجديدة

  . أنواعھا قابلة للتطوير والتغییر

سلامي بعید عن السرد والوصف بل ھو في ومشروعه في نقد العقل الإ

، ودراسة الدين دراسة )53(عمق العمق الذي تفتقر إلیه كل مشاريع الفكر 

فوكو، تعني الانتقال من "/ حفر"دريدا، وإركیولوجیة / منھجیة تفكیكیة

. الجذور/ الوصف إلى الدراسة النقدية التفكیكیة والوصول إلى العمق

 تلك المعرفةإلى معرفة طريقة تشكیله، و وتفكیك النص ألسنیاً يؤدي

تستفید من كل الدراسات الفلسفیة والأنثروبواوجیة والتاريخیة ثم 

  .الفلسفة أخیراً لتؤطر الرؤية وتقیمھا
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انتقد أركون أطروحات المفكرين العرب المسلمین وبناء على رؤيته تلك 

ا في التحديث، إضافة إلى نقد الدراسات الإسلامیة التي قام بھ

المستشرقون القائمة على التعالي والغطرسة والاحتقار، بھدف تغییر تلك 

رفض التحلیلات الماركسیة الدوغمائیة و. النظرة إلى الإسلام والمسلمین

المبنیة على الرؤية الاقتصادوية المحركة وإغفال ما عدا ذلك من العلاقة 

 ،ي والروحيالجدلیة مع الظروف السیاسیة والاجتماعیة حتى البعد الدين

  . )54(نتیجة نظرية الانعكاس المیكانیكیة المبتذلة 

  

  :الدينالإيمان و - 2

في التوحید : (، ويرى أنه)55(ولا يجد في الإلحاد حلاً باالله أركون مؤمن 

والعوامل المادية لیست ھي كل ). المنزه المطلق تتجلى عبقرية الإسلام

لى قوة مادية شيء ويمكن للعامل الروحي المتأصل أن يتحول إ

إذا ما أردنا أن : (، فالعامل الروحي مؤثر إلى جانب عوامل أخرى"الخمیني"

ندرس القوى التي تلعب دوراً ما في حسم حركة التاريخ أو التأثیر على 

صحیح أنه لیس كل . وجھته فإننا لا نستطیع أن نھمل العامل الروحي

الاقتصادي،  كالعامل"شيء، ولكنه عامل مؤثر من جملة عوامل أخرى 

، )56(..") اللغوي -والعامل السیاسي، والعامل الاجتماعي، والعامل العرقي

الدين يمثل الیوم بعداً مھماً لا يمكن تجاھله حتى ولو لم يكن : (كما أن

  .)57() ذلك إلا نظراً للعدد الكبیر من الناس المؤمنین به

ي ثورة محمد، ثورة إسلامیة واحدة في التاريخ ھ: (يرى أركون أن ھناكو

ظھور الإسلام يعتبر بمثابة . عداھا فتقلید باھت لا يأتي بشيء جديد وما

  . )58() تدشین جديد للتاريخ أو تأسیس جديد لنموذج غیر معروف سابقاً

ينبغي أن يعلم القارئ أن الإسلام لیس كیاناً جوھرانیاً لا يتغیر ولا : (ولكن

أبدياً أو أزلیاً لا يتأثر بأي شيء ويؤثر  إنه لیس كیاناً. يتبدل على مدار التاريخ

ھذا تصور مثالي جداً وغیر . في كل شيء كما يتوھم جمھور المسلمین

إنھم يتوھمون أن الإسلام المثالي ھذا يتولد عن النصوص . تاريخي للأمور

ويطبع كل المجتمعات التي انتشر فیھا " القرآن والحديث"التأسیسیة 
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ينبغي أن نعلم . ن يطرأ علیه أي تعديل أو تبديلبطابعه ويعبر العصور دون أ

كالإسلام الكلاسیكي، والإسلام الولید مع القرآن "أن الإسلام المعاصر 

ھو نتاج الممارسة التاريخیة للبشر، وبالتالي " والممارسة التاريخیة لمحمد

إنه يخضع للتاريخیة، مثله مثل أي شيء على وجه . فھو يتطور ويتغیر

  . )59(..) الأرض

وقد انتقد المحافظین والدوغمائیة السنیة والشیعیة التي تفرض العقائدية 

وترفض دراسة ومناقشة الدين، وتعزل الدين والثقافة الإسلامیة والتاريخ 

  .عن الحداثة

وبعد أن استعرض أركون تاريخ القرآن الكريم من مرحلة الخطاب الشفوي 

ز بین القرآن والظاھرة ، می)60(" المصحف"إلى مرحلة تدوينه في كتاب 

رمزية أو مجازية في معظم : (القرآنیة التي تكونت حوله، فاللغة القرآنیة

). بالمعاني المتجددة حتى الآن" يحبل"لھذا السبب فإنه لا يزال . الأحیان

لغة القرآن لیست حرفیة بقدر ما ھي منبجسة، متفجرة بالمجاز الرائع (و

  . )61() الذي يخلب الألباب

قائم على ) لیس بمعنى الخرافي(ب الديني القرآني أسطوري والخطا

الرمز والمجاز، ولھذه الخصوصیة يجب أن يقاس بمعايیر مختلفة عن معايیر 

  . )62(الخطاب العلمي 

وتلك اللغة المجازية العالیة تحتمل تأويلات وتفسیرات متعددة وكل فئة 

عقیدة لھا وانغلقت اجتماعیة تاريخیة فھمت القرآن بطريقتھا وحولته إلى 

وھكذ نشأت الفرق . كافرة/ علیھا، واعتبرت أية قراءة ورؤية مغايرة لھا ضالة

أنه الإسلام الصحیح، فأيھا نصدق بالإسلامیة عبر التاريخ وكل منھا يدعي 

والسنة فرضوا رأيھم لأن السلطة السیاسیة كانت معھم ! كما يقول؟

  ..".والعثمانیونالأمويون والعباسیون والسلاجقة "وتدعمھم 

ويرى الحل للخروج من تلك الانقسامات العودة إلى الأصل وھو القرآن لأنه 

مشترك عند الجمیع وھو لیس بسني أو شیعي، أما الفروع فھي التي 

  .تفصل وتفرق
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وھذا يعني نزع القداسة عما تأسس على الظاھرة القرآنیة فھو من صنع 

ة صادرت الدين لمصلحتھا بشري مرتبط بالسلطة لإقامة دولة، والسلط

وما . وأضفت على مفھومھا القداسة وفرضته لتعطي الشرعیة لنفسھا

طبق في الشريعة البشرية التي أخذت الصفة الإلھیة قلیل، فالقرآن لم 

 ،والقرآن فیه قیم ومثل كنظرية أما التطبیق فكان مخالفاً. يطبق حقیقة

والبشري المغلق في المنفتح، / ھناك فرق بین النص الإلھي المفتوحف

  .التطبیق

،  فالظاھرة )63(كما میز أركون بین الظاھرة القرآنیة والظاھرة الإسلامیة 

  . الإسلامیة تاريخیة

وتحدث عن الأحاديث النبوية فذكر بأن الشافعي ھو من جعل الحديث 

، والشافعي ومن جاء بعده فرضوا )64() مصدراً ثانیاً للشرع بعد القرآن(

  . )65(م الشرعیة في نصوص القرآن والحديث تأصیل الأحكا

مانعاً أي ) السیاج الدوغمائي المغلق(ثم جاء ابن تیمیة لیصنع حول الدين 

. ، ورافضاً أي تجاوز لمفاھیم ابن حنبل)66(أحد من اختراق المحظورات 

.. وھناك أسیجة مصغرة ضمن السیاج الكبیر الدوغمائي الإسلامي العام

  !ج حتى الآنوقد استمر ذاك السیا

العقائد في الوسط الإسلامي تسیطر في صیغتھا الدوغمائیة والمتصلبة ف

  !منذ الغزالي وابن تیمیة التي لا يمكن مسّھا أو حتى مجرد مناقشتھا

، )اللا مفكر فیه(واختراق السیاج الدوغمائي المغلق يتطلب التفكیر بـ 

تظل حتى الآن  الظاھرة الدينیة بشكل عام،): (المستحیل التفكیر فیه(

سواء في العقائد أم في ) شیئاً لا مفكراً فیه داخل الفكر العربي الإسلامي

  . القضايا كخلق القرآن وجمعه والحديث

ثم ھناك مسألة الدولة أو النظام السیاسي وتنظیم السلطات وتنظیم 

حرية الاعتقاد "المجتمع المدني والحريات الفردية وخصوصاً الحرية الدينیة 

كل ھذه المسائل لا يزال مستحیلاً التفكیر .. (، ثم مسألة العلمنة"يالدين

  . )67() فیھا إلى حد كبیر
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فمقابل التفكیر المشروع ھناك تفكیر آخر مصاحب له يتم تجنبه وتجاھله 

) اللا مفكر فیه(لأنه من المحرمات، لذلك دعا أركون إلى استحضار ودراسة 

سیاسیة بالأساس كجمع عثمان ودراسة أسباب إغفاله أو تغییبه وھي 

  .. للقرآن، وصحة الأحاديث والأصول التي بناھا الشافعي

لا يقتصر على وامتلاك الحقیقة المطلقة ومفھوم السیاج والدوغمائیة 

ولا بد من إحداث : (حلال، وبل يشمل الأديان كلھا الدين الإسلامي

مطلق للحقیقة القطیعة الإبستمولوجیة، وبالتالي العقلیة، مع المفھوم ال

اللاھوتیة المسیطرة في الأديان الثلاثة كافة من أجل إقامة المساواة في 

  . )68() الحقوق والواجبات على المستوى القانوني بین أنواع البشر كافة

تحطیم الأرثوذكسیة التقلیدية ( :إن المنھج النقدي التفكیكي في

یم السیاج ، أي تحط)69() الطائفي/ المھیمنة على الخطاب الديني

الدوغمائي المحیط بكل طائفة ومذھب منذ القرون الوسطى، ھو للوصول 

  . إلى رؤية إسلامیة حديثة توحد الطوائف الإسلامیة كلھا

وھو يدعو المفكرين العرب لتصحیح النظرة التراثیة والتقلیدية للدين وشق 

  .طريق عربي إسلامي مسیحي للعلمنة الإيجابیة

  :العلمنة - 3

ن العلمنة إلى علمنة إيجابیة وعلمنة سلبیة وما يھمنا ھنا يقسم أرغو

العلمنة الإيجابیة فھي موقف الروح أمام مشكلة المعرفة، والظاھرة الدينیة 

تشكل أحد أبعاد الإنسان والمجتمع ولا يجوز الاستھانة بھا أو الانصراف عن 

ولا  إنھا الموقف الحر والمفتوح للروح أمام مشكلة المعرفة،: (دراستھا

شيء ينبغي أن يحول بین الإنسان وبین كشف المجاھیل المادية أو 

إنھا تأخذ الإنسان . وھذه ھي العلمنة الإيجابیة في رأيي. الروحیة للوجود

في كلیته المادية والروحیة دون أن تؤثر بعداً من أبعاده على حساب البعد 

  . )70() الآخر

كر العلماني المنفتح والممارس فأنا أعتقد أن الف: (فالعلمنة الحقیقیة ھي

بصفته موقفاً نقدياً تجاه كل فعل من أفعال المعرفة، وبصفته البحث الأكثر 

حیادية والأقل تلويناً من الناحیة الإيديولوجیة من أجل احترام حرية الآخر 
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وھذه ھي العلمنة . وخیاراته، ھو أحد المكتسبات الكبرى للروح البشرية

  .)71() الحقیقیة

فالعلمنة لا : (القضاء على الدين ضدمنة بذاك المفھوم الإيجابي والعل

) تعني القضاء على الدين أو منع الناس من ممارسة شعائرھم الدينیة

فھذه حرية، وبالمقابل لا يحق لأحد أن يفرض على أحد التمسك بالدين أو 

  . بالعبادات فھذه قضیة حرية شخصیة

، وھو )72(الرسمیة للدعاية الدينیة ولا يحق لأحد استخدام وسائل الإعلام 

العلمنة بحسب المعنى الذي : (ضد الذين يستغلون الدين ويتاجرون به

أقصده تحرص كل الحرص على البعد الروحي والديني للإنسان، وتضعه في 

مكانته اللائقة والصحیحة وتمنع السیاسیین والمتاجرين من استغلاله 

ا تولي الإسلام كل مكانته الروحیة إنھ. لأھداف غیر نزيھة وغیر تنزيھیة

  .)73() العالیة والمتعالیة

/ تأسیس علاقة جديدة بین االله: (ھومن علمنته وما يھدف إلیه 

/ والمجال الدنیوي، بین العبادات/ والإنسان، بین المجال المقدس

  . ، والتحرر من التصورات القديمة لتلك العلاقات)74() والمعاملات

ويمكن القول بأن التصور الحديث الله يتجلى في : (ومفھومه التحديثي الله

الأمل بالخلود، الأمل بالحرية، الأمل : الأمل، في الانفتاح على أفق الأمل

  . )75() بالعدالة، الأمل بتصالح الإنسان مع ذاته

معلمناً، يكون المقصود منه الفكر / وعندما يصیر الفكر الإسلامي متحرراً

ى أن العلمنة بوجھھا الإيجابي ذاك لا تتعارض مع وھو ير. التعبدي/ الديني

فالإسلام في رأيي يسمح بالعلمنة والحرية والتمییز بین الدين : (الإسلام

  . )76() والسیاسة على عكس ما يتوھم الجمیع

وقد انتقد أركون العلمنة الغربیة لفقدانھا الروحانیة والقیم الدينیة مما 

وجه قدم إنجازات عظیمة على : ة لھا وجھانفالحداثة الغربی. أفقدھا التوازن

والوجه الآخر سلبي .. الصعید العلمي والتكنولوجي والفكري والحضاري

مادي يكمن في نظرتھا المنفعیة؛ فالمفید في نظرھا ھو المادي 

حل العقل : (وقد ارتكبت أوروبا خطأ في. والاقتصادي وحذفت البعد الروحي
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) خلاق العلمانیة محل الأخلاق الدينیةحلت الأ(، و)محل الدين في أوروبا
  . كما في أوروبا وأمريكا الشمالیة وتركیا )77(

ولیس الإنسان .. ولا يوجد عقل محض فھناك شيء من الخیال والمشاعر

مجرد حیوان يأكل ويشرب وينام، فھو مكون من مادة وروح تواقة للاتصال 

فراغ الروحي وھناك جوع للروحانیة في الغرب، ونتیجة ال. بالمطلق

فأوروبا ھي : (والأخلاقي في القیم بدأ الحديث عن عودة االله في الغرب

وبالتالي . التي أعلنت عن موت االله، وھي التي علمت الإلحاد الرسمي

فھي التي ترى ھذا الإله بالذات يعود الآن بكل قوة وفرقعة في فضائھا 

  . )78() لى الأبدالثقافي والسیاسي بعد أن كانت قد ظنت أنھا فرغت منه إ

ولكن أركون لا يدعو للعودة إلى المفھوم التقلیدي للدين الكلاسیكي، 

فالفراغ الروحي الحالي أو انعدام : (وإنما إلى ابتكار دين جديد حديث

المعنى في المجتمعات الأوربیة المتقدمة لا يمكن سده عن طريق العودة 

للأخلاق والروح  إلى الوراء، وإنما عن طريق استنباط أشكال جديدة

  .)79() والمعنى

 ***  

طرحه التیار التراثي العلماني يلتقي معظم أطروحات التحديث الذي إن 

  :التیار الديني التحديثي في

أھمیة الجانب الروحي المستند إلى القرآن وحده لأنه الأساس الجامع  -1

  .للطوائف كلھا

للظاھر  واحدة علمیة مرجعیةتوجد الخطاب القرآني، وبما أنه لا مجازية  -2

وفكره وثقافته ووعیه  القارئعقلُ والمجازي، يصیر  يالحقیق الحرفي

  .يقتنع بهالمجاز على أي طرح لا في إطلاق  المرجعیةَ

إبقاء التأويل مفتوحاً على التاريخ، ولكل عصر فھمه المناسب لتطورات  -3

  .الحیاة والفكر والعلوم

  .رفض الرؤية الأحادية الدوغمائیة -4

  .العلم -5

  .المنھج النقدي -6
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  ..قضايا الحرية والديموقراطیة والعدالة -7

  

*   *   *  
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  .81ص  -قضايا في نقد العقل الديني : محمد أركون) 48(

  .6ص  -الفكر العربي : أركون محمد) 49(

الفكر الأصولي واستحالة التأصیل، نحو تاريخ آخر للفكر : محمد أركون) 50(

  .26ص  -الإسلامي 

  .16ص  -الفكر الإسلامي : محمد أركون) 51(

  .225ص  -قضايا في نقد العقل الديني : محمد أركون) 52(

  .49ص  -المصدر السابق ) 53(

  .91ص  -المصدر السابق ) 54(

أين ھو الفكر .. من فیصل التفرقة إلى فصل المقال: محمد أركون) 55(

  .73ص  -الإسلامي المعاصر؟ 

  .120ص  -قضايا في نقد العقل الديني : محمد أركون) 56(

  .256ص  -الحوارات  -الفكر الإسلامي : محمد أركون) 57(

  .176ص  -قضايا في نقد العقل الديني : محمد أركون) 58(

  .174ص  -مصدر السابق ال) 59(



 
229

، أن 188ص  - " قضايا في نقد العقل الديني: "يرى أركون في كتابه) 60(

من عملیات الحذف والانتخاب والتلاعبات : "عملیة الجمع تعرضت للكثیر

أن ترتیب .. وما بعد 87ص  -" الفكر الإسلامي"كما يرى في كتابه ". اللغوية

  .   النزول والناسخ والمنسوخآيات القرآن فوضوية وھي لم ترتب بحسب 
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  . 76ص  -ي الفكر العرب: محمد أركون) 64(

  . 19ص  -المصدر السابق ) 65(

ھذا من المصطلحات التي تتكرر في كتبه، راجع على سبیل المثال ) 66(

 - " قضايا في نقد العقل الديني"، وكتابه 6ص  -" الفكر الإسلامي"كتابه 

  ".االله والدين والجنس"التابو / والمحظورات. 49ص 

قضايا : "وراجع كتابه. 17، 16ص  - الفكر الإسلامي : محمد أركون) 67(

فھو يكرر ھذه .. 234، 233، و ص 43ص  -" في نقد العقل الديني

  .الممكن التفكیر فیه، والمستحیل التفكیر فیه، واللامفكر فیه: المصطلحات

  .111ص  -الفكر الإسلامي : محمد أركون) 68(

ن، على الرغم من إصرار أركون على القراءة العقلانیة الجديدة للقرآ) 69(

تغیّبه روحانیة النص القرآني  -ولربما لمرة واحدة في كل كتاباته - إلا أنه 

فیطالب بشاعرية منفلتة من عقال اللغة المنطقیة التي تسیطر علیه، 

الفكر الأصولي واستحالة "بقراءة جديدة للقرآن، يقول عنھا في كتابه 

رة في آن طريقة محر: "76ص  -التأصیل، نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي 

معاً من الأطر الدوغمائیة الأرثوذكسیة ومن الاختصاصات العلمیة الحديثة 

إن القراءة التي أحلم بھا ھي قراءة حرة إلى . التي لا تقل إكراھاً وقسراً

إنھا قراءة تجد فیھا كل ذات ... درجة التشرد والتسكع في كل الاتجاھات

  ."!.یر مسلمةغبشرية نفسھا، سواء أكانت مسلمة أم 

  . 292ص  -الحوارات  -الفكر الإسلامي : محمد أركون) 70(
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*   *   *  
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 :المرحلة الثالثة من النھوض

  

  التیار الديني الثوري - 3

  

حركات الإسلامیة الثورية أن المخرج من المستنقع العربي يكمن رأت ال

إلى الإسلام لحل ما عجزت عنه الأنظمة العربیة الرسمیة  في العودة 

   . والأيديولوجیات الشرقیة والغربیة والثورة العربیة، 

وقد ولدت تلك الحركات بین الجماھیر وعاشت أوجاعھا وأحزانھا وجوعھا 

عھا للحرية وعشقھا للمقاومة والتضحیة، فكانت ولمست تطل وقھرھا، 

   .الجماھیر الفقیرة الثائرة تعبیراً صادقاً عن آلام وآمال 

وتحلیل الحركات الإسلامیة للكیان الصھیوني وارتباطه بالإمبريالیة 

ھناك في أدبیات وأيام نقائھا،  الثورةيختلف عن تحلیل  الأمريكیة والغرب، لا 

رفض الإقطاع وشبه الإقطاع والباشوات  ن تلك الحركات أحاديث ع

الاستغلال والنھب  وأحاديث عن العدالة الاجتماعیة ورفض .. والباكوات

وقد تجاوزت الیساريین في الارتباط الطبقي وربطه   .والفساد والامتیازات

     .بالثورة، وفي تحديد أصدقاء الثورة وأعدائھا وفي تكتیكات تحالفاتھا 

قضايا التحرر العالمي وتطلعات الشعوب إلى الحرية  وھي تقف إلى جانب

  .والتخلص من الاستعمار والتبعیة كما كانت تطرح قوى الیسار 

وقد آمنت بأن المشروع الصھیوني ھو نقیض للمشروع العربي النھضوي 

ورأت أن بقاء الكیان  . والوحدة العربیة، وھو عدو للأمة العربیة والإسلامیة 

العائق الأكبر أمام  فھومرار التجزئة والتبعیة والتخلف، الصھیوني يعني است

سرطان خبیث  لا بد من إزالته فھو والنھضة الحقیقیة ووحدة الأمة العربیة، 

وبناء على ذلك رأت أنه لا يحق لأحد مھما كانت صفته سواء . وجسم غريب

عن ذرة تراب من أرض  أكان فلسطینیاً أم غیر فلسطیني، أن يتنازل 

إسلامیة  للصھاينة وبالاستناد إلى رؤية شرعیة بأنھا أرض وقف  فلسطین

كلھا من النھر إلى  ھايجب تحريروففلسطین ملك للعرب والمسلمین، 

   .البحر
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وھي لا تقف عند عدم الاعتراف بالكیان فقط، بل لا تعترف بقرارات الأمم 

بريالیة قرارات الدول الأوروبیة الاستعمارية والإم لأنھاالمتحدة الجائرة 

  . الأمريكیة

في النضال والتحرير والحیاة يتجلى ومنھج ھذا التیار الديني الثوري 

والمصداقیة في الربط بین النظرية والممارسة، بین الفكرة  ،الكريمة

ھو ما افتقرت إلیه معظم التیارات والاتجاھات الدينیة الأخرى و .وتحقیقھا

ة بعیداً عن أماني الشعب وغیر الدينیة، وأغرقت نفسھا خطاباً وممارس

وطموحاته وحقوقه، فأضاعت المفاصل الرئیسیة في النھوض، وتھاونت في 

مع أعداء الأمة بحجة النھوض والتحديث  بعضھاالصراع الحقیقي، وتصالح 

ر، والاستسلام والرضوخ لأحادية القطبیة الأمريكیة تحت ستار يوالتطو

  !الشرعیة الدولیة

لى الحركات الجماھیرية والقیادات الشعبیة، لقد تحول مشروع الخلاص إ

حیث سلمت الجماھیر الشعبیة المسحوقة والفقیرة، قیادةَ الثورة للذين 

يستحقونھا بصدقھم وإخلاصھم وجذريتھم في العودة إلى الثوابت والالتزام 

بثقافة المقاومة، وأعطت الأمل الذي يدغدغ مشاعر الشعب العربي بل 

وقد عاد كثیر من العرب والفلسطینیین  .سطینفل تحريروالإسلامي في 

  !المترددين إلى تبني برنامج التحرير الكامل

والمعطیات التي حدثت على الأرض عقب انتصار تموز، وما حدث في غزة 

تشیر إلى منعطف جديد في تاريخ الصراع العربي  ،والمقاومة في العراق

الإمبريالي الصھیوني، إذا ما ترسخ سیؤدي إلى انھیار المشروع 

وھو عكس ما  ،الصھیوني، وسیكون بدء ولادة المشروع النھضوي العربي

  .  كانت تحلم بھا الإمبريالیة الأمريكیة

إن ما حققه ھذا التیار يبین بأن الدين حیادي يمكن أن يكون بید المتدين 

كما يمكن . )2(، ويمكن أن يكون بید اللاوطني أداة للخیانة )1(أداة للوطنیة 

كون الدين بید العاقل والمتنور أداة للتطور والتحديث، ويمكن أن يكون أن ي

بید المتخلف أداة رجعیة لتكريس الواقع والوقوف بصلابة أمام أي تطور 

المسؤولیة عن الواقع  الدين ولیس صحیحاً تحمیل. لصالح الشعب
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لیس الدين مسبباً للواقع التخلفي في : (علي زيعور. المتخلف، يقول د

ر والحضارة والاقتصاد، ولا المكوّن لسائر الأنماط التفكیرية والعلاقات الفك

إنه عامل من عوامل عدة لیس ھو أوحدھا، ولا أشدھا . الاجتماعیة القائمة

نصر حامد أبو زيد . ، و د)3() مسؤولیة وتأثیراً ولیس ھو عقبة، ولا يعیق تطوراً

  .لثقافة والفھمرأى بأن الأزمة لیست في الدين، بل في المجتمع وا

وتیار المقاومة الثورية يمكنه تحقیق مشروع تحرير الأرض إذا تأمن له 

الدعم والحماية ووضعت بین يديه الإمكانیات المطلوبة، ولكنه وحده لن 

النھضة الحقیقیة على مستوى يتمكن من إنجاز بقیة أنواع التحرير ولا 

حث عن القواسم الدولة والشعب ولا التحديث المطلوب، مما يعني الب

المشتركة بین الأفكار المتنوعة والمتناقضة والتي جمعھا خندق المقاومة، 

  .نظرية معرفیة علمیة تحديثیة لصوغ

  : سنستعرض فكر حزب االله وحماس والجھاد الإسلاميھنا و

***  

  :حزب االله - آ

وھو يؤمن . قوي سیاسیاً وتنظیمیاً وعسكرياًحزب ديني وطني شعبي 

ودخل الحیاة البرلمانیة .. )4(ي وبالديموقراطیة والتعددية بالعمل السیاس

لكنه لا يفكر على المدى المنظور بإقامة النظام الإسلامي لأن الظروف 

الموضوعیة لا تسمح بذلك، شأنه في ذلك شأن الحركات الدينیة التي 

  .قبلت بالحیاة الديموقراطیة

ملأه أحد غیره، لأنه أن يملأ الفراغ الذي لم يستطع أن ي الحزب واستطاع

لم يكن صاحب خطاب وشعارات فقط، فقد حقق منجزات ملموسة على 

الأرض في الصدام المباشر مع العدو مستقطباً الشارع اللبناني الوطني 

والعالم العربي والإسلامي، ووقف بصلابة ضد التدھور والانحطاط والفساد 

   .  الذي أفرزه تیار السلطة تیار الاستسلام والرضوخ

لقد أمسك حزب االله بالحلقة المركزية في طرحه برنامج المقاومة 

وھناك " إسرائیل"والتحرير كأساس للنھضة، فما دامت ھناك المسماة 

المشاريع الأمريكیة الصھیونیة، للھیمنة والسیطرة والنھب والاستغلال، 
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والدول الأوروبیة الداعمة للكیان الصھیوني والماشیة كذيل وراء أمريكا، 

لا  ،ووجود الأنظمة العربیة الرجعیة التي باعت نفسھا للأمريكان والصھاينة

  .يمكن أن ينھض الوطن العربي ولن يتحقق التحديث والتطوير

على وثقافتھا والحزب الآن على رأس ھرم برنامج المقاومة الشعبیة 

وھناك تعاون كبیر بینه وبین . الصعید اللبناني والفلسطیني والعربي

الفلسطینیة الدينیة الثورية، وھو لم يقف مكتوف الأيدي أمام  المقاومة

الاعتداءات الصھیونیة على الشعب الفلسطیني في الضفة والقطاع وقد 

برز ذلك في مواقف متعددة لتخفیف الضغط العسكري على الشعب 

  ! 2006الفلسطیني وعلى المقاومة كان آخرھا في تموز عام 

***  

یة الشیعیة وعصمة الإمام، والذي ينوب عنه والحزب شیعي يؤمن بالأصول

وھو يرى أن ولاية . حتى يرجع ھو الولي الفقیه العالم والخبیر والعادل

الفقیه لیست على إيران فقط وإنما على العالم الإسلامي كله، وطاعته 

واجبة شرعاً كما يرى شیعة إيران وقسم من شیعة العراق ولبنان 

  . وغیرھما

حركة ) أفواج المقاومة اللبنانیة(ضمن حركة أمل  كانت الحزب وبدايات

المحرومین، وھي حركة دينیة شیعیة شكلھا الإمام موسى الصدر عام 

واستلم قیادة . 1978، واختفى خلال زيارة قام بھا إلى لیبیا عام 1975

 1982وفي المؤتمر العام لحركة أمل عام  .1980الحركة نبیه بري عام 

لوب معالجة نتائج الاجتیاح الصھیوني انسحبت ونتیجة اختلافات حول أس

  ). حزب االله(من أمل مجموعة كبیرة وشكلت 

 1991عندما انتخب عباس الموسوي أمیناً عاماً لحزب االله في أيار عام 

أطمح لأن أكون دائماً بین المقاومین ومع : (جملته المشھورة كانت له 

مقاومة والتحرير وقیادة الفقراء بثقافة ال ، فتاريخه الالتزام التام )المجاھدين

جھادية إيمانیة، وأن  وكان ينظر إلى المقاومة على أنھا حركة . المحرومین

التخلي عنھا ھو تخلٍ عن الإيمان، وأن المقاومة تكلیف شرعي، والعمل 
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السیاسي يجب أن يكون في خدمة المقاومة، ولا مجال مطلقاً للمساومة  

  . علیھا

أشھر من انتخابه إذ اغتالته الطائرات الإسرائیلیة  تسعة وقد استشھد بعد 

وانتخب حسن نصر االله تلمیذه  ،1992  التي كانت تترصد حركاته في شباط 

التحرير محققاً انتصارات  وصديق دربه وأقرب المقربین إلیه، فتابع مسیرة 

في ) تصفیة الحساب(عظیمة على العدو الصھیوني ولا سیما في حرب 

التي فرضت  1996في نیسان عام ) عناقید الغضب(، وحرب 1993تموز عام  

واستطاع ). تفاھم نیسان(وأمريكا شرعیة المقاومة في  على العالم 

انتصارات جزئیة في  بالتزامه ومصداقیته وشعبیته أن يقود المقاومة ويحقق

حرب طويلة خلقت تراكمات استنزفت العدو، وتحولت تلك الانتصارات 

تحرير  سنة من الكفاح والنضال، أدى إلى  22ار كبیر بعد الجزئیة إلى انتص

الانسحاب  على " إسرائیل"في الجنوب وأجبر المسماة ) 5(الأراضي اللبنانیة 

دون قید أو شرط في ) عدا مزارع شبعا وتلال كفر شوبا(من معظم الجنوب 

  . 2000أيار عام  25

ن لحد العمیلة له وتخلى عن دويلة أنطوا مفاجئةلقد انھزم العدو بسرعة 

وسقوط . إلى داخل الكیان دون اكتراث لمصیرھا ومصیر عملائه الذين فروا 

  ! يجب أن يتعلمه عرب أمريكا وعملائھا درس  لحد دويلة

عام  8/ 14 - 7/ 12ثم جاء الانتصار الكبیر على العدوان الصھیوني في 

  !فصنع زلزالاً حقیقیاً، 2006

  .نتصارذاك الا أسبابوز، ثم أھم وسنستعرض أھم نتائج انتصار تم

  :في تموز أھم نتائج انتصار حزب االله

حاكتھا المیديا التي  والخرافة الكاذبةزيف الأسطورة  الانتصار أسقط -1

والتي ساھمت معظم  التي لا تقھر، عن القوة الإسرائیلیةوالدعاية 

عدو لتبرير الاعتراف بال الأنظمة العربیة في ترسیخھا في العقل العربي

   !ومنح وجوده الصفة الشرعیة والتطبیع معه

وقد تبین أن دولة القاعدة العسكرية ھشة وأن قوتھا وھمیة، لأنھا في 

الحروب الحقیقیة لا تستطیع الاستمرار، وإستراتیجیتھا تعتمد على 
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وقد ذكر بن غوريون  .ھولیودية الردع لزرع الرعب وعدم التفكیر بالتعرض لھا

تراتیجیة الجیش الصھیوني بنیت على القوة الوحشیة في مذكراته بأن إس

   !المدمرة، لتخیف وتردع العرب عن التفكیر بمھاجمة الكیان

فالقوة التدمیرية الوحشیة للمنشآت المدنیة ھدفھا بث الارتباك والخوف 

  .والاستسلام

جیش الحرب  االتي نشرھ والخوف ولكن يمكن تجاوز عقدة جدار الرعب

إذا توفرت إرادة الكفاح وصلابة المواجھة والاستمرار،  الصھیوني بسھولة،

فتقلب القوة العسكرية الاستعراضیة إلى عدو ھزيل يسھل ضربه والانتصار 

علیه، فھي قوة يھلع منھا الجبان فقط، الذي لا يمتلك إرادة القتال والنیة 

في التحرير، ولا يعتز بكرامة وطنه وحريته، ولا يعد أرض الوطن شرفه 

  .ه وقیمهوعرض

ثقة وأملاً كبیرين في إمكانیة تحرير فلسطین كلھا، فلیس زرع الانتصار  -2

وجود الكیان الصھیوني قدراً لا مفر منه، فھو مجرد كیان استعماري مصطنع 

  . كأي كیان استعماري في العالم مصیره الزوال

العربیة التابعة لأمريكا والصھیونیة  الأنظمةمعظم  الانتصار كشف -3

وعلى رأسھا مصر والسعودية والأردن اداتھا للمقاومة والتحرير، ومع

.. والسلطة اللبنانیة، وسلطة رئاسة الحكم الذاتي الفلسطیني والخلیج،

وھؤلاء في القاموس الأمريكي التیار المعتدل، بینما تیار المقاومة وأنصارھا 

  !ھم التیار الإرھابي

في فلك الإمبريالیة الأمريكیة  والملفت للنظر أن الأنظمة العربیة الدائرة

كانت دائماً تسرع لتقديم التنازلات؛ فقد قدمت مشروعھا للصلح والسلام 

الأولى في قمة فاس الأولى وقد : والاعتراف بالعدو الصھیوني أربع مرات

قمة فاس الثانیة التي ھي والثانیة تمت في . المشروعو ت القمةفشل

المغرب في أيلول عام / ة عشرة في فاسالقمة العربیة الثانی(تتمة للأولى 

والثالثة المبادرة العربیة للسلام . وأقر مشروع الأمیر فھد للسلام) 1982

بعد ) مشروع الملك السعودي عبد االله للسلام( 2002في بیروت عام 

وقد جاءت أيضاً بعد  2007والرابعة عام . 2000تحرير الجنوب اللبناني عام 
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ھي تأكید على الثالثة مع تشكیل لجنة رباعیة ، و2006عام انتصار تموز 

مما يعني نیة تلك الأنظمة في إجھاض الانتصار لتقوم بالحركة والتسويق، 

   .الشعبي المقاوم بعد ھروبھا ھي كأنظمة من لعب دورھا في الصراع

التابعین  مدعي العقلانیةأيضاً المزيفین والمزاودين و كشفو -4

من أھمیة  وإن قللواأولئك بخطابھم المزيف والمھرولین لإنھاء القضیة، و

الانتصار ولكنھم في أعماقھم يدركون حقیقة ما حدث، لأن إعلام العدو 

غیر والصھیوني نفسه عكس وقع الكارثة على الكیان كله بشكل مباشر 

  ! مباشر

، وباتت 48الكیان إلى الخانة الأولى خانة قیامه عام الانتصار أعاد  -5

ارية وجوده تؤرق كثیراً من الإسرائیلیین حتى أن قضیة حقیقة استمر

الصھیوني شمعون بیريز رئیس الكیان قال أثناء الحرب بأنھا قضیة حیاة أو 

  !موت

بعد أن فقد ھیبته، وصار  حول صورة الكیان الصھیوني إلى صورة ھزلیة -6

موضع تندر في الإعلام والشارع ولا سیما في الإعلام والشارع 

  !الصھیونیین

موقع حزب االله الإستراتیجي في الصراع على صعید الانتصار رسخ  -7

  .الساحة اللبنانیة والعربیة والإسلامیة والدولیة

***  

  :أھم أسباب انتصار حزب االله

وضوح الرؤية في البرامج وھي تخدم الھدف الإستراتیجي المؤمن  -1 

   .ھیونيالكامل، وعدم الاعتراف بالكیان الص إيماناً صادقاً بالتحرير 

القیادة الواعیة والمثقفة والملتزمة والتي ھي بمستوى التحدي في  -2 

تمتلكه من التفكیر العلمي في قراءة الواقع  الخطاب والممارسة بما 

  ! )المنھجیة العلمیة في التحلیل(

بالتزامه وإخلاصه في الخطاب  مصداقیة الزعیم حسن نصر االله -3

شعبیاً على الصعید الوطني والعربي بل  والممارسة، وھذا ما جعله زعیماً

  .)6(منازع  والإسلامي دون 



 
238

منھجیة حزب االله العلمیة في التخطیط والسلاح والتدريب وخوض  -4

امتلاك التكنولوجیا الحربیة الحديثة، والقدرة على استیعابھا و. المعارك

واستخدامھا الدقیق، والاستمرارية في التدريب وملاحقة تطور التقنیات 

  . العسكرية، واستمرار الاستعداد القتالي

وقد أثبت حزب االله أنه يولي العلم عناية كبیرة من خلال قدرته على 

  . استخدام التكنولوجیا الحديثة وتطوير بعضھا

التنظیم المتین والمترابط، والعلاقة الھرمیة التي تفرض الطاعة الواعیة   -5

  . والاحترام والتقدير لأنھا مؤسسة على القیم الأخوية من المحبة

  خلق المقاوم الثوري المثقف والمشبع بالالتزام والممارسة الواعیة، -6  

التقنیات  المتدرب عسكرياً وفق أحدث النظريات وإجادته استخدام أحدث 

، والمتصف بالشجاعة المتاحة له في إطار حرب العصابات العسكرية

  . والصدق والوفاء والإخلاص والتضحیة

السلاح، التدريب، الاتصالات، : لسرية التامة في العمل العسكريا -7  

  ..تنوع أسالیب النضال والمفاجآت غیر المتوقعة التخطیط، التحركات، 

الحیطة والحذر والیقظة المستمرة، وحماية الحزب من أي اختراق  -8

  .)7(  أمني معاد له

عدم امتلاك النفس الثوري الطويل الأمد، وتحمل مشاق ذلك و -9

وھذه النقطة كانت السبب الرئیسي في  استعجال قطف ثمرة الحرب،

خسارة الكثیرين ممن ملوا لأنھم لا يمتلكون ذاك النفس ويريدون الانتھاء 

بأسرع وقت وتحقیق شيء ما وإن كان لا قیمة له، وإن كان على حساب 

   !)8(أشیاء كثیرة، وھم بارعون في أدلجة تعجلھم 

وھنا لا بد من . والحرب النفسیة بشكل ذكي جداًتوظیف الإعلام  -10 

كما برز في المحطة الإذاعیة  في حربه النفسیة الإشارة إلى تھريج العدو 

والغباء  التي أخذت تبث برامجھا أثناء الحرب، فلم تكن تعكس سوى الحقد 

  .والشتائم والكذب الصبیاني لا أكثر
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، "المیديا"أخباره : صھیونيالمتابعة الدقیقة لكل ما يتعلق بالعدو ال -11

وعلى .. فكره، تصريحاته، مشاكله، نقاط قوته وضعفه، تركیبته، تناقضاته

  . الصعید العسكري رصد كل ما يمكن وبكل الطرق

  ..وبكل تفاصیلھا وكذلك متابعة السیاسة العربیة والدولیة

بناء قاعدة جماھیرية عريضة موحدة الاتجاه والأھداف، اعتمد فیھا  -12

وخاصة المتضررين مباشرة من الاعتداءات الصھیونیة  ى طبقة الفقراء عل

والمساھمة في  والعمل بین صفوفھا . المتكررة على أرض الجنوب وقراه

  .. حل قضاياھا اقتصادياً واجتماعیاً وصحیاً وتعلیمیاً وثقافیاً

العمل على أرضه وبین شعبه، وتوطید علاقته به لیكون الحاضن له  -13

ي من خلال التثقیف والتوجیه والتوعیة، وتقديم العون والخدمات والحام

  .الملموسة لیشعر بأنه منه وإلیه ومن أجله

تأمین الموارد المالیة اللازمة لتغطیة قسم من النفقات، وفي الوقت  -14

نفسه عمل الحزب على تأسیس بنیة تحتیة اقتصادية ساھمت في تغطیة 

  .قسم آخر من تلك النفقات

، وھذا يعني أن نقل المعركة 1948ب عمق الأراضي المحتلة عام ضر -15

إلى داخل الكیان يزعزعه ويضعفه ويسقط ھیبة الجیش والأمن العاجزين 

وقد برزت التناقضات الحادة التي كشفت عن . عن حماية الإسرائیلیین

حقیقة الكیان وھشاشة البنیة الداخلیة للإسرائیلیین، وبأنھا مركبة 

  . تغذى من الخارج ولا تحمل بذور الديمومةاصطناعیاً ت

ونشیر ھنا إلى أن العملیات الاستشھادية البطولیة التي نفذتھا المقاومة 

لعبت دوراً .. والصواريخ فیما بعد 48الإسلامیة في الأراضي المحتلة عام 

  !أساسیاً في خلق توازن الرعب

مله من دلالات قضیة الاستشھاد وما تح وأخیراً لا بد من الحديث عن -16

في طلیعة  لهأھمیة كبرى عند المتدين، فھي بالنسبة وطنیة ودينیة لھا 

الأسباب المعنوية؛ فالإيمان بالحیاة الآخرة والجنة لعب دوراً عظیماً في 

   .التضحیة
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الشھادة لیست عملیة انتحارية نتیجة الیأس أو أزمة نفسیة خانقة كما و

ھا، فالمقدم علیھا يكون بكامل قواه يصورھا الغرب الذي لا يستوعب حقیقت

والقناعة التامة بما ھو مقدم علیه، فھو والجسدية العقلیة والنفسیة 

يضحي بنفسه إرضاء الله والدين والوطن، يضحي بنفسه لیمنح الآخرين 

  !الحیاة وھذا قمة العطاء والكرم

 للشھادة دلالات أخرى إضافة إلى ما ذكر فھي ترتبط بجرح وعند حزب االله 

  .والعار الحسین ورفضه الذل تاريخي وبفكرة التماھي بكربلاء واستشھاد 

***  
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  :حركة حماس والجھاد الإسلامي - ب

السیاسي المقاوم في الأرض المحتلة كان / بروز النھوض الإسلاميإن  

نتیجة عوامل متعددة يلتقي معظمھا العوامل التي ذكرناھا عن المد 

   :أھمھا ن ھناك عوامل خاصة والإسلامي في الوطن العربي، ولك

المعاناة الفظیعة التي يحیاھا الشعب الفلسطیني في ظل الاحتلال  -1 

   .. وتدمیر واعتقال من قمع وذل وفقر وحصار وقتل 

إخفاق المنظمة وفصائلھا المتعددة وتقاعسھا عن دورھا التاريخي  -2 

  . الذي بدأته، وتخلیھا عن الثوابت الوطنیة 

والقومیة في حل معضلة الثورة العربیة وتحرير  الوطنیةقوى إخفاق ال -3 

   . فلسطین

المقاومة الإسلامیة في لبنان وعلى رأسھا  الانتصارات التي حققتھا -4  

إن توفرت النیة  ھزيمة المشروع الصھیوني  إمكانیةعلى  حزب االله، دلت 

  .الصادقة والإرادة والإخلاص والتضحیة والاستشھاد

لحركتان الأولوية لتحرير الأرض الفلسطینیة كلھا ورفض لقد أعطت ا 

السقوط في وحول التسوية والاستسلام، وھما تمثلان برنامج الصمود 

  . والمقاومة في فلسطین المحتلة

تؤمنان بأن معركة تحرير فلسطین ھي مسؤولیة عربیة الحركتان و

تداءاته عن وإسلامیة، لذلك ستبقیان تشغلان العدو وتتصديان له وتردان اع

وفتح  ،الفلسطیني حتى يتم تجھیز القوى العربیة والإسلامیة الشعب 

حتى  فالصراع يجب أن يبقى مستمراً . أمام المجاھدين والمقاومة الحدود 

  .تنھض الأمة كلھا لتخوض المعركة الفاصلة والحاسمة على أرض فلسطین

حجر فالعملیات وقد قادتا النضال الفلسطیني في الانتفاضتین بدءاً من ال

الاستشھادية فالصواريخ، محدثتین مع المقاومة الفلسطینیة الأخرى توازن 

  . رعب في الصراع مع العدو الصھیوني

قبولھما لم تنضما إلى منظمة التحرير، على الرغم من والحركتان 

  . بالتعددية والديموقراطیة

***  
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  : حماس - 1

لمین في فلسطین والتي تعد حماس نفسھا امتداداً لحركة الإخوان المس

المرابطون "تعود إلى الأربعینیات من القرن الماضي، وقد حملت أسماء مثل 

  ".. حركة الكفاح الاسلامي"و" الاسراء على أرض 

على  1983التي تكونت عام  )9(وقد أطلقت جماعة الشیخ أحمد ياسین 

 1987في بیانھا التأسیسي في كانون الأول عام ) حماس(نفسھا تسمیة 

  . في الانتفاضة الأولى

أطلقت  1991وفي منتصف عام ، 1986وشكلت جھازاً عسكرياً في عام 

، وبرز واشتھر كجناح )الشھید عز الدين القسام كتائب ( علیه تسمیة

  .1992عسكري لحماس في الأول من كانون الثاني 

الضارب لجماعة الإخوان  حماس ذكرت بأنھا الذراع في البیان التأسیسي ل 

مسلمین في فلسطین المحتلة، وھي تؤمن بأن الإسلام ھو الحل ال

لقضیة فلسطین، والجھاد ھو الطريق لتحريرھا كلھا، وھو فرض عین على 

  !)10(زوجھا من كل مسلم ومسلمة، ويحق للمرأة الخروج للجھاد دون إذن 

 1987عام ) انتفاضة أطفال الحجارة(التي فجرت الانتفاضة الأولى وھي 

، وتلك الانتفاضة استطاعت أن تفرض على 1993تمرت حتى عام والتي اس 

الدولي التعاطف معھا، وأن تجر فصائل المقاومة في الداخل إلیھا،  المجتمع 

  .رغم ضعف الإمكانیات وأن تطور أسالیب نضالھا 

وكانت العملیات الاستشھادية العظیمة التي تمت في عمق الأراضي 

تھا ھي وحركة الجھاد الإسلامي، فقد أعظم إنجازا 1948المحتلة عام  

وقد تآمر الجمیع . وزعزعت أمنه واستقراره خلقت رعباً في قلب الكیان 

الإسرائیلي إلى فتح الحوار مع  على الانتفاضة، وأسرعت أمريكا والكیان 

   !قیادة المنظمة بھدف توظیفھا كشرطي لوأدھا

، انتفاضة الأقصى شاركت حماس والجھاد بفعالیة في الانتفاضة الثانیةو

  .2000في أيلول عام 

وھي تقدم خدمات .. ولحماس أنشطة دينیة وسیاسیة واجتماعیة 

مما قربھا من الجماھیر .. الضفة والقطاع متنوعة للشعب الفلسطیني في 
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وقد دخلت اللعبة البرلمانیة وفازت في الانتخابات   .الفلسطینیة المسحوقة

حصلت  ، بأغلبیة مقاعد المجلس إذ 2006التشريعیة كانون الثاني عام 

    .)11(مقعداً  132مقعداً من أصل  76على 

وما طرحته حماس ھو البرنامج الوطني والإصلاح، ولم تطرح النظام 

  .الإسلامي كحكم أو كتشريع اقتصادي أو اجتماعي

حماس حركة وطنیة جھادية إسلامیة، والوطنیة جزء من العقیدة الدينیة 

    .المادة الثانیة عشرة -قھا میثا كما جاء في 

وھي حركة شعبیة إذ أنھا تعبیر : (شعبیة كما جاء في میثاقھا الحركةو

الشعب الفلسطیني  عملي عن تیار شعبي واسع ومتجذر في صفوف أبناء 

والأمة الإسلامیة، يرى في العقیدة والمنطلقات الإسلامیة أساساً ثابتاً 

ومشروعاً مضاداً لكل مشاريع  عدو يحمل منطلقات عقائدية للعمل ضد 

في صفوفھا كل المؤمنین " حماس"  النھوض في الأمة، وتضم حركة 

المشروع  بأفكارھا ومبادئھا المستعدين لتحمل تبعات الصراع ومواجھة 

  ). الصھیوني

أن ھذه النھضة (وبما أنھا جزء من حركة النھضة الإسلامیة، فھي تؤمن بـ 

   ).لسطین من النھر إلى البحرف ھي المدخل الأساسي لتحرير 

وقف إسلامي لا يجوز وھي فلسطین وطن تاريخي قومي للفلسطینین، و

: الحادية عشرة المادة  -التنازل عن أي جزء منھا كما جاء في میثاقھا 

تعتقد حركة المقاومة الإسلامیة أن أرض فلسطین أرض وقف إسلامي (

التفريط بھا أو بجزء منھا أو  أجیال المسلمین إلى يوم القیامة، لا يصح على 

منھا، ولا تملك ذلك دولة عربیة أو كل الدول  التنازل عنھا أو عن جزء 

الملوك والرؤساء، ولا تملك ذلك  العربیة، ولا يملك ذلك ملك أو رئیس، أو كل 

فلسطین  منظمة أو كل المنظمات سواء كانت فلسطینیة أو عربیة، لأن 

   ). الإسلامیة إلى يوم القیامةأرض وقف إسلامي على الأجیال 

وحماس وكذلك الجھاد ضد مسیرة التسوية بین العرب والكیان 

إعلان "، وضد اتفاق 1991  الإسرائیلي التي انطلقت في مؤتمر مدريد عام 

  .. 1993  بین منظمة التحرير والكیان الإسرائیلي الموقع عام " المبادئ



 
244

تتعارض المبادرات، وما : (اسجاء في المادة الثالثة عشرة من میثاق حم

والمؤتمرات الدولیة لحل القضیة الفلسطینیة مع  يسمى بالحلول السلمیة 

جزء من فلسطین  عقیدة حركة المقاومة الإسلامیة، فالتفريط في أي 

تفريط في جزء من الدين، فوطنیة حركة المقاومة الإسلامیة جزء من 

إلا بالجھاد، أما المبادرات ولا حل للقضیة الفلسطینیة (..    ،..)دينھا

فمضیعة للوقت، وعبث من العبث،  والطروحات والمؤتمرات الدولیة، 

   ..).ومصیره والشعب الفلسطیني أكرم من أن يعبث بمستقبله، وحقه 

وحماس لا تعترف بأي وجود شرعي للیھود في فلسطین، فالصراع مع 

كانت تؤمن به  الصھیوني ھو صراع وجود ولیس صراع حدود وھو ما العدو 

   .عن مسارھا منظمة التحرير قبل حرفھا 

وموقف حماس من القوى الوطنیة المتنوعة على الساحة الفلسطینیة 

وتُطمئن كل : (والعشرين من میثاقھا جاء موضحاً في المادة الخامسة 

الاتجاھات الوطنیة العاملة على الساحة الفلسطینیة، من أجل تحرير 

د وعون، ولن تكون إلا كذلك، قولاً وعملاً حاضراً فلسطین، بأنھا لھا سن 

تفرق، تصون ولا تبدد، توحد ولا تجزئ، تثمن كل كلمة  ومستقبلاً، تجمع ولا 

تغلق الباب في وجه الخلافات  طیبة، وجھد مخلص، ومساعٍ حمیدة، 

لحق الدفاع  الجانبیة، ولا تصغي للشائعات والأقوال المغرضة، مع إدراكھا 

   ). عن النفس

ساحة العمل : (فھي تؤمن بتعزيز العمل الوطني المشترك، وترى أن

في مقاومة المشروع  والاجتھادات  الوطني الفلسطیني تتسع لكل الرؤى 

ينبغي على  الوطني الفلسطیني غاية  الصھیوني، وتعتقد أن وحدة العمل 

الفلسطینیة العمل من أجل الوصول  جمیع القوى والفصائل والفعالیات 

   ). یھاإل 

تسعى إلى التعاون : (وھي على استعداد للعمل مع الجمیع لذلك 

العاملة على الساحة،  والفعالیات  والتنسیق مع جمیع القوى والفصائل 

على  المشتركة ومساحات الاتفاق  انطلاقاً من قاعدة تغلیب القواسم 

: املولكن العمل المشترك يقوم على أرضیة التحرير الك ). مواقع الاختلاف
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المشترك، يجب أن تقوم على  أية صیغة للعمل الوطني الفلسطیني (

أساس الالتزام بالعمل على تحرير فلسطین، وعدم الاعتراف بالعدو 

  ). الصھیوني، أو إعطائه حق الوجود على أي جزء من فلسطین 

أنه مھما بلغت الخلافات في وجھات النظر أو : (وترفض الاحتراب الداخلي 

لاجتھادات في ساحة العمل الوطني، فإنه لا يجوز بحال من ا  تباينت 

كان، أن يستخدم العنف أو السلاح، لفض المنازعات أو  لكائن من  الأحوال، 

  ).الآراء والتصورات داخل الساحة الفلسطینیة الإشكالات، أو فرض  حل 

قضايا الشعب الفلسطیني من غیر : (وھي لا تؤمن بالتمییز وتنظر إلى

أو عرقي أو فئوي، وتؤمن بحق الشعب  أساس ديني  لى تمییز ع

عن أرضه وتحرير وطنه، وتؤمن  فئاته وطوائفه في الدفاع  الفلسطیني، بكل 

  ). ومسیحییه الفلسطیني شعب واحد بمسلمیه  بأن الشعب 

لا تعادي أحداً على أساس المعتقد : (وترفض التعصب الديني والإثني

دولة أو منظمة ما لم تمارس الظلم ضد  أي  تناھض الديني أو العرق، ولا 

ممارساته العدوانیة ضد أبناء  الاحتلال الصھیوني في  شعبنا، أو تناصر 

   ). شعبنا

ھذا  سلامیة وتبارك أي جھد يبذل في بالوحدة العربیة والإ: (تؤمنكما أنھا 

  ).المجال

الدولیة   الحوار مع جمیع الحكومات والأحزاب والقوى: (بأھمیة أيضاً تؤمنو

مانع لديھا  النظر عن عقیدتھا أو جنسیتھا أو نظامھا السیاسي، ولا  بغض 

وحصوله على  أي جھة لصالح خدمة قضیة شعبنا العادلة  من التعاون مع 

الاحتلال الصھیوني،  تعريف الرأي العام بممارسة  حقوقه المشروعة، أو 

  ).الفلسطیني وإجراءاته اللاإنسانیة ضد شعبنا 

 ***   

  :الجھاد الإسلامي - 2 

مجموعة من  في مصر مع  )12(فتحي الشقاقي . د 1980أنشأھا عام 

الطلاب الجامعیین الذين كانوا يدرسون ھناك، وقد انشقت عن حركة 

  . الإخوان المسلمین
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الإسلامي كحماس في التزامھا بالمبادئ وإخلاصھا  حركة الجھاد

بالإسلام : (قھا بانھا ملتزمةوقد جاء في وثائ. ومصداقیتھا في الممارسة

عقیدة وشريعة ونظام حیاة، وكأداة لتحلیل وفھم طبیعة الصراع الذي 

تخوضه الأمة الإسلامیة ضد أعدائھا، وكمرجع أساسي فـي صیاغة برنامج  

   ).للتعبئة والمواجھة العمل الإسلامي 

ن وتعد فلسطین من النھر إلى البحر أرضاً إسلامیة عربیة يجب تحريرھا م

   .الصھیوني الباطل، وترفض الاعتراف به مطلقاً وجود الكیان 

وبرنامجھا . وترى أن تحرير فلسطین يعني الوحدة والانطلاق نحو النھضة

تعبئة الجماھیر الفلسطینیة وإعدادھا إعدادا : (في التحرير يقوم على

یة الوسائل التربوية والتثقیفیة والتنظیم جھادياً، عسكرياً وسیاسیاً، بكل 

العمل على  . تجاه فلسطین الممكنة، لتأھیلھا للقیام بواجبھا الجھادي 

العلاقة مع  سلامیة الملتزمة باتجاه فلسطین، وتوطید توحید الجھود الإ

الدعوة إلى  . الحركات الإسلامیة والتحررية الصديقة في كافة أنحاء العالم

لقطاعات  شاملة  الإسلام بعقیدته وشريعته وآدابه، وإبلاغ تعالیمه نقیة

   ).الشعب المختلفة، وإحیاء رسالته الحضارية للأمة والإنسانیة

وھدفھا البعید بعد تحرير كامل فلسطین بالجھاد، وتصفیة الكیان 

إقامة حكم الإسلام على أرض : (الصھیوني، يلتقي ھدف حماس

  ).. فلسطین، والذي يكفل تحقیق العدل والحرية والمساواة والشورى

  

  *   * *  
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 الھوامش

  

ضد  لعب كثیر من رجال الدين دوراً ثورياً في معارك التحرير الوطنیة ) 1(

الاستعمار الغربي كعمر المختار وعبد الكريم الخطابي وعبد القادر الجزائري 

  .. وعز الدين القسام

بعض رجال الدين وشیوخ المساجد والبیروقراطیة المشیخیة المرتبطة ) 2(

ي فلك الإمبريالیة الأمريكیة والصھیونیة دافعوا عن بالحكام الدائرين ف

 ،الحاكم وإن كان فاسداً، وباركوا السلام مع العدو استنادأ إلى القرآن

فإن جنحوا "فالسادات ومن دار حوله من رجال الدين وظفوا آية السلم 

  ! لتسويغ الخیانة" للسلم فاجنح لھا

تشھادية بالانتحار وعدم للعملیات الاس التقلیديین نظّرواوبعض الشیوخ 

بل منھم من أفتى بعدم جواز الدعاء بالنصر لحزب  ،جواز الدعاء على الیھود

  ! 2006االله في صده لعدوان تموز عام 

  . 198ص  - التحلیل النفسي للذات العربیة : علي زيعور. د) 3(

تشرين الثاني  فتح المجال في عندما خاض حزب االله معركة التحرير ) 4(

للوطنیین الذين يريدون النضال من أجل الوطن في العمل معه  1997عام 

السرايا اللبنانیة "دون الارتباط بأيديولوجیة الحزب، عن طريق تشكیله 

    .، ولكن الإقبال علیھا كان ضعیفاً"الإسرائیلي لمقاومة الاحتلال 

وھذه التجربة الديموقراطیة يجب تعمیقھا وأن تأخذ بھا حماس والجھاد، 

طني غیر المتدين قد يجد الرغبة في العمل معھما نتیجة الوطنیة فالو

والمصداقیة والإخلاص، فیجد فرصته في الفصیل الملحق وغیر الملزم 

  .أيديولوجیاً، والتزامه يكون إدارياً وعسكرياً ووطنیاً

، من أھم "آلاف الانتصارات الصغیرة تتحول إلى نصر كبیر في النھاية") 5(

ة في حرب العصابات التي استفاد حزب االله منھا ومن المقولات النظري

الجنرال جیاب، حرب الشعب، جیش الشعب، "نظريات حرب العصابات 

وطورھا بما يناسب ظروفه ومعرفته للعدو ".. ماو تسي تونغ ،جیفارا
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حرب العصابات "لجیاب، و" حرب المقاومة الشعبیة" :راجع كتاب. الصھیوني

   .لجیفارا" وسیلة

ائد له سمات شخصیة عقلیة ونفسیة وجسمیة يؤثر في الناس الق) 6(

وھم يتخذونه مثلاً أعلى .. ويجذبھم إلیه بمصداقیة خطابه وذكائه وأخلاقه

، لثقتھم المطلقة بأنه يستطیع أن يحقق آمالھم، والأھداف التي "كاريزما"

  .يسعون إلیھا

  !كان أمن معظم فصائل المقاومة الفلسطینیة مخترقاً) 7(

الثورة الفلسطینیة لم تمتلك النفس الثوري الطويل، فلم تلتزم  )8(

  !بمیثاقھا الوطني ولا بحرب التحرير الشعبیة

/ 3/ 22اغتالته الطائرات الصھیونیة بقصف صاروخي على سیارته في ) 9(

2004.  

المضحك المبكي أن أحد الشیوخ الإسلامیین استنكر قیام امرأة ) 10(

ية وحدھا في عمق الأراضي المحتلة عام فلسطینیة بعملیة استشھاد

  !ھل ذھبت وحدھا أم كان معھا محرم؟: ، وتساءل48

شاركت حماس في اللعبة الديمقراطیة ببرنامج الإصلاح والمقاومة ) 11(

وإعادة بناء منظمة التحرير، بینما رفضت حركة الجھاد الإسلامي تلك 

البرلمانیة  أخطأت حماس بدخول اللعبة اللعبة، وھي على حق، فقد 

حماس الطبیعي  وتشكیل الحكومة لأن ذاك من مفرزات التسوية، ومكان 

  . والطلیعي في قیادة خندق المقاومة فقط

 -ولا سیما بعد أن أرادھا الشعب في ذلك الموقع - ولكن لا يمكن التراجع 

يريد تصفیة المقاومة والقضیة وأمركة وصھینة  وتسلیم الوضع إلى من 

  ! المنطقة

جة الضغوطات أعلنت الحركة أنھا لیست ضد إقامة دولة في الضفة ونتی

الاعتراف بالكیان الإسرائیلي،  والقطاع، وإعلان ھدنة مؤقتة لسنوات دون 

الجراح وحل  بھدف إعادة بناء البنى التحتیة التي دمرھا الصھاينة، ولملمة 

لتھیؤ وللاستعداد وا.. مشاكل الشعب الاقتصادية والاجتماعیة والثقافیة

  .مسیرة النضال والتحرير لمتابعة 
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استمر الحصار وعلى الرغم من التنازلات للمحافظة على الوحدة الوطنیة 

الداخلي والخارجي والضغوط علیھا بھدف إسقاطھا لا لكونھا تنظیماً دينیاً 

سیاسیاً، ولكن لأنھا وطنیة نظیفة ونزيھة ومتمسكة بالثوابت الوطنیة التي 

القضیة قضیة صراع بین و .أوسلو ومن دار في فلكھاتخلت عنھا سلطة 

  .برنامجین متناقضین كما ھو الحال في لبنان

  . في مالطة 1995عام  ةالموساد الإسرائیلی عصاباته تاغتال) 12(

  

 *   *   *  
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  :الفصل السادس

  

  نقاط اللقاء في جدلیة الأفكار

  

حل النھوض، إن تتبع جدلیة الأفكار المتنوعة والمتعارضة خلال مرا

للوصول إلى القواسم  وتجاوز الإشكالیات الخلافیة المفرقة،ودراستھا 

المشتركة بینھا، تكشف عن نقاط مشتركة مقبولة إلى حد ما عند 

رؤيته الأحادية الأكثرية، باستثناء التیار الأصولي التقلیدي المتشدد لأن له 

  . التي لا تفید في التحديث مطلقاً

قیقة فھناك كثیرون غیره من تیارات واتجاھات وأصحاب وھو لیس مالكاً للح

فلا بد له عاجلاً . كا مر اجتھادات ورؤى تحديثیة تجاوزته ولا تقبل مفاھیمه

كتاب مفتوح ولكل .. التراث/ الحیاة/ الوجود/ الكونأو آجلاً أن يستوعب بأن 

تفق ن لم يتفاھم ويوإإنسان قراءته ولا يمكن إھمال القراءات مھما تعددت، 

  ! كینونتھم وفكرھم وعقلھم، يبق معزولاً يحترممع الآخرين و

تتم بمعزل عن رغبات الإنسان وأمانیه لما يجب لا إن رؤية الواقع كما ھو  

ما ھو في الفكر  وإسقاطمن الفكر إلى الواقع  ولكن الانطلاق ،يكون أن 

لاق من الانط  بینما ،يؤدي إلى عالم خیالي مبني على الأوھام على الواقع

 وعلمي، واستیعاب دراسة الواقع الملموس بتحلیله بشكل موضوعي 

 لرؤية فكرية مناسبة قد يؤدي إلى الوصولالثقافیة والأيديولوجیة،  همعطیات

  .تحقق بعض الرغبات والأماني

إن قبل  وبناء على ذلك لا يمكن تجاھل أي فريق أو فكر مھما كان

لأفكار ولا ينقصھا أي مزيد ولكنھا والساحة العربیة ملیئة با ،بالمشاركة

  . تحتاج إلى الرؤية الجامعة

إذا نظرنا إلى الإسلام بصیغته العامة نجد أن له بعداً في تكوين الحضارة 

اللغة والثقافة والكتب والبرامج والندوات  العربیة الإسلامیة، وتغلغلاً في 

لآذان ا"والمؤتمرات، وله حضوره القوي المتجلي في إقامة الشعائر 
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، والعادات والتقالید "رمضان والحج"، والمواسم "والصلوات والخطب

  ..  أعیاد، أفراح، وفیات: والمناسبات الدينیة

واستمراريته عبر التاريخ شكل تكويناً في الوعي واللاوعي عند المتدين 

وصار يلبي حاجة في قلبه ومشاعره وأحاسیسه، لا يملؤھا أي خطاب آخر 

يبتعد عن أي خطاب يحاول عقلنته، لذلك لا يمكن القفز  غیره، بل المتدين

: كوكب آخر المتدين موجود بیننا ولیس في وعن ذلك ولا يمكن تغییبه، 

  .. أھل، أقرباء، جیران، معارف، أصدقاء، زملاء في العمل، الشارع

أياً كان دينھم أو وأصحابھا  والأمر نفسه يقال عن بقیة الأفكار والمفاھیم

فھم يعیشون بیننا ولیس في كوكب .. طائفتھم أو أيديولوجیتھممذھبھم أو 

  ! آخر

إن الوطن للجمیع، ولكل الأفكار والأيديولوجیات والمفاھیم والأديان 

والطوائف، والكل يجب أن يساھم في بنائه السیاسي والاقتصادي 

فھذه مسؤولیة الجمیع، لذلك التفاھم .. والاجتماعي والحقوقي والقانوني

ب بین أبناء الوطن جمیعاً حول الأفكار المشتركة ضرورة تاريخیة والتقار

ولیس طرحاً مثالیاً، لأنه يمكن تحقیقھا وتحقیق الكثیر إذا تم التنازل عن 

الأنا النرجسیة، والخروج من قوقعة الذاتیة والخصوصیة والنظرة الأحادية، 

ث لوجود والتخلص من عقلیة إما تطبیق الكل أو معظمه أو لا، دون اكترا

  !   الآخرين وفكرھم

لقد بذل المفكرون في المراحل كلھا وحتى الآن جھودھم المخلصة بھدف 

كما أن تنوع الأفكار . تحقیق النھوض الحقیقي غیرة على الوطن والشعب

والأطروحات مھما كانت الخلافات فیما بینھا ساھمت بمعظمھا على أرض 

زات ومكاسب لا يمكن التنازل الواقع في إغناء جدلیة النھوض وحققت إنجا

ولكن المفكرين عبر المراحل كلھا وحتى الآن لم يصلوا إلى . عنھا مطلقاً

صیاغة نظرية معرفیة شاملة تقوم على أساس البحث عن القواسم 

  . المشتركة لتكون ھي العام الجامع، وتترك الإشكالیات لتكون ھي الخاص

ساد المنطقة تصیر أرضیة  وفي ھذه المرحلة مرحلة الفرز الطبیعي الذي

ھي الخطوة الأولى المفصلیة، وھذا  والمصداقیة والإخلاص المقاومة
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يتطلب وضع برنامج مرحلي متفق علیه بین القوى يناسب مرحلة الثورة 

والأولوية فیه تعمیم الوطنیة الديموقراطیة في التحرير والوحدة والنھوض، 

الصھیوني، وكل أشكال التطبیع  برنامج المقاومة، وقطع العلاقات مع الكیان

السائدة، وتحرير الدول العربیة من التبعیة لمشاريع أمركة المنطقة 

  . وصھینتھا

وما تحقق من الإنجازات الإيجابیة النسبیة بین الدول العربیة يتم تدعیمه 

  . لمتابعة عملیة التحديث والنھوض

مدخل للحوار والقواسم المشتركة مجرد رؤية تكمن أھمیتھا في المنھج ك

للوصول الديموقراطي الشعبي الصريح حولھا لمناقشتھا وتعديلھا وإغنائھا 

لا بد أن يلعب الإعلام وھنا . صیاغة نظرية المعرفة العربیة للنھوضإلى 

العربي الوطني الأخلاقي الجاد والملتزم دوره الحر والذكي في تكوين الفكر 

وفي الوقت نفسه . التحريرالعربي الحديث، والوعي الوطني والقومي في 

الإمبريالیات والصھیونیة والأنظمة العربیة الدائرة في مخططات  لیواجه

فلكھا، وللوقوف في وجه الكثیر من المحطات الفضائیة ومواقع الإنترنت 

الأخلاقي الفكري والغربیة والعربیة التي وصلت إلى الحضیض في الانھیار 

  ! سیما على النشء الجديدوالقیمي، وما يشكله ذلك من خطورة ولا

ولیس المقصود ھنا إعطاء الصورة التفصیلیة، وإنما طرح الخطوط العريضة 

التیارات الفكرية المتنوعة بما يتعلق يمكن أن تتفق علیھا العامة التي 

  .. والحیاة الديموقراطیة والدين بالدولة والمجتمع

وإنما ھي  وتلك الخطوط لیست تلفیقیة لإرضاء الأطراف المتناقضة،

  .عقلانیة تضع الأولويات في سلم مصلحة الوطن وأبنائه

***  

  :الدولة وطبیعة النظام - 1

نظام الدولة جمھوري دستوري ديموقراطي، يحقق مبدأ المواطنة لكل 

والسلطات الثلاث مستقلة عن بعضھا، وسیادة القانون تطبق . الشعب

تور بناء على والسلطة التشريعیة مھمتھا صیاغة الدس. على الجمیع



 
253

الدولة وعدّ  ،النقاط المشتركة، وھو يتضمن الثوابت الوطنیة والقومیة

  . من الأمة العربیة اًالقطرية جزء

والحديث عن وحدة الأمة لیس طوباوياً، فالاتحاد الأوروبي يتجه نحو الوحدة 

الكاملة، لخلق كتلة فاعلة دولیاً على الصعید السیاسي والاقتصادي 

الرغم من عدم توفر المقومات التقلیدية لأن روح العصر  على ،والثقافي

دعاة القطرية أو لھي التكتلات الكبیرة، وھذا المفھوم يجب أن يكون دافعاً 

  !الأنظمة العربیة لتكتل نفسھا كطبیعة للقرن الواحد والعشرين

القومیة عند الشعوب / وھنا يجب الفصل بین الأنظمة والمشاعر العروبیة

لعواطف لم تتغیر، ولكنھا وحدھا لا تحل الإشكالیة إن لم تتحول العربیة، فا

  . إلى فعالیة منظمة ھادفة على أرض الواقع

والتاريخ يلعب دوراً خطیراً في تكريس التجزئة، تحت شعارات خصوصیات 

الشعوب العربیة أو إخفاق الفكر القومي أو الخوف من قضیة الاضطھاد 

ھي التي تضمن حقوق المواطنة فالقومیة .. الديني أو الطائفي أو الإثني

  . كاملة، ولا يوجد شيء اسمه مواطن من الدرجة الثانیة مطلقاً

وإذا كان الجمیع يسعون من أجل الشعب لا كشعارات ونظريات وإنما 

كممارسة وتطبیق حقیقي على الأرض، يجب أن يكون النظام قائماً على 

العدالة والحیاة الحرة والكريمة والأفكار النبیلة التي تحقق  والعقل العلم

 لابن الوطن أياً كان دينه أو طائفته أو فكره أو إثنیته لا فرق بین إنسان وآخر

   .الكل سواسیةف

وتحريرھم من عقدة الخوف الدولة مسؤولة عن حرية الجمیع وأمنھم و

والأمن  الدولةالتي زرعت في أعماقھم من رجل والاضطھاد والقمع 

  . والعسكر

مقدسة لا يحق لأحد لأنھا الحیاة الخاصة للإنسان حماية ة عن مسؤولو

  .التدخل فیھا ما دامت لا تعتدي على حقوق وحرية الآخرين

لأنھا نواة المجتمع، والمرأة مساوية للرجل أيضاً حماية الأسرة وصیانتھا و

  . في الحقوق والواجبات
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عادل للثروات، والدولة مسؤولة عن تحقیق العدالة الاجتماعیة والتوزيع ال

مستلباً  الإنسانلأنه لا قیمة للحرية السیاسیة والديموقراطیة إن بقي 

ومستغلاً ومستعبداً اقتصادياً، فالاستعباد الاقتصادي سیجلب الاستعباد 

  .السیاسي حتماً

لا بد أن يتضمن الدستور منع الاستغلال بكل أشكاله وعدم استئثار لذلك 

تأمین متطلبات الحیاة لكل العمل على و .یةجزء من الأفراد بالثروة الوطن

السكن والتعلم والعمل، والماء والكھرباء والخدمات المتنوعة، : (مواطن

وضمانات المرض والعجز والشیخوخة، والدخل الجید الذي يؤمن الحیاة 

  ..). الجیدة بل والمرفھة

 وسیطرتھاتلعب الدولة دورھا في برمجة الاقتصاد والخطط التنموية  كما

الكھرباء والماء والثروات الباطنیة، والصناعات "على القطاعات العامة 

، ولیس المقصود بالقطاع العام رأسمالیة الدولة وإنما أن يكون .."الكبیرة

  . للشعب كله لا يحتكره أحد، والعاملون فیه ھم المسؤولون عنه

وإلى جانب القطاع العام ھناك القطاع الخاص ذو التوجھات الوطنیة 

بأنواعه المتعددة الصناعیة والزراعیة  القطاع الخاص لكنو. الإنسانیةو

يحتاج إلى مراقبة .. والتجارية والحرفیة والمھنیة والخدماتیة والسیاحیة

الجشع والغش  لضمان عدم والمنظمات الجماھیرية ومحاسبة الدولة

المواطن ھو الذي يدفع لأن والنھب والثراء غیر الطبیعي،  والاستغلال

 والغذائي الصناعي لضمان سلامة الإنتاجوالمراقبة مھمة أيضاً . لثمنا

تكالیف إنتاج السلعة والربح، والضرائب التصاعدية، مراقبة  ما، وكذلكوجودتھ

أجورھم، التأمین الصحي : وضمان حقوق العمال وعدم استغلالھم

وعلى الصعید التجاري متابعة  ..والاجتماعي، ساعات العمل والعطل

وأجور " داخلیاً وخارجیاً"بدءاً من سعر السلعة في مواقع إنتاجھا  السوق

  ..للمستھلكوسعر المبیع النقل وتحديد الأرباح 

، ولا )ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب(الجشع البشري لا حدود له إن 

يكفي القول بضبط القطاع الخاص والتجارة ومراقبتھما الدائمة، وإنما يتطلب 

المشرف على الرقابة أن يكون حقاً شريفاً عفیفاً، ونزاھته الأمر اختیار 
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، وھذا يعني اختیار الرجل المناسب معروفة من خلال تاريخه وممارساته

  .في كل قطاعات الحیاة للمكان المناسب

ولیس القطاع الخاص ھو وحده المقابل للقطاع العام، حیث يمكن وجود 

  . قطاع مشترك إذا اقتضت الضرورة

من خلال الممارسة بأن الدولة من أجله وصارت  شعرما إذا  طنالمواإن 

حقاً ملجأه والحاضن له، فإنه سرعان ما ينتمي إلیھا باعتزاز وافتخار ويدافع 

عنھا ويتخلى عن الاحتماء بعائلته أو قبیلته أو عشیرته أو طائفته أو مذھبه 

  !ورھالأن أولئك كانوا ملجأه يوم غابت الدولة عن أداء د.. أو حزبه

***  

  :الديموقراطیة - 2

الدستور في الغرب والقوانین تحمي الديموقراطیة اللیبرالیة والنظام 

الرأسمالي، وجمیع المتنافسین في الانتخابات التشريعیة يعملون تحت 

ذاك السقف، ولا يؤثر صعود فريق أو ھبوط آخر في الانتخابات على طبیعة 

سقف لا تسود الديموقراطیة ولكن تحت ذاك ال. النظام لأنه خط أحمر

  .للنفقات نوعملیاً، وإنما ديكتاتورية المالكین للثروة والممول

والفوز في الانتخابات يمكن أن يكون عبر شراء الأصوات أو الخداع أو القوة، 

ھناك أسالیب متعددة للوصول إلى السلطة، والذي يصل إلى السلطة قد و

ى السلطة لا يعني أن فالوصول إل. يفرض ديكتاتوريته وتوجھاته

ومثالھا الصارخ بوش وفرض إرادته على  الديموقراطیة ستسود حتماً،

الشعب الأمريكي الذي طالب ھو والحزب الديموقراطي بالانسحاب من 

  .1968العراق ولا آذان صاغیة، وأيضاً ثورة الطلاب في فرنسا عام 

رجة، وكذلك والسادات تحت شعار الديموقراطیة قلب الوضع مئة وثمانین د

وكلھم لم يعر المعارضة اھتماماً ولم يرجع إلى .. عرفات، والسلطة اللبنانیة

  ! الشعب ولم يستفت غیر أنصاره

فاللعبة الديموقراطیة خطیرة لذلك يجب ضبط الأمور، حتى لا تصیر 

ديكتاتورية أغلبیة الطبقة المستفیدة لأنھا تشكل خطراً كبیراً على القضیة 

فالطبقة المالكة للثروة . یة والاقتصادية والاجتماعیةالسیاسیة والوطن
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ولوسائل الإنتاج تمتلك القرار السیاسي أيضاً، لذلك تبقى الديموقراطیة 

  . الشعبیة أسلم، مع تحديث الرؤية العربیة لھا

والديموقراطیة تبدأ من القاعدة الشعبیة في الانتخابات النزيھة للمجالس 

وكذلك المنظمات والمؤسسات .. المدن/ القرى/ البلديات/ المحلیة

والاتحادات والنقابات المدنیة المستقلة عن أي وصاية أو تدخل والتي تمثل 

والاجتماعیة والسیاسیة مختلف أنشطة الشعب الفكرية والثقافیة 

عبر عن الرأي والانتماء وحريتھا في التعبیر .. والمھنیة والرياضیة والفنیة

الملتزمة والحرية ھنا ھي الحرية .. كالصحفوسائل الإعلام الخاصة بھا 

الواعیة لحق الشعب كله وضمن مصلحة الوطن، ولیست والمسؤولة و

  . الحرية الفردية السائبة على حساب الآخرين والوطن

ثم تأتي الانتخابات البرلمانیة النزيھة على المقاعد البرلمانیة التي تمثل 

واتحادات وأحزاب وحركات  الشعب كله؛ منظماته الجماھیرية من مؤسسات

تشمل كل طبقات وشرائح وفئات الشعب من الكتاب والتقنیین والمھنیین 

.. والمثقفین والطلاب والصناعیین والفلاحین والعمال وأصحاب الأعمال الحرة

ومن كلا الجنسین على قدم المساواة، لضمان أفضل طريقة لتمثیل معظم 

نتخابیة للجمیع بطرق متكافئة وكذلك توفیر الدعاية الا. أبناء الشعب

  .ومتوازنة

وأي تعديل في الدستور بعد الاتفاق علیه، لا يتم عبر ديموقراطیة الأغلبیة 

ولا التوافقیة التي ترضي جمیع الكتل والاتجاھات الصغیرة والكبیرة ودون 

استثناء أحد أو تھمیشه لأن كل واحدة منھا تمتلك حق النقض، وإنما 

  ! تاء الشعبي علیهيتطلب أيضاً الاستف

وبديھي .. بما فیھا نقد السلطة والبرامج والنقد ضرورة حیوية لا غنى عنھا

ألا يكون معادياً للوطن والاستقلال، وأھداف الأمة في التحرر والنھوض 

فھناك قیم منصوص علیھا .. والوحدة المرتبطة بالمشروع القومي النھضوي

  .روھي خط أحميلتزم بھا الجمیع في الدستور 

 ***  

  : الإيمان والدين والأخلاق - 3
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من خلال استعراض التیارات الفكرية تبین أنه لا يمكن تجاھل البعد 

الروحي في حیاة المتدينین ولا تجاھل أو تغییب أفكار كثیرة كانت تفرض 

. نفسھا في جدلیة الدين والتحديث، والقفز عنھا لن يفید في التقدم شیئاً

ايا الخلافیة والتفاھم حولھا لضمان سلامة لذلك تجب مواجھة كل القض

  . المشروع النھضوي

  : ینترئیسی قضیتینالدين تشمل و الإيمان مناقشة موضوعإن 

   . االله -1 

مفھوم المطلق والعلاقة : القسم الأول: ويقسم إلى قسمین: الدين -2 

   .التشريعات الدنیوية : القسم الثانيو  .معه

القوة / الفكرة المطلقة/ المطلق/ والإيمان باالله التفريق بین الدين لا بد من

الدين  ، بینمافالإيمان يتعلق بوجود االله الخالق للكون وما يحتويه.. الخلاقة

/ العقیدة، والعلاقة معه/ يتعلق بمفھوم الدين عن االله الأول في قسمه

وإن ارتبط جدلیاً بالقسم الأول فھو من الدين القسم الثاني  أما .العبادات

المتعلقة بشؤون  )1(يتعلق بالعلاقة مع الآخرين أي فقه المعاملات كنه ل

الحیاة المادية، حیاة المجتمع في قضاياه السیاسیة والاقتصادية / الدنیا

وستأتي مناقشة القسم الثاني عند الحديث عن .. والاجتماعیة والحقوقیة 

  . التیارات الدينیة والديموقراطیة

دونما .. ة الكیفیة وراء الكون والحیاة والإنسانالإيمان بوجود قوة مجھول

جامع مشترك لكل الأديان والمذاھب والطوائف، أي جامعة  صفاتھاتحديد ل

أما تحديد ماھیة القوة فھو الدين في قسمه الأول  .للأكثرية الساحقة

والعلاقة معھا، وفیه رؤى مختلفة مما يعني أن ذاك القسم يفرز ويفرق، 

احد خلقت فرقاً وطوائف متعددة مختلفة ومتناقضة في كل فقراءة الدين الو

إحدى الرؤى أو كفرت أو استصغرت  والإشكالیة تنشأ إذا غیبت . الأديان

   .وطقوسه المخالف في رؤاه 

ھناك اختلاف حول القول لا أحد ينفي وجود تلك القوة ولكن ويمكن 

مع  یقتھا،إدراك حق عجز العقل الإنساني عنمفھومھا، والمتدين يؤمن ب

يتقبلھا  ملاحظة صعوبة أن يقتنع البعض بالفكرة المطلقة المجردة بینما 
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مجسدة بشكل ما أو بصفات ما، وھذا أحد المفاھیم عنھا وھي قضیة 

  . دينیة خاصة بمعتنقھا

صنع الطبیعة أو يبدي دھشة من  اًمجديتحدث مالذي  أو الملحد والمادي

إنما ھو يتحدث  ،الوجود أو قوانینه أمر ما فيجمال يستوقفه عبقريتھا أو 

   .والخلاف في التسمیات وفضاء الدلالة ولیس في الجوھر .بمنھجیة إيمانیة

والإشكالیة لیست في عدم فصل المادة البسیطة عن ماھیتھا وعدم 

والوجود والحیاة ، وھذا صحیح المادة صورة وماھیتھا قانونھاف ،وعیھا لذاتھا

تلك لكن و ،قوانینھما التي لا تنفصل عنھما لھماوجدلیتھما في تطورھما 

وھنا  ،ولیست جدلیة المادة ھي االله االله حتماًالقوانین لیست ھي 

  : قضیتینتكمن في وھي الإشكالیة 

المادة الأولى بوجود  الإيمانلكن  ،ھي القانونالقوة  عدّالأولى القضیة 

شكال وصور أأزلیة  تتضمنكصورة المادة أزلیة  يجعل، قديمةال/ زلیةالأ

بما في ذلك شیفرة  فیھا ةمختزنال هقوانینالوجود كله من ألفه إلى يائه و

   !غیر منطقي، وھذا جدلیة التطور

الأشكال  ھللا يعلل حتمیة وجود الأشكال التي لما تأت بعد، فھو و

إلى مع تحولھا اكتسبت قوانینھا الجديدة المختزنة أو غیر المختزنة القديمة 

   !، أو انبثاق أشكال جديدة لم تكن؟دةتكوين أشكال جدي

التي لا  المادة الأولى الأزلیة ھي العلة الأولى القديمةالمادي يجعل 

محدث سواء أكان عن طريق ھو الفالكون الناشئ  أما، تفنى إنما تتحول

  !أم غیر ذلكالكبیرة الانفجار الكوني الكبیر أو الانفجارات الكونیة 

 وكذلك الفلسفة الإسلامیة في مقولاتھما عن والفلسفة الیونانیة القديمة

الكون والحیاة المخلوقین، وواجب / الممكن الوجودأو  قدم العالم أو حدوثه،

حسم للتسلسل كتفسیر للعلة الأولى وك الخالق،/ المحرك الأول/ الوجود

المادي باعتبار المادة  ايمكن أن يعتمد علیھ ..اللانھائي بتحديد بداية له

واجب الوجود، وتحولاتھا  مقابل وھيمجازياً لأنھا خارج الزمن ة الأولى أزلی

  ! ممكنة الوجودالمحدثة زمنیاً مقابل 
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صحیح، ولكن وھذا  بأن المادة لا تعقل ما تفعل القول الثانیةوالقضیة 

 جعل العشوائیةيأن كل ما يحدث ھو نتیجة عشوائیة مطلقة، ب الادعاء

  !منظم وھذا تناقض غیر مقبول" رياضي"تحمل شیفرة برنامج  الكلیة

إلى الكون  -وھي غیر واعیة حتماً -وحدھا تحول العشوائیة فكیف ت

حتويه الطبیعة من قوانین متآلفة ومترابطة فیما ت، وما بنظامه الدقیق

   ؟!بینھا

الكثیرة  قوانینھاالانسجام بین  فسرت لاوالمعقدة المادة المركبة و

 واللاھادف اللاواعي نتاجھالاواعیة ولا ، ثغیر واعیة لما يحد لأنھا المعقدةو

يكتسب قوانین جديدة معقدة لم تكن موجودة في الذي  لكائن الحيل

كائن التطور متجاوزاً مجرد الحركة المیكانیكیة، إلى ي المادة السابقة ثم

، المعقدةالمتعددة وقوانینه  المنسجمةالإنسان قمته و الحي المتطور

  ! فعلهل اًفوھاد اًمدركره والتي تصیّ

التي  ويحللھا ويبحث في أصولھا وقوانینھاالفیزيائیة العلم يدرس الظاھرة 

لا يستطیع الإجابة عما ھو خارج الملموس  إلا أنه، لا تنفصل عنھا

 الوصف العلمي المجزّأ يقفز من فھو قد العقلمفترق وھنا  ،والمحسوس

 يبدأ بمحاولة دأو ق.. وھذا لا يحل الإشكالیة ،یعطي رؤية كلیة خاطئةل

 التحول والتآلفمسار وخارج  خلفوالمفارقة  الھادفةالواعیة و/ الكلیةدراك لإ

  !في سیمفونیة الوجود والحیاةاللاواعي  والتعقید

في الفلسفة الغربیة في القرن التاسع عشر تبلور تیاران التیار المثالي 

/ الروح المطلقة /تطرح أسبقیة الإله" الموضوعیة"المثالیة والتیار المادي؛ ف

على المادة، وتؤكد على .. الإرادة الكلیة/ العقل الكوني/ الفكرة المطلقة

لمادة أن لولا يمكن . خصائصه/ الشكل، وجوھره/ وحدة المظھر المادي

فلا . تنتج الوعي الإنساني كما لا يمكن للوعي الإنساني أن ينتج المادة

ن ھو العلة الأولى للوجود، المادة ولا الوعي الإنساني عنھا يمكن أن يكو

وھو . جوھر أولي مطلق ومفارق للوجود والفكر/ وذاك يعني وجود علة أولى

الوجود / مذھب وحدة الوجود(عند بعضھم لیس خارج الوجود بل داخله 
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كما عند ھیغل الذي يمثل قمة الفلسفة ) الوجود والفكرة المطلقة/ والفكر

  . )2(الموضوعیة المثالیة 

فتطرح أزلیة المادة وأبديتھا، وھي تقول بأسبقة الوجود المادي  الماديةأما 

على الوعي، أي الوجود الإنساني المادي يسبق الفكرة التي كونھا وعیه 

وھذا أمر بديھي، والإشكالیة في القول بأن الوعي الإنساني جرد  اعنھ

وجعلھا خارج .. ونھاقان/ خصائصھا/ صفاتھا/ المادة وفصلھا عن ماھیتھا

القانون معادلاً لمفھوم االله، وھذا غیر  /فھي جعلت الماھیة. وجود كإلهال

  ! االله يھ تلیس قانونھا /المادةصحیح، فماھیة 

القلب المادي عند فیورباخ، أبقت الثنائیة وھي أقرب إلى / الأسبقیةلذلك 

جعل  لأن ھیغللا فرق بین رؤية ھیغل والمادية و. مذھب الحلول الصوفي

أحلتھا بل كل الفلسفات المادية المادية بینما مع الوجود،  العلة في وحدة

  . العلة الاولى/ عن ماھیة القوة وإن تجنبت الحديثفي الوجود، 

تتحدثان عن علاقة الفكرة المطلقة  فكرة وحدة الوجود والحلولو

   .للبرھان العقليلا تخضعان  المستمرة بالوجود المادي، ولكنھما

الإيمان وحده لا يخلق إشكالیة ما  ، لأنن والدينتم الفصل بین الإيما لقد

تفصیلیة، ويمكن الوصول إلى مفھوم عام يتفق أو صفات دام لا يحدد ماھیة 

مثلاً أعلى لقیم الحق والخیر الخلاقة علیه الجمیع تكون فیه تلك القوة 

  . .والحب والعدل والجمال

سواء ته معھا وعلاقتلك القوة وتصور  فھملكل إنسان الحق والحرية في و

   ..أو الأيديولوجیات المختلفة أو رؤيته الشخصیة عن طريق الدين

لكنه لن يرفض  ،والمادي أو الملحد وإن رفض الفكرة وھي غیر ملزمة له

المنظار القیمي إذا كان يسعى للبحث عن الكمال الإنساني في الحق 

  . لدولةللإنسان واأھداف قیمیة  ھيو.. والخیر والعدل

ن أن يكون الإيمان ضمن ذاك المفھوم العام في الدستور، ولیس لذلك يمك

   .، أو الشخصيالمفھوم الخاص الديني

وبما أن الدين خاص . )3(العقیدة والعبادات، قضیة خاصة بالمتدين / الدينو

 ھوية الانتماءفلا يحدد في الدستور دين للدولة، ولا يتعارض ذلك مع تحديد 
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ربیة الإسلامیة العقلانیة المنفتحة والتعددية إلى الحضارة الع في الدستور

  . والخالیة من السلبیات والشوائب

ولیست القضیة مجرد شكل كما ھو الحال في معظم الدول العربیة 

لدولة معنى ل، فعندما يحدد في الدستور دين )4(والإسلامیة بل وفي الغرب 

قضیة خاصة، ) تالعقائد والعبادا(ذلك ھناك التزام به، ولكن بما أن الدين 

تحديد دين للدولة يمكن أن يستغل ويمكن  ، ولا سیما أنفلا مبرر للتحديد

مفھوم واحد متفق علیه عند  كما أنه لا يوجدأن يثیر حساسیة لا مبرر لھا، 

لا يمكن أن يصل المسلمون بكل طوائفھم واتجاھاتھم التحديثیة والجمیع، 

م، لأن ھناك قضايا عديدة المتعددة إلى رؤية واحدة تحديثیة عن الإسلا

الأيديولوجیة أو انتمائه خلفیاته  وأ ترتبط بالفھم وثقافة القارئ ورؤيته للنص

   ..، أو تحرره من كل ذلكالطائفي أو المذھبي

بینما والعواطف والمجاملات وإرضاء مشاعر الأكثرية لن تحل الإشكالیة، 

لأن المجتمع يحتاج  ثمر حتماًيالتركیز على فكرة المثل الأعلى والأخلاق 

  . يسعى لتحقیقھا إلى مثل علیا 

ما نريده لوحدة المجتمع بكل أطیافه ھو ما يتفق علیه أكثريته، وترك و

المفرقة لأصحابھا، ولا يحق لھم تعمیمھا وفرضھا / المفاھیم المختلف علیھا

  !على الآخرين

ات إشكالیة الاختلاف ستحلخاصاً،  في قسمه الأول وعندما يكون الدين

ويحترم كل إنسان عقائد الآخرين .. الملة/ الطائفة/ والھیمنة في الدين

  !ويتعامل معھم بإنسانیة وأخوة ولباقة، فتتغیر الصورة

والدستور يضمن حرية الإنسان في الانتماء إلى الدين أو رفضه أو تغییره، 

  .فلا يحق لأحد أن يتدخل أو يصادر حرية الإنسان في عقیدته وانتماءاته

لقوانین المستمدة من الدستور تسمح بالنقد الإيجابي العلمي وا

الموضوعي الحیادي المدعوم بالأدلة الملموسة والبراھین العقلیة لكل 

بھدف الوصول إلى  المفاھیم والأفكار دون استثناء حتى الفكر الديني

ولا تفتح المجال  والشتائم، الحقیقة، لكنھا تمنع النقد السلبي والتعصب

خاذ الدين أو الطائفة أداة للتحريض ضد ابن الوطن الآخر، ولا تقبل إلى ات
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.. بالاتھامات المتشنجة المتبادلة المبنیة على الإيمان أو الكفر أو التحريف

طابع الازدراء والسخرية والاستھزاء، أو عند طرف ما والتي قد تأخذ 

 مكتوفالطرف الآخر لن يقف و.. المسبات والشتائم والإھانات والإذلال

الیدين بل سیدافع عن نفسه ومعتقداته، وسیھاجم دين الآخر أو و اللسان

وسیكیل للآخرين كما يكیلون له فالوضع متبادل حتماً، وكل ھذا .. )5(طائفته 

، فیشل الوضع تماماً ويعود حن النفوس وتھیئتھا للعنف والقتليؤدي إلى ش

ي دوامة لا يدرون كیف الجمیع للوراء ولا يتقدمون خطوة واحدة، ويدخلون ف

وھذه القضیة قصمت ظھر الأمة العربیة عبر تاريخھا . تنتھي وأين تنتھي

الطويل ولم تثمر إلا الأحقاد والانشقاقات والحروب، وما زالت المعاناة حتى 

ولو سادت .. الآن كما حدث ويحدث في لبنان والعراق بل وفي مصر وغیرھا

  !لتغیرت الصورة جذرياً الروح الإنسانیة في النقد الإيجابي،

وقد قصر كثیر من المفكرين الإسلامیین في عدم نقد ما حدث في التاريخ 

القديم والحديث من انشقاقات ومشاكل وحروب تحت المظلة الدينیة أو 

وعدم الدعوة الجادة والملزمة بضبط النشاطات الإعلامیة العلنیة .. الطائفیة

  !للطرف الآخرواستفزاز التي فیھا تعرض 

خاصة بالمتدين، لذلك لا تدخل في  وبما أن العقائد الدينیة والعبادات قضايا 

تحديث  نقد أو ولكن المتدين ھو حر في. إطار جدلیة التراث والتحديث

  . معتقداته وفقه تعبده

كما أن الجماعة التي ينتمي إلیھا المتدين، من حقھا ممارسة أفكارھا 

لة نشاطاتھا الاجتماعیة والخیرية وعقائدھا، ولھا الحق أيضاً في مزاو

.. والثقافیة والمدارس والمعاھد والمراكز الطبیة والتعاونیة وجمع التبرعات

بالوسائل السلمیة دون فرضھا على الآخرين ودون أن تستفز تلك الأنشطة 

  . المتنوعة منھا أية حساسیة عند الآخرين أو تزعج أحداً

قیر والعاجز والمريض يدعم الترابط ودور الجمعیات الخیرية في مساعدة الف

والتكافل الاجتماعي والتضامن والأخوة الإنسانیة، وإن كان ذاك الدور من 

  . مھمات الدولة لأنھا مسؤولة عن كل مواطنیھا

***  
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والمحافظة على حرية العقیدة والدين كقضیة خاصة، إضافة إلى أنھا 

الأخلاق والفضیلة، تشبع الجانب الروحاني عند المتدين، تساھم في نشر 

بإرضاء  الوازع، وھذا جید وفعال وإن ارتبط/ لأن الدين يزرع الرادع الداخلي

  . بمبدأ الثواب والعقاب االله أو

لیكن للدين تأثیرات في توجیه الروح إلى الخالق : (علي زيعور. يقول د

  .)6() ولمساعدة القاعدة الأخلاقیة، ولتكن السلطة لا للدين، بل للدولة

 وأالآخر، ومنبعھا قد يكون الدين أو الوعي الحضاري مع لأخلاق علاقة اإن 

يلتزم الذي يمتلكھما  الرقي الإنساني والضمیر الحي وھو أقوى لأن

ويمارسھا عن قناعة تامة وھو يفعل الخیر لأنه الخیر ودون أي  بالأخلاق

ر مقابل حتى دون التفكیر بالثناء والسمعة الطیبة، ويتجنب الشر لأنه ش

  . ولیس خوفاً من العقاب أو السمعة السیئة

وھناك فرق بین أخلاق تتطلبھا العلاقة مع الآخرين ولا يحاسب علیھا 

القانون، وبین أخلاق يفرضھا النظام مما يعني أن قسماً من الأخلاق من 

  .. السلطة كالقضاء على الفساد والسرقة والرشاوى/ مھمات النظام

ادع الداخلي فھي تفرض الرادع الخارجي ولا تستطیع السلطة زرع الر

وھذا . يمكن التلاعب والتحايل على القوانینلكن بقوة القانون والعقوبة، و

ھو الفرق بین أخلاق الدولة وأخلاق الدين وأخلاق الرقي الإنساني، ولكن 

في مجتمع معقد العلاقات وفاقد للوازع الداخلي، تبرز أھمیة الوازع 

  .، فله دور في الردع لا يستھان به"لطةالس/ القانون"الخارجي 

الأخلاق مثل علیا جامعة يؤمن بضرورتھا الحتمیة كل إنسان وجداني  إن

وھي لیست خاصة بأمة أو حضارة ولیست ملك فكر دون فكر آخر، ويمكن 

ربطھا جدلیاً بفكرة المطلق الحق والخیر والعدل، وانعكاس ذلك على 

الإخلاص والالتزام والتواضع ودماثة ممارسة الفضائل كالصدق والأمانة و

الخلق في المعاملة واللباقة وعدم الاعتداء على الآخر أو إيذائه أو شتمه أو 

  ..تحقیره أو السخرية منه أو الاستھزاء أو استغابته

نسانیة الإنسان ھي قیمة أخلاقیة وتعني إلى جانب الدولة لإواحترام 

ي عمله بإخلاص وإبداع، فإن تقديس حريته، تأمین مستلزمات حیاته لیؤد
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لم تفعل ذلك فالاحتمالات كثیرة منھا إھمال عمله نتیجة الإرھاق في 

أعمال أخرى لدعم أجره القلیل الذي لا يكفي تغطیة متطلبات الحیاة، 

ومنھا ما ھو أسوأ فقد تدفع الحاجة إلى انحراف البعض باتجاه الرشوة أو 

  ..السرقة أو القتل

وھي على رأس ني من أزمة أخلاقیة حقیقیة، والمجتمع العربي يعا

الأمراض الاجتماعیة التي ساھمت إلى جانب عوامل أخرى في تفكك 

انتشرت المفاسد والرذائل في المجتمع  ، فقد)7(المجتمع وانھیاره 

المسیحي على الرغم من حض الدين على الابتعاد عن ذلك / الإسلامي

  !كله

المستنقع تجفیف ل وادولة، أن يتعاونويجب على الجمیع الفرد والأسرة وال

الانھیار والانحطاط بكل أشكاله بما في ذلك الذي تتسع رقعته وتتعمق ب

  !الفن الساقط

السلیمة تبدأ من البیت ومن نظم التعلیم التي يجب أن الأخلاقیة والتربیة 

 الصدق تدرس مادة الأخلاق وأصول التربیة في المدارس لیتعلم الطالب

وھذا ينجح إن زرعت .. والإخلاص في العمل والجديةترام الآخر واللباقة واح

الأخلاق في داخل الطفل، أما إذا بقیت خوفاً من الخارج ولیست نابعة من 

  .. )8(داخله فھي ستؤدي إلى النفاق والخداع والتزيیف والتملق 

المستقلة الطفل التربیة السلیمة أيضاً تكوين شخصیة كما أن ھدف 

مناھج  وھذا يتطلب أن تكون. لواعیة والمعتمدة على نفسھااوالعقلانیة و

التعلیم مبنیة على المناقشة والحوار، وتنمیة مواھب الطفل وتشجیعه 

لذلك ھناك ضرورة لإعادة النظر في أسالیب الدراسة  .على التفكیر العقلي

دماغ الطفل  شوومناھج التعلیم القائمة على النظري والحفظ الآلي، وح

  .العبقرية والإبداعبناء شخصیة الطفل ولا تؤدي إلى  نت، لأنھا لبالمعلوما

***  

  

  :التیارات الدينیة والديموقراطیة - 4
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أدرك كثیر من التیارات الدينیة ولا سیما المعتدلة والثورية مفھوم العصر 

آمنوا بالديموقراطیة والتعددية، وقبلوا بالمشاركة على أساس فوثقافته، 

.. یة والصھیونیة ومشاريعھما، والقضاء على المفاسدللإمبريال معاد وطني

وھذا يعني عملیاً أن . )9(تطبیق الإسلام في ھذه المرحلة تخلوا عن و

القومیة، والإخلاص / بالقضیة الوطنیة ترتبطالمعايیر التي تفرز الناس 

  .والمصداقیة والأخلاق

أبناء الوطن وذاك الوضع يغني جدلیة التراث والتحديث والتحرير، لأن جمیع 

سیتمكنون من المشاركة في على اختلاف أديانھم وطوائفھم وفرقھم 

الحیاة السیاسیة الملتزمة بالدستور، أما الذين يبتعدون عن الحیاة 

  . السیاسیة لعزوفھم عنھا بطبیعتھم فھذا شأنھم

المتدين لیس مرفوضاً في العقلانیة الحديثة كإنسان يحمل فكراً من إن 

مذھب أو طائفة، لأنه ابن المجتمع ولا يصح تھمیشه فھو  أي دين كان أو

حر الفكر وله أن يعبر عن رأيه بكل أمان وأن ينتقد وھذا حقه، ومن حقه 

إن كان ملائماً لروح العصر، والتصويت  الدنیاطرح برنامجه المتعلق بشؤون 

  .علیه كغیره ممن يحمل أفكاراً مغايرة على قدم المساواة

لثوري الذي يضحي بحیاته من أجل الوطن لیس قرباناً كما أن المتدين ا

للموت فقط، فمن حقه المشاركة في بناء الوطن وقیادته، وكذلك الأمر يقال 

عن كل من شارك في خندق التضحیة من أجل الوطن، فشركاء الخندق 

ھم شركاء في بناء الوطن وقیادته، وكذلك كل من وقف مع تیار المقاومة 

ولكن . إن لم يساھم مباشرة في خندق المقاومةو بمصداقیة وإخلاص

التضحیة في سبیل الوطن لا تعني مطلقاً أن يفرض المضحي شروطه 

  !على الآخرين

حدثت تجارب كشفت عن زيف ادعاء الديموقراطیة؛ ففي الوقت الذي  لقد

طرحت فیه الديموقراطیة في بعض الدول العربیة، دخلت حركات دينیة تلك 

وط الموضوعة التي سمحت لھا بالمشاركة دون أن اللعبة بحسب الشر

تستغل الوضع أو تغیر من سیاسة اللعبة الديموقراطیة، ولكن ماذا كانت 

  !النتیجة؟
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بعد أن حصلت تلك الحركات على الأكثرية في انتخابات نزيھة أھلتھا إلى 

، )10(السلطة، تم الانقلاب علیھا أو ضربھا أو حیاكة المؤامرات لإفشالھا 

يناقض ادعاء الديموقراطیة وحرية الفكر والتعبیر  التصرف اللاأخلاقيا وھذ

  !عنه وممارسته

الحاكم ما زالت مخدوعة بمكانتھا / والقضیة ببساطة أن عقلیة السلطة

التي تتوھمھا، ولم ترد أن تستوعب امتداد التیارات الدينیة وشعبیتھا، فإذا 

لمنافسة الأقوى، فلم لا يعلن كانت ھناك خطوط حمر تجاه التیارات الدينیة ا

طي ملف الديموقراطیة، لأنه إما الديموقراطیة أو الديكتاتورية ولا وسط 

بینھما، ولكن ھل نجحت تجارب إقصاء أو تغییب تیارات لھا قواعدھا 

  !الشعبیة

فمن حق الإسلامیین الضمانات لعدم الغدر بھم نتیجة ما جرى معھم من 

ينیة تحتاج أيضاً إلى ضمانات من التیارات ظلم وخداع، والتیارات غیر الد

الدينیة حتى لا تغدر بھم؛ حیث يمكن أن يكون ھناك حزب إسلامي 

وصولي انتھازي يستغل لعبة الديموقراطیة للوصول إلى السلطة، وبعد 

وصوله واستلامه السلطة وتمكنه منھا وإمساكه بالأمور بین يديه، يكشف 

بشركاء الديموقراطیة ويستفرد  عن حقیقة توجھاته ومخططاته فیغدر

حكومة ثیوقراطیة تمثل / بالحكم ويعلن تطبیق النظام الإسلامي بحذافیره

وجھة نظره الأحادية التغییبیة، التي يظن نفسه بأنه يحمل برنامجھا 

وقد يجد ".. 18آل عمران ) "إن الدين عند االله الإسلام(الإلھي المقدس 

خدعة أو ھذا من الكذب الحلال من أجل  المبررات الدينیة لانقلابه كالحرب

والغاية النبیلة تبرر  ،تطبیق شريعة االله، أو الضرورات تبیح المحظورات

ذاك مبدأ میكافیلي لا أخلاقي، فالغاية متجاھلاً بأن  الوسیلة غیر النبیلة

   . النبیلة يجب أن تكون وسیلتھا وطرق تحقیقھا نبیلة

لتصفیة المعارضة، ومقاتلة .." والسلاحالعنف والقمع "وقد يلجأ إلى القوة 

المرتدين من المسلمین وسفك دمائھم، وقتل المسیحیین الرافضین 

لتطبیق الشريعة الإسلامیة، ويغلف استبداده وتسلطه وصدامه الدموي 

  ! بطابع البطولة والشھادة
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إن حدوث ذلك وارد ويخیف الكثیرين، وقد يؤدي إلى حرب أھلیة لا يتكھن 

  !ھا سوى الخراب والتدمیر والقتل والتھجیر وتحطیم كل شيءأحد بنھايت

لذلك تبرز أھمیة وضع ضوابط متفق علیھا وجامعة تطمئن الجمیع من 

حدوث مؤامرات تنسف الديموقراطیة من جذورھا، وتقتل الثقة بین أبناء 

وھذا يتطلب طرح رؤية جديدة تحدد حقوق وواجبات الجمیع  .الوطن الواحد

  .ة والمشاركة الحقیقیة في الديموقراطیةلتنجح التعددي

فحتى لا تكون الانتخابات جسراً لأحد يستغلھا في الوصول إلى السلطة 

ثم يتنكر للجمیع عند وصوله، يجب أن يلغي كل فريق من برامجه ما يثیر 

الشك عند الآخرين ولا سیما مخططاته المستقبلیة إن كانت متعارضة مع 

العلمانیین الإسلامیین وھذا يشمل الجمیع دستور القواسم المشتركة، و

  . .)11(والاشتراكیین والیساريین 

فالتیار الديني المرشح نفسه علیه أن يعلن التزامه بالدستور وبأنه لن 

يغیر فیه شیئاً، ويوضح بأن برنامجه يتعلق بالجانب السیاسي والاقتصادي 

يمثل وجھة نظره والحقوقي والإداري، وأن برنامجه الذي استمده من الدين 

  . ھو، والبرنامج لا يتعلق بالعقیدة والعبادات لأنھما قضیة خاصة

وينسبھا لنفسه، فیصیر " النظام الإسلامي"ولا يطرح صیغة عامة مثل 

، وھذا استغلال للدين في الدعاية )12(كأنما ھو الممثل الوحید للإسلام 

رين أو لتصويرھم الدينیة لیصوتوا له، ولإسكات الآخالناس لتحريك مشاعر 

برنامج ديني "صفة يحمل  فلا يحق له أن يرفع شعاراً. كأعداء لشرع االله

لا يحق لأحد النقد أو و، لأنه يمنح ما يطرحه القوة الإلھیة" سماوي مقدس

في الحقیقة لیس شرع االله  الاعتراض على حكم االله المقدس، بینما ھو

ارض مع وجھات نظر أخرى إنما ھو وجھة نظر المرشح في الدين، والتي تتع

   .المختلفة عن قراءتهلھا قراءتھا 

يجب التمییز بین فھم النص المؤسِس والنص المؤسَس، وعدم الخلط و

بین النص وبین شرحه، والتمییز بین العمومیات التي لا تؤسس بنیاناً تاماً 

  !وبین الفكر الذي تممه
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أي برنامج آخر ولا برنامج المرشح المتدين يخضع للمناقشة والنقد كلذلك 

يحق له الرفض أو الاحتماء بالتابو الذي لا يناقش، لأنه بذلك يتمتع بأخذ 

حقه في نقد الآخرين، وفي الوقت نفسه يمنع الآخرين من النقد ويحرمھم 

  ! حقھم الديموقراطي، وھذا لیس بالعدل بل ھو الديكتاتورية المقنعة

نیوي، إلى الانتخابات ولكن الد/ فھو حر وله حقه في حمل برنامجه الديني

بتسمیة محددة وببرنامج تفصیلي يوضح موقفه من كل القضايا السیاسیة 

وذاك الوضوح يجعل .. والاقتصادية والاجتماعیة وحقوق الإنسان والحرية

والكلام نفسه ينطبق على . التصويت على برنامج ولیس على التسمیة

ھم أن يشیروا إلى أنھا تمثل فعلی.. حملة البرامج الاشتراكیة واللیبرالیة

التي  وجھة نظرھم ھم لأن ھناك وجھات نظر كثیرة أخرى للبرامج نفسھا

  .يرفعون عناوينھا

وھنا يصیر الحوار عادلاً وموضوعیاً في الجو الديموقراطي لأنه يعتمد على 

العقل والمنطق والحجة لإثبات أفضلیة أي برنامج على برامج الآخرين في 

  .ومشروع بین البرامج المتنوعة والمتناقضة جو تنافسي شريف

وإذا ما تمكن صاحب البرنامج الديني من إقناع الآخرين ببرنامجه 

وأطروحاته ونجح في الانتخابات يمكنه من تنفیذ برنامجه، ولكن تبقى 

مناقشة أطروحاته مفتوحة في جو ديمقراطي وموضوعي وضمن أطرھا 

ومھمة السلطة . ت الثلاثالقانونیة ومن خلال استقلالیة السلطا

  . التشريعیة المستقلة تبني ما يصلح ويحقق تقدماً للمجتمع

الحكمة ضالة (وتتجلى عقلانیة ومرونة صاحب البرنامج الديني بإيمانه بأن 

، والإيمان بما ذھب إلیه بعض رجال الدين من )المؤمن أينما وجدھا أخذھا

بأية أفكار موضوعیة أن أية فكرة تحقق العدل فھي شرع االله، فیقبل 

وعقلانیة وعلمیة تفید المجتمع في التقدم، وتحقق العدالة والخیر والحق 

  !  للشعب كله سواء أكان مصدرھا من الدين أم من غیره

 وتبقى الممارسة مقیاساً في النجاح والإخفاق، ومن خلال سلطة الإعلام

نقد والسلطة التشريعیة ومسؤولیتھا، تتم مناقشة ومحاسبة و الحر

السلطة التنفیذية على ما حققته في مجال الوضع الديموقراطي كحرية 
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، وبناء القاعدة الاقتصادية ونتائجھا وراحته النفسیة الإنسان وكرامته

كالتنمیة وزيادة الدخل القومي وانعكاس ذلك على معیشة المواطن 

لأن المواطن لا تھمه الشعارات والنظريات ونوع المسؤولین .. ورفاھیته

وأيديولوجیاتھم، وإن تأثر بذلك لبعض الوقت ولكنه في النھاية يتعامل مع 

المحسوس، مع ممارسة النظري علیه، وبقدر ما تقترب منه الممارسة 

  . نظريتھابقدر ما ينشد ھو إلى 

وإن كان ھناك ما يستوجب التعديل يعدل، لأن التشريع وسیلة من أجل 

  . الإنسان، ولیس الإنسان من أجل التشريع

" الدين والدولة"وضمن تلك الرؤية التحديثیة تنتھي إشكالیة مفاھیم 

  ".. الشرعي والمدني"و" الشريعة والقانون"و" الدين والسیاسة"و

  

 *   *   *  
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  الھوامش

  

  :تشمل المعاملات التالي) 1(

  .طبیعة النظام والحكم: الدولة

ارد الدولة وھو قائم في الإسلام على الملكیة الخاصة، ومو: الاقتصاد

وھناك غنائم  .قائمة على الزكاة والصدقات وخراج الأرض، والموارد الطبیعیة

والعلاقات التجارية وتتعلق بالأمور المالیة بین  ،الحرب التي لم تعد موجودة

  ..الناس كالبیوع والإجارة والرھون

المحاكم وقانون العقوبات الجنائیة وقوانین الأحوال : القضايا القضائیة

  ..خصیة المتعلقة بقضايا الأسرة من زواج وطلاق ونفقة ومیراثالش

والإسلامیون التحديثیون تعرضوا لكل تلك القضايا بھدف تحديثھا لتناسب 

  . العصر

  .414ص  - موجز تاريخ الفلسفة : راجع كتاب )2(

محمد أركون أن يكون الدين خاصاً بصاحبه، وھو ينتقد مقولة . يرفض د) 3(

كل  لأنھا تعني أن الدين خاص يفرق لذلك تبقى" طن للجمیعالدين الله والو"

ويتم اللقاء والتفاھم بینھا والآخرين فقط حول  ،طائفة مغلقة على نفسھا

وھو يسمي ذلك .. شؤون الدنیا كالسیاسة والاقتصاد والزراعة والتجارة

تتھرب من مواجھة الدين، فالدين لیس الله لأنه موجود في " سلبیةعلمنة "

ويجب تصحیح النظرة للدين ونقده علمیاً والوصول إلى مفھوم . نكل مكا

وذاك لن يتم إلا بالنقد العلمي للخطابین وتحريرھما من الدوغمائیة موحد، 

   . المسیجة لھما

وما يطرحه أركون مثالي جداً، وھي تخص المتدينین وقناعاتھم في 

بأن ذلك شبه  علماً ،الانخراط في مشاريع توحید الطوائف أو وحدة الأديان

  !مستحیل إن لم نقل مستحیل

على كل سیبقى أصحاب كل دين ومذھب وطائفة على مفاھیمھم وھم 

أحرار في رؤيتھم، لكن المھم ھو التعايش الإنساني معاً بالتساوي التام 
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دون أية حساسیة، والرفض التام لأن يكون الدين ھو المفرق بین الناس 

  . والمسبب للحقد والكراھیة

نجد ذاك الشكل في أوروبا العلمانیة ففي بريطانیا تعد الملكة رئیسة ) 4(

أن  الكنیسة، والدستور الألماني يحدد الديانة الرسمیة المعترف بھا ويذكر

   .المسیحیة دين الأغلبیة

ألغت سلطة أكثر الدول صراحة في علمنتھا منذ أن فھي فرنسا  أما

عن الدولة رسمیاً في عام الدين  عندما فصلتالكنیسة على الدولة، ثم 

تضمن الجمھورية حرية ": قانون العلمانیة فیھا يقول في أحد موادهو ،1905

  ..".وتضمن الممارسة الحرة للشعائر الدينیة. المعتقد

خیر دلیل على ذلك، فھي تدافع والمحطات الفضائیة مواقع الإنترنت ) 5(

، وتصل الأمور متعصبعن أيديولوجیتھا وتنتقد أيديولوجیة الآخر من منطلق 

إلى مستويات سوقیة في النقاش، فلا يستطیع الإنسان الذي يحترم 

  !ى المحطة نفسھا أو الموقعيفكر بالعودة إل أونفسه أن يتابع، 

أنماطھا السلوكیة "التحلیل النفسي للذات العربیة : علي زيعور. د) 6(

  .172ص  -" والأسطورية

ض كثیرة تناولھا عدد من تسیطر على المجتمع العربي أمرا) 7(

" سیكولوجیة المجتمع المتخلف: "المفكرين، راجع على سبیل المثال كتاب

. للد" الخرافة - دراسات في العقلیة العربیة : "وكتاب. مصطفى حجازي. للد

  .سلوى الخماش. إبراھیم بدران، د

العادات السیئة، : وأحصى المفكرون أمراضاً كثیرة في المجتمع العربي

التناقض بین القول .. ف، الجھل، الفساد والنھب والانحطاط المتنوعالتخل

والعمل، كثرة الكلام والتنظیر وغیاب الفعل، الازدواجیة، الخرافات كقراءة 

  ..الغیب والتنجیم والسحر والعفاريت، المفاھیم البالیة، الاتكالیة، العجز

مفاھیم القبلیة  ..الانتھازية، الوصولیةالنرجسیة، / الفردية، غلبة الأنا

  .. والطائفیة والمحسوبیة

العلم، تحديث العقل، المنھج العقلي العلمي، : ووضعوا أيضاً حلولاً كثیرة

   ..، العدالة الاجتماعیة وسیادة القانون والمحاسبةوالأخلاق التربیة العلمیة
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   !ولكن لم يتغیر الوضع

جتمع مقدمات لدراسة الم: "ھشام شرابي في كتابه. يتحدث د) 8(

، عن سلوك الفرد في المجتمع فیذكر الصفات "وما بعد 105ص  -العربي 

وينتقد ".. الشعور بالعجز، التھرب، الاعتماد على الغیر: "التي يتمیز بھا

، "العقاب الجسدي، التخجیل، الاستھزاء: "التربیة العربیة التي تقوم على

، "راحة والتعاونالصدق والص: أساس التربیة لتعلیم الأطفال: "ويدعو إلى

تحمل المسؤولیة "وإعطاء الأطفال الحرية وتعلیمھم تدبیر نفوسھم و

  ".ومجابھة مشكلاتھم

إن أخطر ما تتربى علیه الأجیال ھو الخوف وعواقبه وخیمة منھا أنه يجعل 

وھذا يؤدي إلى .." الزوج، الأب، المسؤول"الطاعة العمیاء آلیة كأمر طبیعي 

   !تقد لا يتذمر لا يعترضخلق شعب خامل مطیع لا ين

  . وما بعد 328إمام عبد الفتاح إمام ص . الطاغیة للد: راجع كتاب

ومع قوته وتألقه  ،1992دخل حزب االله الحیاة البرلمانیة منذ عام ) 9(

تطبیق النظام الإسلامي مع في الانتخابات وشعبیته بعد التحرير لم يطرح 

ينیة، وبقي ملتزماً بالحیاة أن خطابه دائماً لم ينفصل عن الخلفیة الد

الديموقراطیة حتى الآن على الرغم مما يجري في الساحة اللبنانیة من 

  !قبل فريق السلطة غیر الشرعیة

كما أن حماس لم تطرح تطبیق النظام الإسلامي، وأعلنت مرات كثیرة أن 

وتحقیق العدالة الاجتماعیة وبرنامج المقاومة  برنامجھا القضاء على الفساد 

  .. ثقافتھاو

أيمن الظواھري . القاعدة على لسان رجلھا الثاني د وقد ھاجم تنظیمُ

تنظیمَ حماس لأنه لم يعلن تطبیق الشريعة الإسلامیة عندما ترأس 

وأعاد الكرة عندما سیطرت حماس على قطاع غزة . الحكومة الفلسطینیة

  .لرئاسةبعد تطھیره من العملاء والفاسدين في جھاز الأمن التابع لسلطة ا

على الرغم من أن حماس اكتسحت انتخابات المجلس التشريعي ) 10(

وشكلت حكومة الأكثرية، فقد حاصرھا الجمیع بدءاً من حركة فتح وسلطة 
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الرئاسة وجھازھا الأمني، ومروراً بالأنظمة العربیة والصھاينة وانتھاء بأوروبا 

  !وأمريكا لإسقاطھا أيضاً من الخارطة السیاسیة

ن ھذا ستعید سلطة محمود عباس الانتخابات التشريعیة وأكثر م

مشترطة على من يريد ترشیح نفسه أن يكون موافقاً على الاعتراف 

  !بالعدو الصھیوني وفق اتفاقیات أوسلو

والانتخابات البرلمانیة أيضاً أوصلت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ في الجزائر 

سلطة رفضت النتیجة ولكن ال ،إلى السلطة بطرق ديموقراطیة نزيھة

  !وحاربت الجبھة بغیة حذفھا من الخارطة السیاسیة

وفي مصر تم التلاعب في الانتخابات الأخیرة التي اكتسحھا فوز الإخوان 

  ..المسلمین، ولم تتوقف السلطة المصرية عن ملاحقة الإخوان واعتقالاتھم

تعلقة الممن الدستور     تعديل المادة الخامسة 2007في آذار عام وتم 

قیام أو تأسیس أي حزب على أساس بتشكیل الأحزاب في مصر، فمنعت 

النظام السیاسي فـى جمھورية مصر العربیة على أساس    يقوم"ديني  

المقومات والمبادئ الأساسیة للمجتمع    إطار تعدد الأحزاب وذلك فـى 

. یةالقانون الأحزاب السیاس   وينظم. المصري المنصوص علیھا فـى الدستور

تجوز مباشرة    ولا. وللمواطنین حق تكوين الأحزاب السیاسیة وفقاً للقانون 

مرجعیة دينیة أو  أي نشاط سیاسي أو قیام أحزاب سیاسیة على أية 

  "! ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل   أساس

ل المقولة الماركسیة اللینینیة بأن مرحلة النضال الوطني تجمع الك) 11(

في خندق واحد، ثم بعد التحرير تبدأ غمار الثورة الاجتماعیة التي ستفرض 

نظرية .. الاشتراكیة العلمیة وديكتاتورية البرولیتاريا والاستفراد بالسلطة

انتھازية لأنھا تنظر إلى غیر أتباعھا كجسر فقط للعبور إلى التحرير 

طة أو وصولھا فلیست ثورة التحرير ھدفھا استئثار فئة بالسل. والسلطة

في أيديولوجیتھم المدنیة  يختلفون معھاإلیھا والتنكر للمشاركین فیھا ممن 

في السلم، في الوقت الذي ضحوا وقاتلوا ببسالة وكانوا مشروع 

  . استشھاد دائم
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في الانتخابات البرلمانیة الأخیرة في مصر طرح الإخوان المسلمون ) 12(

شعار فضفاض فیه استغلال لأنه ، وھكذا "لا حل إلا في الإسلام"شعار 

يوحي بأنھم ھم وحدھم الممثلون للإسلام، وفي ذلك تجاھل وتغییب لكل 

  . التیارات والاتجاھات الأخرى التي تختلف معھم في أمور كثیرة

  

*   *   *  
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  الخاتمة

  

إن التحديث الحقیقي ثورة لأنه تحرير للعقل والمنھج والرؤية، والمفكر 

ور على قضايا أمته ومصالحھا ونھضتھا أياً كان الثوب الوطني المخلص والغی

ھو الحامل للرؤية التنويرية في التحديث الأيديولوجي الذي يرتديه، 

   .الحاضر/ ثائر لأنه الصدامي الأول مع الواقعسیاسي وھو و. التحريرو

قد كانت مراحل النھوض تبحث عن ھوية للعرب، عن ھوية للتحديث، و

لحديث، ولكنھا لم تسع لتأسیس مدرسة فكرية ھوية للفكر العربي ا

متكاملة، ولا نظرية معرفة عربیة، وحتى على الصعید الأدبي والفني لم 

  .. نقديةأو فنیة أو تبدع مدرسة عربیة أدبیة 

والبحث عن أرضیة مشتركة لجمیع التیارات الفكرية ضرورة ملحة، ولكنه 

المفاھیم،  جديدة في ىورؤ ،يحتاج إلى ثورة فكرية في المنھج والتحلیل

النقاط الفكرية للوصول إلى والاستفادة من تاريخیة النھضة وجدلیتھا، 

المشتركة بین التیارات المتعارضة التي جمعھا برنامج المقاومة والإصلاح 

ضمن  نظرية معرفیة موحدة للفكر العربي الحديث صوغووالديموقراطیة، 

  .الثلاثیةجدلیة ال

 ***   

تیارات على الصعید الفكري والثقافي في مراحل لقد كشف صراع ال

النھوض عن تناقضات حادة، والھروب من مواجھة تلك الحقیقة أو القفز عنھا 

أو تغییبھا لم توصل التیارات الفكرية إلى حل إشكالیة جدلیة التراث الديني 

مع التحديث والتحرير، وتحول الھروب من المواجھة إلى الضیاع في دوامة 

یلات، وتحول الحوار من أجل حل الإشكالیات إلى الحوار من أجل من التحل

تحول النقاش والنقد  كما .الحوار والبقاء في الحوار المفتوح إلى ما لا نھاية

إلى ھجوم لا علمي ضمن دائرة تكرر فیھا الاتھامات المتبادلة بالتحريف أو 

سیدة " اللعم"سیدة الكلام، و" النحن"أنانیة  برزتو.. الانحراف أو الكفر

ولم تتحول الكلمة إلى العمل وھو الجوھر، وضاعت ممارسة . المرواغة

  !الأفكار وھي الجوھر، وتمیعت مقايیس المصداقیة والإخلاص
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وتلك الجدالات ھي بصورة عامة استمرار للصراعات التقلیدية القديمة منذ 

ن ضمن البنى الفوقیة ولا سیما بین التیاريكان بدء النھضة ومعظمھا 

الديني الأصولي والتحديثي على اختلاف مشاربه، بینما الشعب بقي 

  !معزولاً خارج الموضوع

ومع أن الجمیع يتحدث عن الإنسان بأنه ھو الأساس في ھذا الوجود 

وصونه وحفظ كرامته وحريته ھو الھدف الذي يجب أن يكون من وراء 

لفقر والأمیة والجھل الحضارة والفكر، لكن الإنسان العربي ما زال غارقاً في ا

وفقدان أبسط حقوق الإنسان في الحرية والأمن والكرامة والعلم والعمل 

  !..والصحة

***  

إن البقاء أسرى مقولة المؤامرة الاستعمارية الصھیونیة الھادفة إلى 

تفتیت العرب والمسلمین لم يعد مجدياً، وما استمرار سیطرة تلك المقولة 

ثیرين من المفكرين والسیاسیین إلا لتبرير على الشعور واللاشعور عند ك

فلا شيء يبرر التقصیر والإھمال  ،الھزائم والانكسارات والسقوط والفساد

واللامبالاة والفساد، وما صنعه المستعمر حقیقة لا مراء فیھا وما يخطط له 

  المھم ھو كیف نحبط المؤامرات؟ واضح وعلني، ولكن

الذي شرّع للفساد،  ھو ومنالصھیونیة، الذي دخل عباءة الإمبريالیة ومَنْ 

، ومن ھو الذي يكرس الذي يقف في وجه التحديث والنھوض ھو ومن

   !؟استمرارية التجزئة

، وخاصة أمريكا من التبعیة للغرب العرب أن يتحررإن مواجھة الغرب تعني 

الغرب المتطور ف. وألا يكونوا رھائن تقنیاته وعالة علیه يتحكم في مصیرھم

وتكنولوجیاً ھو نفسه الذي يقھر العرب ويسلب إرادتھم ويريدھم  علمیاً

وما يقدمه للأنظمة العربیة التابعة ھدفه أن تمارس . في آلیة اقتصاده عبیداً 

دورھا في حماية مصالحه وتدجین شعبھا وتوظیفه في تلك تلك الأنظمة 

   !الآلیة 
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 ،ريةالغرب لا يقدم للعرب أي شيء مجاناً لأنه لیس بجمعیة خی

والبراجماتیة فلسفته ولا استثناء، وما زالت تسیطر علیه العقلیة المتعالیة 

  ! والمتغطرسة ونظرة السید إلى العبد

كالبترول وآلاف المادية  ،ھائلةمادية ومعنوية والدول العربیة تمتلك قدرات 

معنوية كالبعد الو ..والاستثمارات الملیارات في البنوك الأمريكیة والأوروبیة

لحضاري الإسلامي والتاريخي وإرادة الشعب العربي في التحرير والحیاة ا

تريد أن  بل لالا تستغل تلك القدرات  الأنظمة ولكن.. الكريمة وبناء الأمة

  !والحرص على الكراسي تستغلھا نتیجة التبعیة العمیاء

من الدوائر التي الخروج جاھداً إلى أن يسعى  الحر العربي علىلذلك 

انعو الأحداث في الغرب، لیكون فاعلاً وصانعاً للحدث الذي يخدم يرسمھا ص

، ولیس البقاء أسیر انفعالات دائرة حدث لم يرسمھا أمته وشعبه مصالح

  !ھو

تحت أشعة الشمس بحرية وكرامة، يفرض احترام  لرسم دائرة لهوسعیه 

  ! العالم له في عصر التكتلات الكبرى التي لا تحترم إلا القوي

لتحقیق بناء دولة الأمة  العمل بإخلاص وصدق وأمانة منه لبيتط وھذا

دولة المواطنین في ظل نظام سیاسي ديموقراطي تعددي  ،العربیة

زراعیة مبرمجة وصناعیة "يسوده القانون، وبناء القاعدة الاقتصادية القوية 

بناء ، و.."ثقیلة بما فیھا الصناعة الحربیة كالطائرات والدبابات والصواريخ

الوطن وأبنائه وقیمه الإنسانیة، والتحرر على حماية  القادریش الحديث الج

السیاسي والاجتماعي التحرر الفكري و ؛من الاستعمار والتبعیة

  .. والاقتصادي

  

*   *   *  
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  .سورية –حمص  –دار الإرشاد  –

مؤسسة المعارف  –نظرية التطور وأصل الإنسان : سلامة موسى* 

 .مصر – 1928 –اعة والنشر للطب

 –مؤسسة المعارف للطباعة والنشر  –الیوم والغد : سلامة موسى* 

  .مصر – 1929

دار الحوار  –بو علي ياسین : ترجمة –الطوطم والتابو : سیغموند فرويد* 

  .اللاذقیة –سورية  – 1983الطبعة الأولى  –

 – 1983 – دار مارون عبود –فلسفة النشوء والارتقاء : شبلي شمیل* 

  .بیروت

 –صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي : صموئیل ھنتنغتون* 

  .1999 –الدار الجماھیرية  –محمود خلف، مالك أبو شھیوة : ترجمة

 –من نحن؟ التحديات التي تواجه الھوية الأمريكیة : صموئیل ھنتنغتون* 

  . دمشق – 2006 –دار الرأي للنشر والتوزيع  –حسام الدين خضور : ترجمة

العدد  –عالم المعرفة  –الرق، ماضیه وحاضره : عبد السلام الترمانیني* 

  . الكويت – 1979تشرين الثاني  – 23

 –دار الطلیعة  –المسیح في مفھوم معاصر : عصام الدين حفني ناصف* 

  .بیروت – 1979الطبعة الأولى 

ة التاسعة الطبع –مكتبة وھبة  –شبھات حول الإسلام : محمد قطب* 

  .مصر – 1966

دار  –حقیقة القومیة العربیة وأسطورة البعث العربي : محمد الغزالي* 

  .القاھرة – 1998 –نھضة مصر للطباعة والنشر 

سیكولوجیة الإنسان "التخلف الاجتماعي : مصطفى حجازي. د* 

  .بیروت – 1984الطبعة الثالثة  –معھد الإنماء العربي  –" المقھور
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  .والدراسات الاشتراكیة في العالم العربي

  

*   *   *  

  

  ةالنھاي

  

  


